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لندن -»القدس العربي «-ووكالات: 
وســط احتدام المعارك في مدينة باخموت شرق أوكرانيا بين 
الجيشين الروســي والأوكراني، استطاع الجانبان إجراء عملية 
جديدة لتبادل أســرى حرب،  شملت 206 جنود من الطرفين،  في 
أول عمليــة من نوعها منذ أكثر من شــهر. وقالــت وزارة الدفاع 
الروســية إنّه تّمــت إعادة 106 مــن جنودها، كانــوا معرّضين 
"لخطر الموت" أثناء احتجازهم. فيما أعلن رئيس مكتب الرئاسة 
الأوكرانية أندري يرماك أنّ 100 أسير عادوا إلى أوكرانيا بفضل 
عملية التبادل، وهم من الجنود والبحّارة وحرس الحدود وأفراد 
في الحرس الوطني". وأضاف أنّ "البعض أصيبوا بجراح خطرة 

ويعانون من أمراض".
وعلى أرض المعركة، أعلن الجيــش الأوكراني أنه تصدى لـ60 

هجوما روسيا وأسقط ست طائرات مسيّرة منذ يوم الأحد.
 وأفيد بأن التركيز الرئيســي لأعمــال القتال ما زال في مدينة 
باخموت ومنطقتها في دونيتسك. كما تعرضت مدينة خيرسون 
في الجنوب لقصف مدفعي كثيف. أما على جبهة التوتر الروسي 
الأطلســي، فتســتعد ألمانيا لإجراء أكبر مناورة للقوات الجوية 
للحلــف في حزيــران/ يونيــو المقبــل، يقابلها تعزيز روســيا 
لوجودها العسكري في بيلاروسيا التي  طالب رئيسها  ألكسندر 
لوكاشــينكو جارته الكبيرة روســيا بحماية بلاده كما لو كانت 
"أرضا روســية". ويأتي هذا الطلب ليضاف إلى ما أعلنته أخيرا 
بشــأن اعتزامها نصب أســلحة نووية في بيلاروســيا التي لها 

حدود أيضا مع أوكرانيا.
هذا الطلب انتقدته كييف، وقال ميخائيلو بودولياك مستشــار 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي إن "هذا الطلب يشــبه 

طلب الظبي ضمانات سلامة وهو في فم التمساح".
فــي جديد تداعيات تســريب وثائق أمريكية عســكرية تتعلق 
بعــدد من الدول من بينها أوكرانيا، قالت روســيا إن هناك اتجاها 
عاما لتحميلها المســؤولية عن كل شيء. في المقابل، قال مسؤولان 
أمريكيان إن أجهزة الأمن القومي الأمريكية تسعى جاهدة للتعامل 
مع تداعيات تســريب عشرات الوثائق السرية، بما في ذلك التأثير 
على تبادل المعلومات الحساسة داخل الحكومة وعلى العلاقات مع 

الدول الأخرى.
تلك التســريبات دفعت أوكرانيا إلى تعديــل خططها للهجوم 
المضاد )المتوقع في الربيع(، وذكرت شــبكة "سي.أن.أن"، الإثنين، 
نقلًا عن مصدر مقرب من الرئيس الأوكراني، أن أوكرانيا اضطرت 
لتعديل بعض خططها العســكرية قبل هجوم مضــاد تفاخرت به 

كثيرا بسبب تسريب وثائق أمريكية سرية.

لندن -»القدس العربي«-ووكالات:

اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، أمس الإثنين، 
أن "الأجواء مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام" 

في بلاده التي تشهد حرباً منذ نحو 9 سنوات. 
وذكر في بيان، أن "تحقيق تقدم في مسار الحل السلمي 
للأزمــة، يعد انتصارا للشــرعية الدســتورية والتحالف 
بقيادة الأشــقاء في المملكة )العربية الســعودية( ، كونه 
يكرس نهجنا في الوصول إلى الســلام". وأوضح أن ذلك 
يأتي "خصوصا في ظل التطــورات الإيجابية الأخيرة في 
المنطقة، وأهمها الاتفاق الســعودي الإيراني، حيث باتت 

الأجواء مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام".
وفي 10 مارس/ آذار الماضي أعلنت الســعودية وإيران 
اســتئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات 
في غضون شــهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية 

في بكين، حسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وتابع الإرياني: "نؤكد ترحيبنا بالجهود الاســتثنائية 
التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لإحلال 
السلام في اليمن، ودعمنا الكامل لمساعيهم لتحقيق السلام 
في المنطقة، والانتقال بها من مرحلــة النزاعات والاقتتال 

الداخلي، إلى مرحلة يسودها الاستقرار والأمن".
والأحد، عقد وفدان من الســعودية وســلطنة عمان، 
مباحثات مــع قيادات فــي جماعة الحوثي فــي صنعاء، 

تناولت سبل إحلال السلام في اليمن.
وفي الأثنــاء، أعلن مبعوث الأمم المتحــدة إلى اليمن، 
هانس غروندبــرغ، أن المحادثات الســعودية- العمانية 
في صنعاء "تجعــل اليمن أقرب ما يكون نحو تقدم حقيقي 

تجاه سلام دائم" منذ بدء الحرب. 
وقال، في تصريح لوكالة أسوشــييتد برس، في وقت 
متأخر الأحد: "هذه لحظة يجــب اغتنامها والبناء عليها، 
وفرصة حقيقية لبدء عملية سياســية شاملة تحت رعاية 

الأمم المتحدة لإنهاء الصراع بشكل مستدام".

تبادل 206 أسرى بين كييف وموسكو... وتسريب الوثائق السرّية يغير خطط أوكرانيا 

رئيس بيلاروسيا يطلب ضمانات أمنية من روسيا... وألمانيا تستعد لأكبر مناورات لحلف الأطلسي

وزير الإعلام اليمني: الأجواء مهيّأة 
أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام

عجوز يحمل علما فلسطينيا أمام حاجز من الإطارات في مواجهة جنود إسرائيليين على مدخل بلدة بيتا أمس

نابلس - أريحا ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
تعهــد وزير الأمــن الوطني المتطــرف إيتمار 
بــن غفير، ووزيــر الماليــة المتطرف بتســلئيل 
سموتريتش بحضور آلاف المستوطنين على رأس 
جبل صبيح جنوب نابلس، وبمشــاركة 7 وزراء 
من حكومة الاحتلال و20 عضوًا من الكنيســت، 

بشرعنة بؤرة "أفيتار".
الغربية  الضفة  في  المســتوطنون  واستعرض 
أنفسهم في مسيرة ضخمة قدرتها شرطة الاحتلال 
بنحو 17 ألف مســتوطن أشــرفت على حراستها 
كتيبة من الجيش وعناصر الشــرطة وهو ما أدى 
إلى عزل منطقة جنوب نابلس وحظر الســفر عبر 

الطريق الرئيسية فيها.
وانطلــق المشــاركون في المســيرة من حاجز 
زعترة العســكري، في اتجاه جبل صبيح ورفعوا 

شعار "العودة إلى أفيتار".
وخطب بن غفير بالمشــاركين قائلا: "ســنفعل 
كل شــيء في الحكومة وبأسرع ما يمكن لتأسيس 

مستوطنة أفيتار بشكل قانوني".
وعضو  الإســرائيلي  الماليــة  وزيــر  وتعهــد 
الكنيســت بتســلئيل ســموتريتش بالأمر ذاته، 
حيث قال: "الحكومة ستنفذ الخطة التي ستسمح 
بعودة اليهود إلى المكان" )جبل صبيح(. وأكد أنه 
القائمة والبؤر  البؤر الاستيطانية  ستتم "شرعنة 
الاستيطانية التي سيتم تشيدها لأن هذه أرضنا".

وفي المقابل احتشد مئات الشبان من بلدة بيتا 
المهددة، حيث اندلعــت مواجهات في محيط جبل 
صبيح مــا أدى إلى إصابة 191 شــخصا، منها 17 
بالرصــاص المطاطي، وإصابتــان بقنابل غاز في 
الرأس، و165 حالة اختنــاق وفق ما أعلنه الهلال 
الأحمر الفلســطيني، إلى جانب إصابة صحافي. 

كمــا وثق الصحافيــون اعتــداء عناصر الجيش 
عليهم وعلى سيارات الإســعاف ومحاولة منعهم 

من تغطية الحدث.
وفي القــدس المحتلة اقتحم 1531 مســتوطنا 
متطرفا ساحات المســجد الأقصى في خامس أيام 
"عيد الفصــح اليهودي" الموافق التاســع عشــر 
من شهر رمضان، وذلك بمشــاركة عضو كنيست 

الاحتلال الأسبق موشيه فيغلن.
وتضاعفــت أعــداد المقتحمين مــن مجموعات 

الهيكل وســط حراســة شرطية مشــددة، قابلها 
تضييق علــى المرابطــين المصلين واعتــداء على 
بعضهــم، فيما تمكــن مرابطون ومصلــون لليلة 
الثانية على التوالي من الاعتكاف داخل المســجد 
الأقصى، وهو ما اعتبره باحثون مقدسيون بمثابة 
فرض وتثبيت معادلة الرباط والمقاومة، ومعادلة 

وحدة الساحات من أجل الأقصى.
وفي مدينة أريحا قتلــت قوات الاحتلال صبيا 
فلســطينيا خلال اقتحامها لمخيم عقبة جبر، فيما 

أصيب شابان واعتقل خمسة آخرون.
وفي نابلس أعلن جيش الاحتلال الإســرائيلي 
عن إصابة ضابط وجندي خلال اشــتباك مسلح 
مع مقاومين فــي المدينة، شــمالي الضفة الغربية 

المحتلة، فجر أمس.
وذكر، فــي تصريح مقتضــب، أن قواته نفذت 
عمليــة فــي نابلــس لاعتقــال "مطلــوب" بزعم 
مشــاركته في عمليات مقاومة، وتعرضت لإطلاق 

نار وعبوات ناسفة ورشق حجارة.

القوات الإسرائيلية تقتل صبيا في أريحا... ومواجهات في بيتا تؤدي لإصابة 191 فلسطينيا

آلاف المستوطنين في مسيرة يقودها بن غفير وسموتريتش
 و7 وزراء لشرعنة مستوطنة في جنوب نابلس

■ واشــنطن - أ ف ب: قُتل 4 أشخاص وأصيب 8 آخرون 
على الأقلّ برصاص مســلّح أطلق النار صباح أمس الإثنين، 
داخل مصرف وسط مدينة لويزفيل في ولاية كنتاكي )وسط 
شرق الولايات المتّحدة(، حسب ما أعلنت شرطة المدينة التي 
قالت إن المهاجم هــو على الأرجح موظف ســابق في البنك 

وقُتل خلال الهجوم.
وقالت الشــرطة في منشــور علــى وســائل التواصل 
الاجتماعي: "هذا ما نعرفه حتى الآن: قرابة الســاعة 08:30 
من صباح اليــوم، وردت بلاغات عن وجود مهاجم نشــط 
في أحد البنوك بوســط المدينة". وأضاف المنشور أنّ عناصر 

الشرطة "وصلوا إلى مكان الحادث خلال دقائق".
وقال المســؤول في الشــرطة بول همفــري خلال مؤتمر 
صحافــي إن عناصر الأمن: "واجهوا المشــتبه به على الفور 
تقريباً، بينما كان يواصل إطلاق النــار". وأضاف: "نحاول 
التأكّد مّما إذا كان المشــتبه به قد مــات منتحراً أو على أيدي 
عناصر الشرطة". وأوضح همفري أنّ أربعة أشخاص آخرين 
على الأقلّ لقــوا مصرعهم فــي البنك، بينمــا يعالج ثمانية 

آخرون من إصاباتهم في مستشــفى جامعة لويزفيل، بينهم 
عنصرا شرطة أصيبا في تبادل لإطلاق النار.

وكانت الشرطة أعلنت في البداية أنّ عدد القتلى خمسة، 
لكنهــا أوضحت لاحقًــا أن هذا الرقم يشــمل المســلّح، وأن 
إصابات اثنين من الجرحى، وأحدهما شرطي، حرجة. وقال 
همفري: "مــن الواضح من ردّ عناصر الشــرطة أنّهم أنقذوا 

أرواح أناس".
وتعمل الشرطة حالياً على التعرّف على الضحايا، وكذلك 

إثبات صلة مطلق النار بالبنك.
وأردف المســؤول الأمني قائلًا: "نعتقد أنّ مسلّحاً منفرداً 
متورط، وله علاقة بالبنك"، مضيفاً "يبدو أنّه موظف سابق".

وشــدّد همفري علــى أنّه لم يعــد هناك تهديد نشــط، 
وحضّ في الوقت نفســه الســكّان على الابتعــاد عن مكان 
الحادث، مشــيرا إلــى أنّ التحقيق سيســتمرّ طويلًا، ومن 
المرجّح أن يتواصل "حتّى الليل". وأوردت شــبكة "ســي أن 
أن" التلفزيونية أنّ بعض الناجين احتموا داخل غرفة خزنة 

المصرف واتّصلوا بالشرطة.

4 قتلى و8 جرحى بإطلاق نار داخل مصرف في مدينة أمريكية
لندن - »القدس العربي«:

 أدان البابا فرنســيس "المنحى الاســتبدادي" للنظام في تونس، 
داعياً الشــباب إلى عدم فقدان الأمل وتعريض أنفســهم للخطر عبر 

ركوب قوارب الهجرة غير الشرعية.
وخلال إحيائــه، الأحد، لقــدّاس عيد الفصح المجيد، قــال البابا 
فرنســيس "يا رب لا تنسَ شــعب تونس العزيز، وخاصّة الشّــباب 
والذين يعانون بسبب مشاكل اجتماعيّة واقتصاديّة، حتّى لا يفقدوا 
الأمل ويتعاونوا في بناء مســتقبل ســلام وأخوّة"، وفق النســخة 

العربية من موقع الفاتيكان.
لكن النسخة الفرنسية من الموقع تضمّنت ترجمة مختلفة لخطاب 
البابا )باللغة الإســبانية(، حثّ فيه الشــباب التونسيين على "عدم 
فقدان الأمل وبناء مستقبل يسوده السلام والأخوّة"، مشيرا إلى أنه 
"في مواجهة المنحى الاســتبدادي الذي اتّخــذه النظام والصعوبات 
الاقتصادية التي تواجهها البلاد، اختار المزيد من الشباب التونسيين 

الهجرة )السرية( إلى أوروبا، وهو ما عرّض حياتهم للخطر".
وكتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد "الأزمة التونســية 
من بين عشرين أزمة أشــار إليها البابا فرنســيس في قداس خطبة 
عيد الفصح، على رأســها القدس الشريف والشرق الأوسط والحرب 

الروسية الأكرانية والزلازل والحروب والأزمات والمآسي".
وأضاف في تدوينة أخرى "بعد دعاء البابا فرانســيس للشــعب 
التونســي وشــبابه للخروج من الأزمة وبمســتقبل يسوده السلم 
والإخــاء، إعلام "دولة الفاتيكان" يدخل علــى الخط ويدين "المنحى 
الاســتبدادي الذي اتخذته الأوضاع أخيراً في تونس، وما تســبب 
فيه من تفاقم الأزمــة الاقتصادية والاجتماعية ومن فقدان الأمل لدى 
الشــباب ومن ازدياد الإقبال على قوارب الهجرة الســرية لسواحل 
أوروبــا. وعادة ما تتبع الدول ذات الأغلبية المســيحية -وبالأخص 

الكاثوليكية- في العالم تقييم وموقف الفاتيكان".
وتســاءل مستشــار رئيس حركة النهضة، رياض الشعيبي "هل 

يجوز التأمين على دعاء البابا فرنسيس؟".

الفاتيكان يُدين »المنحى الاستبدادي« للرئيس التونسي

■ بينغتــان - أ ف ب: أعلنت بكين، أمس الإثنين، أنّها 
"أنجزت بنجاح" مناوراتها العسكرية في مضيق تايوان، 
والتي اســتمرت ثلاثة أيام وهدفــت إلى محاكاة "ضرب 
طوق" حول الجزيــرة التي تعتبرها الصــين واحداً من 

أقاليمها.
وأوضحت قيــادة الجيش الصيني في منشــور عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي أنّه "من الثامن من نيسان/
أبريل إلى العاشــر منه أنجزت القيادة الشرقية بنجاح 
مهام مختلفــة في إطار دوريــات الجهوزية على الحرب 
في محيط تايوان وفي إطار مناورات السيف المشترك". 
وأضافت القيادة أنّها "اختبرت بشكل كامل قدرات القتال 
المشــتركة المتكاملة لفروع عســكرية متعدّدة في ظروف 

قتال فعلية".
وفيما أثارت التدريبــات تنديداً من الولايات المتحدة 
التي دعــت إلى "ضبــط النفس" مع نشــرها في الوقت 
نفسه مدمّرة في المياه التي تطالب بكين بالسيادة عليها، 
حصلت التدريبات التي شــارك فيها حوالى عشر سفن 

حربية وســبعين طائرة، على دعم سياســي ضمني من 
روسيا. وقال الناطق باســم الرئاسة الروسية ديمتري 
بيســكوف للصحافيــين، الإثنين إنّ "الصــين تملك حقّاً 
ســيادياً في التحرّك ردّاً على التصرفات الاســتفزازية 

)الأمريكية( ولا سيّما عبر إجراء مناورات".
وأفاد الجيش الصيني أنّ هدف المناورات هو محاكاة 
"تطويــق كامل" للجزيرة البالغ عدد ســكّانها 23 مليون 
نسمة، ولا سيّما من خلال فرض "حصار جوي"، وفق ما 

ذكر تلفزيون "سي سي تي في" الحكومي الصيني.
وسعت الولايات المتّحدة التي طلبت من بكين "ضبط 
النفس"، إلى عرض قوة أيضاً. ونفذت المدمرة الأمريكية 
"ميليــوس"، الإثنــين، عملية تنــدرج في إطــار "حرية 
الملاحة" في منطقة من بحــر الصين الجنوبي تطالب بها 

بكّين. وندّدت الصين على الفور بهذا "التوغّل".
وقالــت اليابان إنّها أمرت بتحليــق طائرات مطاردة 
في الأيــام الأخيــرة ردّاً على إقلاع طائــرات من حاملة 

الطائرات الصينية شاندونغ والعودة إليها.

الصين تنهي مناورات تحاكي حصارا على تايوان
... وتندد بـ»توغل« مدمّرة أمريكية

الخرطوم - »القدس العربي«

 من محمد الأقرع:

يحيي الســودانيون اليوم الذكرى الرابعة لإســقاط 
نظام الرئيس الســابق عمر البشــير، وســط تعثر في 
المفاوضــات بين الجيش و"الدعم الســريع" للتوصل إلى 
تسوية سياسية، لا تحظى برضى طيف واسع من القوى 

المدنية، التي شاركت في الانتفاضة ضد النظام السابق. 
فقد تمســكت هيئة قيــادة أركان القوات المســلحة 
برؤيتها حول قضية دمج "الدعم الســريع" والحركات 
الموقعة على اتفاق ســلام جوبا فــي الجيش والقيادة 
الموحــدة، وهو الأمــر الــذي أدى بدوره إلــى تعليق 
اجتماعات اللجان العســكرية المشتركة لمدة يوم واحد 

لمزيد من التشاور.
وبعد أنبــاء حول الاتفــاق على دمج قــوات "الدعم 
الســريع" فــي الجيش خلال عشــر ســنوات، يتمحور 
الخلاف حاليا حول إمرة هذه القوات، ففيما يريد قائدها 
محمد حمدان دقلــو "حميدتي" جعل القيــادة بيد رأس 
الدولة المدني المقبل، يفضل الجيــش وقائده عبد الفتاح 

البرهان أن تكون إمرة "الدعم السريع" بيدهما. 
واختــارت قوى "الحرية والتغييــر" مع بعض القوى 
المدنية الأخرى، التسوية السياسية كحل لإنهاء الانقلاب 
واســتعادة المســار الديمقراطي، بينما تمســكت لجان 
المقاومة وكيانــات مهنية وبعض الأحــزاب مثل الحزب 
الشيوعي، بالحل الجذري لمواجهة الانقلاب، وهذا الفرز 

خلق حالة استقطاب حادة وصلت لمراحل التخوين. 
)تفاصيل ص 3(

السودان: الخلافات الداخلية مستمرة وسط العسكريين والمدنيين 
في الذكرى الرابعة لسقوط البشير

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

فنان عراقي يواجه المحاكمة بدعوى الإساءة 
لقاضٍ حكم بإعدام صدام

بغداد ـ»القدس العربي«:

يواجــه الفنان العراقــي أحمد وحيد )ممثل وكاتب(، دعــوى قضائية بتهمة 
"الإســاءة إلى مجلــس القضاء الأعلــى"، على إثر تأديته مشــهداً في مسلســل 
تلفزيوني رمضاني ســاخر، تقمّص فيه شــخصية قاضٍ يشــبه إلــى حدّ كبير 
القاضي العراقي الراحل محمــد عريبي، الذي أصدر حكم الإعدام بحق الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسين، وســط موجة من ردود الفعل. وللموسم الثالث 
علــى التوالي ظهــر الممثل العراقــي الذي يتحدر مــن مدينة البصــرة الجنوبية، 
في مسلســل كوميدي بعنوان "قــطّ أحمر"، يركّز على انتقاد الظواهر الســلبية 
في المجتمع بطريقة ســاخرة. وعلى إثر هذا المشــهد، رفع المحامي أحمد شــهيد 
الشــمري، أول أمــس، دعوى قضائية علــى وحيد، بتهمة الإســاءة إلى مجلس 
القضاء الأعلى )أعلى سلطة قضائية في العراق( والسخرية من عريبي، حسب 
ادعائه. وتعليقاً على الدعوى، نشــر وحيد توضيحاً على حســابه الرسمي في 
"فيســبوك"، باللهجة المحلّيــة يقول إن "الشــخصية )التي( قدمتها في مشــهد 
المحكمة )ليــس لها( أي علاقــة بالقاضي 

محمد العريبي رحمة الله عليه".

»غزوة« الجواميس: »ماراثون« للحيوانات في شوارع الرباط يثير سخرية المغاربة
الرباط-»القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

عاشــت العاصمــة الربــاط، عشــية الأحد، واقعــة عجيبة 
تمثلت في هروب الجواميس البرازيلية من المســلخ وهجومها 

على شوارع المدينة.
ويبــدو أن الأبقــار أو الجواميــس البرازيليــة، أبت أن 
تمر مــرور الكرام من الرباط، ومن الشــاحنة إلى المســلخ 
مباشــرة، فقــررت القيام بجولــة للتاريخ تستنشــق فيها 
بعــض هــواء العاصمــة، قبــل أن تتحول إلــى قطعة لحم 

شهية في "طاجين" الرباطيين.
الجواميس المعنية التي حلت بين ظهراني المغاربة قبل أيام 
فقــط، وكانت حديث العــادي والبادي، بــدت غاضبة أيضا، 
وأرغــدت وأزبــدت، ربما بســبب ما قيــل عنها وعــن تاريخها 
وصحتهــا وهزالها، وهو ما ردت عليــه بذلك الهروب "الكبير" 
مــن شــاحنة الجــزار وتجولهــا فــي الشــوارع وهــي في أتم 
عافيتهــا وكامل ســمنتها ومنتهى قوتها، حتــى خال البعض 
أنه ســيناريو محبوك للرد بشكل غير مباشر على ما تم تداوله 

سابقا "بغير وجه حق".
جولــة الجواميــس في الرباط تعــددت حولهــا الروايات، 
فمنهــا قائل إن الأمر يتعلق "ببيان حقيقة" من الأبقار لتوضيح 

ما يجب توضيحه، بيان يمشي على أربع ويرغد ويزبد.
ومنهــا قائــل، إن أبقار البرازيل اشــتاقت للغــة البرتغالية 
وللديــار، وكان أن نفــذت تلــك "الهربــة" قرب محطــة القطار 

"الرباط اكدال" في محاولة للعودة إلى البرازيل.
بــين هذه الروايات وتلك، تظل تلك الخطوات التي مشــتها 
الجواميــس البرازيليــة أغرب حكايــة عاشــها الرباطيون في 
رمضــان 2023، حكايــة أبطالهــا مــن خلــف البحــار ولم يكن 
متوقعا أن يــرى طفل يقصد ملعب كرة القدم للتمرن، مثل تلك 
الأبقار في شــوارع العاصمة، كمــا ورد في تدوينة الصحافي 
عبد الصمد بنشــريف الذي نشر صورا للأبقار وهي في حالة 

نشاط وتعدو باتجاه محطة القطار.
الصحافــي تابــع تغطيــة الحــدث أولا بــأول، وتعــددت 
العناويــن التــي اختارها للواقعة الجاموســية، بــين "مارثون 
الجواميس في عاصمة الأنوار. نقطــة الوصول محطة القطار 
أكــدال"، و"غزوة الجامــوس تبث الرعب والهلــع في عدد من 

أحياء العاصمة الرباط".

نادي كرة قدم تونسي يحلّ نفسه 
بعد لجوء 32 من لاعبيه للهجرة السرية إلى أوروبا

تونس-»القدس العربي«: 

لــم يكــن أي مــن مســؤولي ومشــجعي جمعيــة "غــار 
الدماء" )شــمال غربــي البلاد( الذين ينشــطون في دوري 
الدرجــة الرابعة، يعتقد أن آمالهــم وتطلعاتهم إلى الصعود 
لــدوري الدرجة الثالثة وارتقائهم لمصاف النوادي المحترفة 
ستتلاشــى بســبب لجوء جلّ لاعبــي الفريق إلــى الهجرة 
الســرية نحــو أوروبــا على نحــو مفاجئ وصــادم لمجلس 
إدارة النــادي. وفي حادثة غير مســبوقة فــي تاريخ الكرة 
التونســية، أعلن نادي "غــار الدماء" أحد أقــدم الأندية في 
تونــس، والــذي احتفــل العــام الماضــي بالذكــرى المئوية 
لانبعاثه رسميا، حلّ نشــاطه وتجميد الفريق الأول بسبب 
مغــادرة 32 لاعبا البلاد في رحــلات هجرة غير نظامية نحو 
ســواحل أوروبا، ممــا اضطر النادي في مرحلــة أولى إلى 

الغياب عن المباريات قبل الإعلان عن حلّ نشاطه.
وكشــف رئيــس نادي "غــار الدمــاء" جميــل مفتاحي، 

فــي تصريحات لقنــاة "الجزيــرة"، أن ظاهــرة الهجرة غير 
النظاميــة نحــو أوروبا، وبوجه خاص فرنســا، اســتهوت 
كثيرا من لاعبي النادي الذين يعيشــون وضعا ماديا صعبا 
دفعهــم إلى مغادرة النادي دون ســابق إعــلام؛ ليصار إلى 
اتخاذ قرار حلّ نشــاط الفريق الأول والاقتصار على فئات 

الشبان والأكاديمية، حسب قوله.
وأضــاف أن "32 لاعبــا بالتمام والكمــال هاجروا نحو 
أوروبا في رحلات غير نظامية في الأعوام الثلاثة الماضية، 
كلهم من عناصر التشــكيلة الأساســية الذيــن لم نقدر على 

تعويضهم، لنجد أنفسنا أمام خيار الانسحاب".
وقــال مفتاحــي إن "قــرار حــل الفريــق الأول وتجميد 
نشــاطه رســميا كان قرارا اضطراريا بســبب عدم اكتمال 
نصاب اللاعبين المؤهلين لخوض المباريات. وجدنا أنفسنا 
أمــام حتمية الانســحاب وحلّ الفريق الأول بســبب هجرة 
لاعبيــه نحــو أوروبــا، وهــو وجه من أوجــه المعانــاة التي 

تعيشها الأندية الصغرى في تونس".

بايدن يعلن عزمه الترشح 
لانتخابات عام 2024 الرئاسية

■ واشنطن - د ب أ: أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن 
عزمه خوض الانتخابات الرئاسية 2024 للترشح لولاية 

ثانية. 
وعلى هامش فعالية بمناســبة عيد الفصح في حديقة 
البيت الأبيض، قال بايــدن، أمس الإثنين، في مقابلة مع 
محطة "أن بي ســي" الأمريكية إنه ينوي الترشح مجددا 

لكن الأوان لم يحن بعد لإعلان ذلك رسميا.
وبهذا يكرر بايــدن )80 عاماً( أســلوبه في الحديث 
الذي انتهجه خلال الشــهور الماضيــة، حيث كان أعلن 
مــرارا أن لديه النية لخوض الانتخابات الرئاســية في 
2024 مــن أجل إعادة الترشــح، لكنه لــم يُصدر إعلانا 
رســميا بهذا الخصوص بعد. ولا يزال من غير الواضح 

بعد متى سيعلن بايدن رسميا إعادة ترشحه.
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بغداد ـ »القدس العربي«:

عدّ رئيــس الــوزراء العراقي، محمد شــياع 
حسين،  صدام  الراحل  الرئيس  نهاية  السوداني، 
»درســا لجميع الحــكّام« وفيما نفى اســتهداف 
السّنة بعد عام 2003 بذريعة إنهم جزء من النظام 
السابق، أشــار إلى أن جزءاً منهم رفض العملية 

السياسية.
وفي حــوار مع قنــاة »الجزيــرة« تحدث عن 
تفاصيــل ما وصفهــا »ظروفاً غيــر مثالية« مرت 
بها البلاد قبل العام 2003 ومــا بعده، وأقر بذات 
الوقــت بوجود تراجــع في الاقتصــاد والتعليم 
والخدمات وســوء في الإدارة واستفحال ظاهرة 

الفساد.

صور مؤلمة

وقال: »عايشــنا صــوراً مؤلمة مــن الحروب 
العبثيــة والقتــل والتهجير قبــل 2003، بعدها 
استبشــرنا خيراً بدســتور جديد ثبّت الحقوق 
والواجبــات، لكن بــدأ فصل آخر هــو الإرهاب 
والقتــل الطائفي الممنهــج« مضيفاً: »كنــا يومياً 
أليمة في الشــوارع والأســواق،  نواجه مواقف 
وهو ما ترك أثره وصــولًا إلى حلقة داعش، التي 

سيطرت على مساحات كبيرة من العراق«.
وزاد: »خــلال تلك المدة تم إنجــاز الكثير، لكن 
المتوقــع كان أن يجــري إنجاز أكثــر مما حصل« 
مشــيراً إلى إنه »كان هناك تراجــع في الاقتصاد 
تقديم  المفروض  مــن  وكان  والخدمات،  والتعليم 
ما هــو أفضل، ونقرّ بوجود ســوء فــي الإدارة، 

واستفحال لظاهرة الفساد«.
وأوضح أن »في انتخابات عام 2018، كان هناك 
عزوف وفي عــام 2019، حدثت التظاهرات، وفي 
عام 2021، أيضاً شــهدنا عزوفاً عن المشاركة في 
الانتخابات، وهذه رسائل اســتلمناها« مبيناً أن 
»هناك من تسبب في الفساد، وتواجد في السلطة 
واســتخدم المنصب لأغراض حزبية وشخصية، 
لكن حين نتحدث عن بلد مرّ بهذه الهزّات العنيفة، 

فإن الظروف ليست مثالية«.
ولفت إلى أن »هنــاك من وقف موقفــاً وطنياً 
وحافظ على المال العــام. وبالأرقام تحقق الكثير 

في كل قرية ومحافظة ومدينة، وتغير الوضع«.
 وزاد: »أن يكــون رئيس الــوزراء من عراقيي 
الداخل، يفهمهــا الناس أنه قريــب منهم وعاش 
معهم ســنوات المحنة، وهذا لا يعنــي أن الإخوة 
الذيــن قدِمــوا من الخــارج كانــوا بعيدين عن 
المواطن، إنما بحكم طبيعة الحياة والأوضاع ربما 

لم يوفقوا في ترتيب الأولويات«.
وتابع: »أعرف طبيعــة المواطن العراقي. كنت 
موظفاً فــي مديرية زراعة ميســان منــذ 1997، 
ولغايــة 2003 ثم تدرجــت بالعمل فــي مجلس 

المحافظة ومحافظاً بعد ذلك«.

وواصل: »كنت في العاشرة من العمر واستذكر 
المجموعة التي كانت مع والدي، كانوا ذوي إيمان 
بمنهــج الدعوة، وكانــت مهمتهم إســلامية أكثر 
من كونها سياســية أو معادية للنظــام. وعملوا 
التي  العوائل  ومســاعدة  الإسلامي  التبليغ  على 
تعرّضت للسجن« مبيناً إنه »جرى إمساك الحلقة 
وانتــزاع الاعترافــات، ووالدي كان في فرنســا 
للعلاج، وأُعيد دون إجراء عملية جراحية، وكان 
يعاني من قدمه، وجلب بسيارة إسعاف، وأُعدم، 

وهو على هذه الحالة«.
وزاد: »تُرِكَــت عائلتي بلا مصــدر للدخل بعد 
إعــدام والــدي، واضطررنا للعمل فــي الظرف 
الأصعب، وهي ســنوات الحصار مــن أجل إعالة 
أســرتي وفي مختلــف الأعمال« مضيفــاً: »حين 
توليت رئاســة هيئة المســاءلة والعدالة تعاملت 
معها بمهنية صرفــة، وطبقتُ القانون بحذافيره« 
مؤكــدا »لــم يكن لدي أي نشــاط سياســي قبل 
عــام 2003، وبعد ذلــك التاريخ بــدأت الأحزاب 
الإســلامية، بما فيهــا حزب الدعوة الإســلامية 
والسجناء،  الشــهداء  عوائل  وتحتضن  تتواجد 
وتكلفت بمهــام قائممقام مدينــة العمارة لعملي 

وليس لانتماء حزبي«.

حق طبيعي

ووفقــاً لرئيس الوزراء العراقــي، فإنه »حين 
نقول إن الأحزاب تجتمع فتشكل حكومة ائتلافية 
فهذا حق طبيعي، وأما من يأتي برغبة للســيطرة 
على مفاصــل الوزارة فيأتي الوكيل والمستشــار 
والمديــرون العامون من نفس الحزب، فهذا خطأ« 
مؤكداً أنــه »لا يجب أن نشــترط الانتمــاء لهذا 
الحــزب أو ذاك، وهذا مــا نواجهه كســلبية من 
ســلبيات المرحلة الســابقة، وأنا متشدد في هذه 

الجزئية«.
وفي ظل الأزمــات الكبيرة التي مرّ بها العراق، 
رأى أن »الجميع قد اســتوعب الدرس، في بداية 
العمليــة السياســية« مؤكدا »قدرنــا كعراقيين، 
بمختلــف مكوناتنا وأطيافنــا، أن نعيش معاً في 

هذا البلد، فلا مجال لإلغاء الآخر«.
وعــدّ »نهاية صدّام درســا لكل مــن يتواجد 
فــي الحكم، أن ينظر إلى مصيــر الطغيان والقتل 
إلى سياسات عبثية«  بالبلاد  والســرقة ويذهب 
موضحا إنه »قبل عــام 2003 كانت هناك عصابة 
تسيطر على مقاليد الأمور، وكان التمايز موجوداً 
إلّا أنه مســيطر عليه بقوّة النظام، ولم يكن هناك 
شيء اسمه المشــاركة والمكونات وحرية الأديان 

والشعائر«.
وبين أنه »بعد 2003، ونتيجة الكبت ومصادرة 
الحقوق، ذهب الجميع إلى طرح المخاوف بتثبيت 
الحقوق في الدستور، وهذه من الإشكاليات التي 
يُشــار إليها في الدســتور« مؤكداً أنــه »لا يوجد 
استهداف للمكون الســنّي تحت ذريعة أنه جزء 

من النظام السابق، فقد تعرّض لظلم ذلك النظام 
مثل باقي العراقيين، وهناك مجازر ارتكبها النظام 

ضد عشائر وشخصيات سنية«.
وأشار إلى أنه »بعد عام 2003، كان هناك جزء 
من المكوّن السنّي رافضاً لعملية التغيير ولا يؤمن 
بالعملية السياسية، ومع مرور الوقت آمن الجميع 
أن التغييــر يجري من خلال العملية السياســية 
نفســها«. ورأى أن، »في معظم دول العالم يكون 
منصب الوزير سياســياً، ويجب أن يترك ما دون 
الوزير للمهنية« مشددا بالقول: »يفترض بالقوى 
السياســية أن تراعي المواطنــة وهناك مجالات 

يجب أن تُترك للمهنية وتُعطى الفرصة للعمل«.
وأتّم قائــلًا: »نعيــش اليوم فــي حرية تعبير 
وحق التظاهر والتعبير عن الرأي. إذ يمكن انتقاد 
رئيس الــوزراء ورئيــس الجمهورية والحكومة 
ويكــون المواطن في مأمــن« منوهاً أنــه »في كل 
المشاكل السياســية والأمنية منذ عام 2003، فإن 
ما هــو إيجابي يتمثل في المحافظــة على الانتقال 

السلمي للسلطة دورة بعد أخرى«.
مطلقة،  صلاحيــات  لدينا  »ليســت  وأضاف: 
ســلطات  فلدينا  الســلطات،  بين  فصــل  وهناك 
قضائية وأخرى برلمانية. وكل المكونات تشــارك 
فــي صنع القــرار« لافتاً إلــى إنه »قبل تشــكيل 
حكومتنا كانت هناك تجاذبات سياسية خطيرة، 
لكــن التنافــس كان يدور فــي أروقــة المحكمة 

الاتحادية وفي نصوص الدستور«.

عامل قوة

وأكد أن »التنــوع الموجود في العراق هو عامل 
قوة وليس ضعفاً« مشــددا على وجوب أن »نضع 
مصلحــة العراق فوق كل اعتبــار وما نتخذه من 

قرارات إنما يخص كل العراقيين«.
العربية،  الدول  الســوداني عتبه على  ووجه 
أن »أحــد الأخطاء الاســتراتيجية  إلى  وأشــار 
للعرب أنهم ابتعدوا عــن العراق، وتركوه طويلًا 
واعترفــوا بذلــك خصوصاً بعــد تهديد داعش« 
مبينــاً أن »من وقــف أمام عصابــات داعش هم 
العراقيون، وقاتلــوا نيابة عن العالم. وهنا أيقن 
الجميع بضرورة عودة العرب إلى العراق، وليس 
عودة العراق إلى العــرب، فالعراق كان ولا يزال 

موجوداً«.
ورأى أن »بطولــة خليجي 25، كانــت تعبيراً 

عفوياً عن طبيعة الشخصية العراقية«.
وذكــر: »نفهــم طبيعــة المواطــن العراقــي 
ترتيب  يمكن  وبالتالــي  ومخاوفه،  وهواجســه 
أولوياته« مضيفا: »شــرف كبير لي أن أكون في 
خدمة الشعب والعراق، وهي فرصة هيأها لي الله 
سبحانه وتعالى في أن أقدم شيئاً لأبناء شعبنا«.
وبــين أنه يعمــل »17 ســاعة في اليــوم لأن 
بكل  ضحوا  فقــد  الخدمة  يســتحقون  العراقيين 

شيء من أجل بلدهم«.

قال إن العرب تركوا بلده طويلًا وعادوا له بعد الحرب ضد تنظيم »الدولة«

السوداني: نهاية صدام درس لحكام العراق... والسنّة لم يستهدفوا بعد 2003

رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني

... ويدعو للمراجعة من أجل استمرار منهج الإصلاح 
بغداد ـ »القدس العربي«:

اعتبــر رئيــس مجلــس الــوزراء محمــد شــياع 
السوداني، أن ذكرى سقوط نظام صدام، يجب أن 
تدفع الحكومة على الاستمرار في منهج الإصلاح. 
وقــال في بيــان: »تمر علينا الذكرى العشــرون 
لســقوط النظام الدبكتاتــوري البغيض الذي جثم 
علــى صدور العراقيين لســنوات طويلة، وتســبب 
بالكثير من المآســي والآهات لأبناء شعبنا الكريم، 
بمختلــف انتماءاتهم وقومياتهــم وعلى مر أجيال 

تعاقبت«. 
وأضــاف أن »ذلــك النظــام أدخــل بلادنــا في 
حــروب الكراهيــة والتوســع وأهــدر فيهــا خيرة 
شبابنا ورجالنا، فضلا عن سلوكه القمعي الجائر 
الــذي لم يســلم منــه حتى الأطفــال الذيــن ذهبوا 
ضحايا بممارســات لا إنســانية تدل على وحشية 

النظام وظلمه«.
وتابــع: »ونحــن نحيــي هــذه الذكــرى، فإننــا 
نســترجعها والعــراق يحكمــه نظــام ديمقراطــي 
يشــارك فيه جميــع أبنائه، وفي ظل دســتور كفل 
الحريــات، وضمــن التــداول الســلمي للســلطة، 

وأســس علاقات ســوية مــع جيراننــا وباقي أمم 
العالــم، تقــوم علــى احتــرام الســيادة والمصالح 

المشتركة والتعاون«. 
وأكد أن هذه الذكرى »يجب أن تدفعنا للمراجعة 
مــن أجــل اســتمرار منهــج الإصــلاح فــي العراق 
ليعــود معافــى من جراحــه التي خلفتها ســنوات 
الديكتاتورية والحروب ومآسي العنف والطائفية 
التــي تغذى عليها أيتام البعــث الصدامي، واهمين 

أنهم قادرون على كسر إرادة شعبنا الواحد«.
وشــدد علــى أن »هــذا لــن يتــم مــا لم يشــعر 
المواطنون أنَّ العملية السياســية تســير في طريق 
العيــش بحريــة  فــي  تلبيــة تطلعاتهــم وآمالهــم 
وكرامــة في جميــع مناحي الحياة، وهــو ما تعمل 
عليــه حكومتنــا الحالية التــي اختطت لها مســارا 
إصلاحيا، من خــلال برامجها التنفيذية الشــاملة 

لكل القطاعات التي تمس حياة الناس«.
كذلك، هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال 
رشيد، العراقيين بـ»ســقوط الديكتاتورية« مؤكدا 

عزمهم على ترسيخ حياة الحرية.
وقال في »تغريدة« عبر »تويتر« »عشرون عاما 
على سقوط الديكتاتورية والطغيان، عشرون عاما 

من أجل دولة ديمقراطية«.
وأضاف: »أحر التهانــي لجميع العراقيين وهم 
عازمون على ترسيخ حياة الحرية وتعزيز السلام 

وإعلاء كرامة الإنسان«.
في حــين، قالت رئيســة كتلة »الجيــل الجديد« 
النيابية، سروة عبدالواحد، »لا يزال الشعب يبحث 
عن الأمان والاســتقرار والتخلص من الفســاد بعد 
مــرور 20 عاماً علــى احتلال العــراق« لافتة إلى أن 

»فدائيي الأحزاب حلّوا محلّ فدائيي صدام«.
وقالــت فــي »تغريدة« لهــا عبر »تويتــر«: »بعد 
عشــرين عامــا مــا زال الشــعب ينتظــر الرفاهيــة 
والحياة الكريمة. قبل عشرين عاما تخلص الشعب 
مــن فدائيي صــدام ليحتــل فدائيو الشــخصيات 
والأحــزاب محلهــم، ســواء فــي الإقليــم أم بقيــة 

المحافظات«.
وأضافــت: »نعم يــوم 9 نيســان /أبريل تحول 
مهــم في تاريخ العــراق، لكن من أدارَ ســدة الحكم 
لم يرس بالشــعب إلى بر الأمان، فما زال الشــعب 
يبحــث عــن الأمــان والاســتقرار والتخلــص مــن 

الفساد«.
وختمت »لن أقارن، لكننا كنا نأمل الكثير«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

عقد النائــب الأول لرئيس مجلس النواب، 
محســن المندلاوي، فــي ســاعة متأخرة من 
ليلة الأحد/ الإثنــين، اجتماعاَ باللجنة المالية 
النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة المالية 
الاتحادية للســنوات )2023  ـ  2024  ـ  2025( 
وفيما أشــار إلى ضرورة الإســراع في طرح 
القانون للقــراءة الثانية تمهيداً لتشــريعه، 
المشــاريع  على  الثلاثية«  »الموازنة  تركيز  أكد 

الخدمية والاستثمارية.
ووجه، حسب بيان صحافي، اللجنة المالية 
النيابيــة في »الاســتمرار بعقــد اجتماعات 
متواصلة من أجل الإســراع في إنجاز مشروع 
قانون الموازنة، ووضع آليات مناسبة ودقيقة 
لاســتكمال متطلباتها ومنها، تشــكيل لجان 

فرعية، وإعداد تقرير مفصل عنها«. 
وأشــار إلى أن القانون »سيركز على تلبية 
الجوانب  تخصيصات  وزيادة  الناس  مطالب 
وتفعيل  الاســتثمارية،  والمشــاريع  الخدمية 

القطاع الخاص«.
التدقيق  النواب على  وأكد »حرص مجلس 
في جميع فقرات الموازنة« معلنــاً أن »الفترة 
القليلــة المقبلة ستشــهد إدراج فقرة القراءة 

الثانية للقانون على جدول أعمال المجلس«. 
ولفت إلى أن الشــعب العراقي »ينتظر من 
عليها  والتصويت  اســتكمالها  سرعة  ممثليه 

لارتباطها المباشر بحياته«.
وجــرى خلال الاجتمــاع »مناقشــة بنود 
الموازنة، وتقــديم الملاحظات حــول عدد من 
بما  اللازمة،  المناقلات  إجراء  واهمية  فقراتها، 
يســهم في زيادة تخصيصات تنمية الأقاليم، 
وتقليــل نســبة العجــز، وتنفيذ المشــاريع 
الخدميــة والاســتراتيجية لا ســيما المتلكئة 

منها«.
وحســب بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، 
فقد »شــدد النائب الأول لرئيس المجلس على 
ضرورة الإسراع في مناقشة مشروع القانون، 
ومراعاة حاجــة المواطن« حاثــا اللجنة إلى 
والمناقشات،  الاجتماعات  عقد  في  »الاستمرار 

وإكمالها بأسرع وقت«.
في حين أكد رئيس اللجنــة المالية، النائب 
عازمــة  »اللجنــة  أن  العطوانــي،  عطــوان 
على مراجعــة القانون ووضع آلية مناســبة 
للوصول إلــى الصيغة المناســبة« مضيفا أن 
»الموازنــة تمثل رؤية الحكومــة، مع ضرورة 
تحقيق التكامــل بين رؤيــة الحكومة ورؤية 
المجلس وتثبيت جميــع الملاحظات« لافتا الى 

»تشــكيل لجنة لإعداد تقريــر يعرض خلال 
جلسة المجلس للقراءة الثانية«.  

قانون  »مناقشة  المالية  اللجنة  واســتهلت 
للتعامل  اليــة  ووضــع  الاتحادية  الموازنــة 
مع المســودة والاســتماع الى جميــع الآراء 
»عقد  ضــرورة  الى  مشــيرة  والملاحظــات« 
لقاءات للاطلاع على المعوقات وإيجاد الحلول 
المناسبة لها، واستضافة الوزراء والمسؤولين، 
وإتباع الطــرق الفنية لإنضــاج القانون بما 

يضمن مصلحة البلد«.  
اللجنــة »بنود وفقرات المســودة  وقرأت 
حيث  والعجز،  والنفقات  بالإيرادات  المتعلقة 
تضمنــت مداخــلات أعضــاء اللجنة وضع 
الملاحظات وإيجاد معالجات حقيقية لتخفيف 
العجز، والمضي بالأمور المالية والفنية، بغية 
تقــديم تقرير خلال القــراءة الثانية، إضافة 
إلى مناقشــة موازنة ثلاث ســنوات وتدقيق 
جميع الفقرات الواردة في المسودة« على حدّ 

البيان.
يأتي ذلــك في وقــتٍ ترى فيــه الحكومة 
أهمية تشــريع »الموازنة الثلاثية« وضرورتها 
القطاع  تنشــيط  وفي  المســتقبلي  للتخطيط 

الخاص.
واســتقبال رئيس الوزراء العراقي، محمد 

شياع الســوداني، مســاء أول أمس، أعضاء 
والخدمة  الاســتراتيجي  التخطيــط  لجنــة 
الاتحاديــة في مجلــس النــواب، وفق بيان 

لمكتبه. 
وأوضــح، أنه جرى خلال اللقاء مناقشــة 
بتنفيذ  الُمعــدّة والخاصــة  الحكومة  خطــط 
الأولويــات  وأهــم  الحكومــي،  برنامجهــا 
الموضوعة »الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات 
الإصلاح  لتحقيق  الجــاد  والعمل  للمواطنين 
الاقتصــادي كخطوة أولى نحــو إصلاحات 

شاملة في بنية الدولة«.
وشــهد اللقاء »التداول بشــأن مشــروع 
قانون الموازنة العامة ذات الثلاث ســنوات، 
وضرورتها للتخطيط المستقبلي وفي تنشيط 
القطــاع الخاص، وكذلك في تنفيذ المشــاريع 

الاستراتيجية واستكمال المتلكئ منها«.
»التعاون  أهميــة  الــوزراء  رئيــس  وأكد 
التنفيذيــة  الســلطتين  بــين  والتنســيق 
العمل  تكامــل  إلــى  وصــولًا  والتشــريعية 
أشار  كما  المستدامة«  التنمية  أهداف  وتحقيق 
إلــى أهمّية »تفعيــل الدور الرقابــي من أجل 
تقــويم عمل الحكومة، وتمكينها من تحســين 
أدائها في خدمة المواطــن، ودعم جهودها في 

محاربة الفساد«.

نائب الحلبوسي يدعو للإسراع في تشريع الموازنة في العراق
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت هيئة النزاهــة العراقية، أمس الإثنين، 
صدور أمر استقدامٍ بحق محافظ الأنبار الحالي، 
ـة تهمة »الإضرار  علي فرحان الدليمي، على خلفيَّ

بالمال العام«.
الهيئــة، وفي معرض  دائرة التحقيقــات في 
ـــة التي حققت فيها وأحالتها  حديثها عن القضيَّ
إلى القضــاء، أفادت في بيــان صحافي بإصدار 
أمراً  ـــة  المركزيَّ الفساد  مكافحة  جنايات  »محكمة 
ـــة  باســتقدام محافــظ الأنبار الحالي، في قضيَّ
ـــة  مُديريَّ في  المرتكبة  والخروقــات  المخالفــات 

التسجيل العقاري في الأنبار«.
وأضافــت إنَّ »أمــر الاســتقدام  صــدر بحق 
هم؛ استناداً إلى أحكام المادة )340( من قانون  الُمتَّ
اء الإضرار عمداً بأموال  العقوبات العراقي؛ جــرَّ
ومصالح محافظــة الأنبار، بتوزيــع قطع أراضٍ 
ـةٍ في المناطق المحيطة في مطار الأنبار المزمع  سكنيَّ
إنشاؤه، وذلك بالاتفاق مع عددٍ من المتنفذين في 
المحافظة«. وكانت الهيئة، قد أعلنت في الرابع من 
نيســان/ أبريل تنفيذ عملية كبرى واســتثنائية 
ة التسجيل العقاري في الأنبار أسفرت  في مديريَّ
عن إلقاء القبض على المدير وعددٍ من المســؤولين 
ات  والُموظفين فيها، فضلًا عن ضبــط مئات الهويَّ
ز على  رة العائدة لإحــدى النقابات، والتحرُّ الُمزوَّ
عشــرات الآلاف مــن أضابير العقــارات التي تمَّ 
ن فريق الهيئة  تمليكها خلافاً للقانون، فيمــا تمكَّ
من تنفيذ أمر القبــض الصادر بحق رئيس اتحاد 
نقابات العمال فرع المحافظة؛ لتورطه في القضية 

ذاتها. في ســياق آخــر، أعلنت الهيئــة تنفيذها 
ــات ضبطٍ لحالات فســادٍ ماليٍّ فــي إحالة  عمليَّ
ةٍ في الشــركة  ات صــرفٍ وهميَّ مشــاريع وعمليَّ
ة في البصرة، وضبط  ة للطاقة الكهربائـــيَّ العامَّ

ة مرور محافظة ذي قار. بين في مُديريَّ )4( مُعقِّ
»كشــفت  إنها  التحقيقات،  لدائرة  بيان  وذكر 
فساداً ماليّاً بقيمة )2.133.525.000( دينار )أكثر 
مــن 1.6 مليــون دولار( في إحالة مشــاريع في 
ة – المنطقة  ة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّ الشركة العامَّ
أنَّ  مُبيّنةً  الُمباشــرة«  الدعوة  بأسلوب  ة  الجنوبيَّ
ات  أوليَّ »ضبطت  البصرة  تحقيق  ة  مُديريَّ ملاكات 
ت الإحالة إلى  ــه »تمَّ عقود التجهيز« لافتةً إلى أنَّ
ان أحد مُديري محطات الكهرباء  شــركتين تخصَّ

في البصرة«.
ة التي انتقلت  وأشارت إلى أن »ملاكات المديريَّ
ة –  ة لنقل للطاقــة الكهربائيَّ إلى الشــركة العامَّ
نت من ضبط )7(  شــبكات شــمال البصرة، تمكَّ
الصيانة  مبالــغ  صــرف  ومعاملات  مُســتندات 
ــةٍ، وصرف  ات، وتأجيــر عجــلاتٍ أهليَّ والمعــدَّ

ةٍ«. مبالغها؛ بناءً على وصولاتٍ وهميَّ
وأضافــت أنَّ »فريق عمل مكتــب تحقيق ذي 
ات ضبــطٍ مُنفصلةٍ في معمل  ذ ثــلاث عمليَّ قار نفَّ
ة المرور في المحافظة«  تسجيل المركبات في مُديريَّ
بين، بينهــم اثنان من  لافتةً إلى »ضبــط )4( مُعقِّ
ة  مُعاملات نقل ملكيَّ ة وبحوزتهم  الُمديريَّ مُنتسبي 

ةٍ«. عجلاتٍ دون وكالةٍ رسميَّ
ةٍ،  ــه »تمَّ تنظيم محاضــر أصوليَّ وأوضحت أنَّ
قاضي  على  المضبوطــين  همين  الُمتَّ رفقــة  وعرضها 
ــة بقضايا  ـــة الُمختصَّ محكمــة تحقيــق الناصريَّ

ـة المناسبة«. النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّ

التحقيق مع محافظ الأنبار بتهم فساد 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت بعثة منظمة »اليونيسف« الأممية 
العاملة فــي العراق، أمس الإثنــين، تلقيها 
نحــو 7 ملايــين دولار مقدّمة مــن اليابان، 
لتعزيز الوصول العادل إلى خدمات إنقاذ 
الحياة من حيث حمايــة الطفل، والصحة، 
والتغذية، والتعليم للعراقيين العائدين من 
شمال شرق ســوريا، ضمن مشروع أممي 
من المقــرر أن يتم اســتكماله بحلول نهاية 
عام 2023، سيستفيد منه أكثر من 180 ألف 
شخص، من بينهم 88 ألف طفل، وأكثر من 

47 ألف امرأة.
وقالــت في بيان صحافــي، إنه »لا يزال 
الوضــع فــي شــمال شــرق ســوريا يمثل 
تحديــا إنســانيا وحقوقيا، وســيدعم هذا 
المشــروع الجديــد الجهــود التــي تقودها 
حكومــة العــراق لتوســيع نطــاق عمليــة 
عليهــا  المتفــق  التدخــلات  هــذه  العــودة. 
ستعالج احتياجات إعادة اندماج الأطفال 
والنســاء فــي مناطقهــم الأصليــة وكذلك 

العائدين«.
وأضافــت إن الدعــم »يشــمل الوقايــة 

مــن العنف القائــم على النــوع الاجتماعي 
والاســتجابة له، وخدمات الصحة العقلية 
والدعــم النفســي والاجتماعــي وخدمات 
الصحــة والتغذيــة والتعليــم. كما ســيتم 
دعــم الأطفــال الذيــن لا يرافقهــم ذووهم 
المحتجزون والشــباب المحتجزون والذين 

اطلق سراحهم«.
وحســب شــيما ســين غوبتــا، ممثلــة 
»اليونيسف« في العراق: »تقدر اليونيسف 
بشــدة دعم اليابان المستمر للأطفال الأكثر 
ضعفــاً في العــراق« مبينــة أن »هذا الجهد 
المشترك بين اليونيســف واليابان سيمكّن 
الأطفــال والشــباب العائديــن، ولا ســيما 
الفتيــات مــن الحصــول علــى حقوقهــم، 
وتزويدهــم بالمهارات الأساســية وتعزيز 
قدرتهــم علــى المســاهمة بشــكل هــادف 
فــي المجتمــع، وتعزيز تماســك المجتمعات 
المتضــررة من النزاع والنــزوح. فمن خلال 
حماية وتمكــين الأطفال والشــباب الأكثر 
ضعفــا، مــع التركيز بشــكل خــاص على 
الفتيات، يمكــن أن نضمن عدم تخلف أحد 

عن الركب«.
كما قال كينيتشــي ماســاموتو، القائم 

بالأعمــال المؤقت فــي ســفارة اليابان في 
العراق: »لا تزال احتياجــات العائدين في 
العراق مرتفعة، ومن الضروري تعزيز بيئة 
الحماية وضمــان حصــول العائدين على 
خدمات أساســية عالية الجودة« موضحاً 
أن بــلاده و»اليونيســف« تشــتركان فــي 
»رؤية الانتقال السلس من العمل الإنساني 

إلى أعمال التنمية والسلام في العراق«.
وأكــد أن المشــروع يهــدف إلــى »بنــاء 
التماســك الاجتماعــي وقبــول العائدين« 
مؤكداً التزام بلاده بـ»العمل مع اليونيسف 
لدعم الأطفال والنساء والشباب العائدين 
والتصــدي  ســوريا  شــرق  شــمال  مــن 
للتحديات الرئيســية التــي تواجه عودتهم 

الآمنة واندماجهم«.
إلــى  المشــروع  يصــل  أن  المقــرر  ومــن 
»الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 5 ســنوات 
وكذلك النساء، ويستهدف كلا من العائدين 
إلى العراق من شمال شرق سوريا، بما في 
ذلك مخيم الهول، وأولئك الذين يعيشــون 
في مناطقهم الأصلية. وســيوفر الوصول 
إلــى الخدمات الصحيــة والتغذوية، حيث 
سيتمكن الأطفال والمراهقون من الوصول 

إلى التعليم الرسمي وغير الرسمي، بما في 
ذلك التعليم القائم علــى المهارات الحياتية 
التماســك الاجتماعــي« حســب  وبرامــج 

البيان.
وســتوفر هذه الأموال »خدمــات تعود 
مــن  وغيرهــم  العائديــن  علــى  بالفائــدة 
الأطفال في مناطقهم الأصلية، بما في ذلك 
تحســين خدمات حماية الطفل. كما سيتم 
بناء التماســك الاجتماعي وتقبل العائدين 
من خلال توفير خدمات شــاملة لعدد أكبر 
من الســكان، وكذلك توجيه المساعدة نحو 

العائدين«.
خــلال  »مــن  بالقــول:  البيــان  وختــم 
ســتعمل  والتمييــز،  التوصيــم  مكافحــة 
التدخــلات المقترحة على تعزيز التماســك 
والاســتقرار.  والســلام  الاجتماعــي 
إضافة إلى ذلك، ســتعمل اليونيســف مع 
المجتمعات المحلية لمنع التمييز على أساس 
النوع الاجتماعي، وســتعزز المســاواة من 
خــلال الوصول إلــى الفتيات والشــابات 
الأكثــر ضعفــاً المســتبعدين مــن مختلــف 
المجالات الاجتماعية والاقتصادية. وسيتم 
تحديد القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي 

الخاصة بكل من الفتيات والفتيان لضمان 
تلبية الاحتياجات الفريدة ومعالجتها«.

الهجــرة  وزيــرة  بحثــت  أمــس،  وأول 
والمهجريــن إيفان فائق جابــرو، مع رئيس 
الجمهورية عبد اللطيف رشيد، سبل انهاء 
ملف النزوح وتســهيل عودة النازحين الى 

مناطقهم الأصلية.
بيــان  فــي  الهجــرة  وزارة  وذكــرت 
صحافي، أنه »جرى خلال اللقاء الذي ضم 
وفد برنامــج الأمم المتحدة للمســتوطنات 
البشــرية، بحــث ملــف النازحين وســبل 
تأمــين كل الجهــود مــن أجل إنهــاء ملف 
النزوح بشكل كامل، وضمان عودتهم إلى 
مدنهــم ومنازلهــم بصورة كريمــة وتوفير 

الاحتياجات والخدمات الأساسية لهم«.
وأشار رشيد، وفق البيان، إلى »ضرورة 
والتنســيق  والتعــاون  الجهــود  تكثيــف 
المشــترك بين جميــع الجهــات والمنظمات 
ذات العلاقة مــن أجل مســاعدة النازحين 
الذيــن يعيشــون ظروفــا إنســانية صعبة 
منذ سنوات في مخيمات بعيدا عن مدنهم، 
مشــددا على ضــرورة مواصلــة العمل من 

أجل عدم بقاء أي نازح في البلد«.

سبعة ملايين دولار دعم ياباني لمهجرين عراقيين مباحثات للرئيس العراقي
 مع وزير الداخلية السوداني

بغداد ـ »القدس العربي«:

اســتقبل الرئيس العراقي عبــد اللطيف جمال 
رشيد، أمس الإثنين، في قصر بغداد، وزير داخلية 
جمهورية السودان، الفريق أول عنان حامد محمد 

والوفد المرافق له.
وذكر بيان رئاسي أن اللقاء الذي حضره وزير 
الداخلية الاتحادي، الفريــق أول ركن عبد الأمير 
الثنائية  العلاقات  »توطيد  بحث  شــهد  الشمري، 

بين العراق والسودان«.
وأكد رشيد أن »المنطقة عانت من مشكلات الأمن 
والاستقرار« مشــددا على أهمية »التعاون الأمني 

بين بلدان المنطقة«.
وأشــار إلى أن »العراق قطع شــوطا جيدا في 
ترســيخ أمنه واســتقراره، وهناك تفاهمات بين 

الأطراف السياسية«.
فيما أعرب حامــد عن رغبة بــلاده في تعميق 
العلاقات مع العراق، مؤكدا أهمية »تعزيز التعاون 
الشعبين  المشترك وبما يحقق تطلعات  والتنسيق 
الشــقيقين فــي التقــدم والرفاه«. كمــا تم بحث 
الاســتعدادات لانعقاد المؤتمــر الإقليمي لمكافحة 
المخدرات الذي من المؤمــل أن ينعقد في العاصمة 

الاتحادية بغداد قريبا.
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القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

أكثر قابلية  الفئات المجتمعية المهمشة في مصر 
للوقوع في دائرة الاشــتباه الجنائــي، والإدانة 
لاحقا، حسب »الجبهة المصرية لحقوق الإنسان«. 
وفيما أشــارت إلى ثغرات قانونية تســمح بذلك، 
اســتعرضت في تقرير حمل عنــوان »المنبوذون 
الجنائيون  المصرية:  الســجون  في  والمنســيون 
كنمــوذج« الأوضــاع المعيشــية والحياتية التي 
يختبرها الجنائيون في مقرات الاحتجاز المصرية 
والخروقــات القانونية التي تُرتكــب ضدهم منذ 
لحظة الاشتباه وصولا لمرحلة قضاء العقوبات في 

هذه المقار.
انتهــاك مصممة  أن هنــاك منظومة  واعتبرت 
للجنائيــين بالأســاس، قد تطال غيــر الجنائيين 
في لحظــات بعينها، لكنها تبقي الاســتثناء ويتم 
توظيــف بعــض الأدوات منهــا بشــكل انتقائي 

ضدهم.
الاجتماعيــة  »المحــددات  أن  إلــى  ولفتــت 
والاقتصاديــة تلعــب دورا فــي تحديــد أوضاع 
الجنائيين المعيشــي، وتجيب عن ســؤال إمكانية 
الحصول على بعض الحقوق من عدمه، وتؤثر في 
النهاية على فرص دمج هذه الفئات اجتماعيا بعد 

تنفيذ عقوباتهم«. 
وتضغــط هــذه المحــددات علــى البعض من 
الجنائيين لـ»الارتباط بشــكل أكبر بعالم الجريمة 
والمخالفــات الجنائيــة في المســتقبل، وهو الأمر 
الذي يضغط بالتبعية على مرفــق العدالة ومقار 

الاحتجاز دون نهاية«.
واعتمد التقرير على مقابلات شــخصية مع 12 
مشــاركا في البحث، والذين تنوعت خبراتهم بين 
قضاء عقوبات في الســجون على خلفية اتهامات 
جنائية أو من العاملين فــي الحقل القانوني ذوي 
الخبــرة والإطــلاع، أو ذوي متهمين فــي قضايا 

جنائية.
على  الأساس  في  المشــاركين  خبرات  وتركزت 
السنوات السبع الماضية )2012  ـ  2020( مع تنوع 

أماكن قضــاء عقوباتهم بين الســجون العمومية 
والمركزية في نطاق القاهــرة الكبرى والمحافظات 

الأخرى.
وغلب على العينة التي تناولها التقرير المكون 
الرجالي بواقع 10 مشاركين من الرجال، في مقابل 

ثلاث مشاركات لسيدات.

الفئات المهمشة

وتنــاول التقرير قانون الإجــراءات الجنائية 
الذي ينظم العمل الشــرطي فــي تحديد وملاحقة 
المتهمين جنائيا، والذي يحمل »العديد من الثغرات 
القانونية التي تجعل من الفئات المجتمعية المهمشة 
أكثر قابلية للوقوع في دائرة الاشــتباه الجنائي، 
والإدانــة لاحقــا، دون أن تكون هنــاك رقابة أو 

مراجعة لأسلوب العمل المتبع في توقيفهم«.
وحســب التقرير »تتضمــن دورة حياة المتهم 
جنائيــا نمطــا مشــابها ومتكــررا فــي مختلف 
الحالات الجنائية، حيث الاشتباه اليومي لأقسام 
الشــرطة، في الأحياء الســكنية، خاصة الفقيرة 
والمهمشة والشــعبية، حيث يتم توقيف الشخص 
واصطحابه للقسم للفحص والاستجواب دون أن 
يكون متلبســا بجرم أو مخالفة بعينها، أو قد يتم 

رصده بوشاية عن مخالفة ما بأثر رجعي«.
ثم تأتي مرحلة لاحقة في أقسام الشرطة حيث 
»يتــم تكييف حالــة الاتهام الموجه للمشــتبه به 
تبعا لتتبع صحيفته الجنائيــة، وفحص خلفيته 
التعليميــة والعائلية، إضافــة لفحص وتفتيش 
متعلقاتــه ومظهره الخارجي ما يســمح بتكييف 
حالة تلبس مناســبة تبدو أقــرب للصحة وأكثر 

قابلية للصمود عند تتابع مراحل التقاضي«.
والأحياء  المناطــق  »توفــر  للتقريــر  وتبعــا 
بيئة  والمهمشة  الدنيا  بالطبقات  المأهولة  الشعبية 
مناســبة لتغذية دائرة العمل الجنائي الرســمي 
لأقســام الشرطة، التي تســتفيد بالتبعية من قلة 
الوعي القانوني لــدى هذه الفئات، وكذلك ضعف 
تحصيلها التعليمــي والجامعي مــا يجعلها أكثر 
ملاءمة لدائرة الاشــتباه وتكييــف الاتهامات في 

قسم الشرطة«.

 كمــا أنها تكــون »فئــات أكثر قابليــة لغياب 
الشبكات الاجتماعية الداعمة من عائلة وأصدقاء 
التي يمكن لها تتبع وملاحقــة ذويها مع دخولهم 
دائــرة الاشــتباه وبالتبعية قلة فــرص التبرئة 

وإخلاء السبيل قضائيا لاحقا«.

مقرات الشرطة

والاحتجاز في قســم الشــرطة أول محطة في 
رحلة المشــتبه به جنائيا، التي قــد تنتهي به في 
السجن، وإلى أقسى مراحل الاحتجاز والاشتباه، 
بســبب جملة من العوامل، منهــا »غياب التنظيم 
ومعيشــة  المرحلة،  لهــذه  واللائحي  القانونــي 
المحتجز فيهــا وحقوقه، وكذلك طبيعة الأقســام 
وبنيتها التحتية وظروف المعيشــة الفعلية فيها، 
وطبيعــة العلاقات المهيمنة على إدارة الأقســام، 
وأســلوب ومنهــج تكييــف الاتهامــات وإنجاز 
أوراق الاتهام الرســمية من جانب مأمور الضبط 
الجنائيون  ويشــترك  التقرير.  حسب  القضائي« 
مع غيرهم من المحتجزين في أقســام الشرطة في 
»شــق المعاناة من البنية التحتية« كما أن »المجيء 
للقسم في تهمة جنائية يعني ترك الجنائي وحيدا 
للعلاقات والشبكات الزبائنية داخل الأقسام التي 

يديرها محترفو الجريمة«.
وتحدث التقريــر عن طبيعة البنيــة التحتية 
للأقســام، وكيف أن الأقســام تعد مقــرات غير 
صالحــة أو مهيأة لبقاء المحتجزيــن لوقت طويل 
بالنظــر إلى تصميم غالبية الأقســام الهندســية 
وطاقتهــا الاســتيعابية، التي تجعــل منها أقرب 
لمكاتب إنجــاز مصالح المواطنين وقيــام مأموري 
الضبط القضائي في القســم بأعمالهم، في مقابل 

تخصيص غرف صغيرة معزولة لحجز المتهمين.

غرف حجز غير صالحة

الاحتجاز  وغرف  الأقسام  أوصاف  تكررت  وقد 
مــن جانــب العديد من المشــاركين فــي التقرير، 
باعتبارها غرفا لا يتوفر فيها صرف صحي مناسب 
وحديث، وفي حال توفر بعض دورات المياه داخل 

غرف الحجز، فهي بأي حال لا تتجاوز دورة مياه 
واحدة لخدمة أعداد تصل للمئات.

كذلك يغيــب الفصل فــي حجز الأقســام بين 
المحتجزين على أســاس الســن، حيــث يتضمن 
التقرير شــهادات عن الخلط بــين الأحداث وبين 
المتهمين في سن الرشد القانوني، ما يجعلهم أكثر 
عرضة للانتهــاك الجســدي أو التجنيد لصفوف 

الجريمة المنظمة.
الأقسام  داخل  الأساســية  الانتهاكات  وتتنوع 
التي يتعرض لها المتهمون في قضايا جنائية، بين 
التعذيب بالضرب أو الصعق بالكهرباء والتعرية 
من الملابــس والانتهاك الجنســي، والتعليق في 
الســقف وتناوب الضرب علــى المتهم، للحصول 
على إقــرار بلائحة الاتهام، وذلــك خلال فترة قد 

تمتد لأسابيع، حسب التقرير.
وتناولــت الجبهة مرحلــة انتقــال المتهم من 
قسم الشــرطة إلى الســجن، ولفتت إلى أن أبرز 
الممارســات التي يتعــرض لهــا الجنائيون عند 
وصولهــم باب الســجن، هــي ما تعرف باســم 
»التشــريفة« وهي الاعتداء بالضــرب على المتهم 

فور وصوله إلى السجن، وقد تمتد لساعات.

تقرير حقوقي رصد معاناتهم في أقسام الشرطة والمعتقلات 

انتهاكات للسجناء الجنائيين في مصر... والفقراء الأكثر استهدافا

عنصر في الشرطة المصرية غرب الأسكندرية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

رفض حزب المحافظين المصري »التسرّع« 
فــي إصدار قانــون يُتيح تمديد الإشــراف 
القضائــي للانتخابــات الرئاســية المقبلة 
والمقررة في عام 2024، باعتباره »ســيؤدي 
إلــى تضــارب مصالح فــي حال ترشــح 
الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية 

جديدة«.
وأكــد في بيــان، أنه »لا يتفهــم التعجل 
في طرح القانون قبل بــدء الحوار الوطني 
الذي من المفترض أن يكون حواراً سياسياً 
فــي المقــام الأول لا تغيــب عنــه ملفــات 
استقلال السلطة القضائية ونزاهة العملية 

الانتخابية وضمان تداول السلطة«.
وزاد: »كان مــن الأولى إصدار تشــريع 
يضمــن إعــادة تشــكيل الهيئــة الوطنية 
القضــاة  تمثيــل  ليشــمل  للانتخابــات 
أحزاب  وممثلــي  العامــة  والشــخصيات 
المعارضة ليكــون البت في القرارات حيادياً 
التنفيذية،  وبعيداً عن شبهة تغول السلطة 

العمليــة  وعدالــة  نزاهــة  وأن  خاصــة 
الانتخابيــة، إنمــا تتوقف علــى ضوابط 
وإجــراءات، ليــس مــن بينهــا الوظائف 
العملية  إدارة  المجتمعية لمــن تنــاط بهــم 
الانتخابية بقدر المعايير التي تحكم وتضبط 

أداءها لتكون معبرة عن إرادة الناخبين«.
وبــين أنــه »ينظر بعــين الاعتبــار إلى 
الوطني  أمناء الحــوار  مقترحات مجلــس 
بتمديــد الإشــراف القضائــي الكامل على 

الانتخابات«.
الإشــراف  »فلســفة  البيــان  وحســب 
القضائــي الفعال على العمليــة الانتخابية 
تنبع مــن اســتقلاليته التي تنــص عليها 

الدساتير وتحميها«.
وكان الحزب سبق وتقدم إلى البرلمان في 
12 مارس/ آذار 2019 بمذكرة تشرح أسباب 

رفضه للتعديلات الدستورية.
وأكــد في البيــان أن »تعديل الدســتور 
تضمن عصفاً باستقلالية السلطة القضائية 
وإحداث تغيير جذري فــي مقومات البنية 
الأساسية للدســتور، وتداخُلًا بين السلطة 

إخلالا  يُمثــل  بما  والقضائيــة  التنفيذيــة 
ت  بمبدأ اســتقلال القضاء، وذلك بعدما نصَّ
مت بها  أحزاب الموالاة،  التعديلات التي تقدَّ
على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية 
رئيس  ومنحت  الجمهورية،  رئيس  يترأسه 
الجمهورية الحق في تعيين رؤساء الجهات 
المحكمة  ورئيس  العــام  والنائب  القضائية 
الدســتورية العليا، ثــم أحقيته في ترؤس 
المجلس الأعلى للهيئات القضائية المنوط به 

تعيين القضاة وندبهم وترقيتهم«.
واعتبر أن »مرحلة الالتباس السياســي 
الممتدة لا يجب معالجتها بمزيد من التضارب 
بين النصوص الدســتورية والقانونية، بل 
بإحاطة العمليــة الانتخابية بآليات تَضمن 
حريتها ونزاهتها في جميع المراحل بدءا من 

التقدم للترشح ونهاية بإعلان النتائج«.
وكان الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح 
السيســي، وجه الحكومة والأجهزة المعنية 
فــي الدولة بدراســة مقترح وآليــة تنفيذ 
مجلــس أمناء الحــوار الوطنــي، الخاص 
بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف 

الكامل من الهيئــات القضائية على العملية 
الانتخابية.

وسبق لمجلس أمناء الحوار الوطني وأن 
تقدم بأولى مقترحاته التشريعية للسيسي، 
على  الكامل  القضائي  الإشــراف  باستمرار 
انتهاؤه  والمقرر  والاستفتاءات  الانتخابات 

في 17 يناير/ كانون الثاني 2024.
وتضمــن اقتراح المجلــس إدخال تعديل 
الوطنية  الهيئــة  قانــون  فــي  تشــريعي 
للانتخابــات يدخل على نــص المادة )34( 
يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات 
والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت 
إشــراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات 

القضائية بنظام قاض لكل صندوق.
ودعا السيسي في أبريل/ نيسان الماضي، 
إلى إطلاق حوار وطني، وأعاد تشكيل لجنة 
العفو الرئاســي للنظر في ملفات ســجناء 
الرأي لتضم رموزا مــن المعارضة، في وقت 
تنتقد أحزاب المعارضــة ومنظمات حقوقية 
ما وصفتها بسياسة التقطير في الإفراج عن 

سجناء الرأي.

قال إنه سيمثل تضاربا في المصالح في حال ترشح السيسي

حزب مصري يرفض عودة الإشراف القضائي على الانتخابات
القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

تواصلت تداعيات قضية تخصيص أرض 
متحف بورســعيد لإنشــاء مجمع سكني في 
مصر، إذ تقدم المحامي هاني الجبالي بدعوى 
إلى محكمــة القضــاء الإداري فــي مجلس 

الدولة، طالب فيها بوقف الخطوة. 
وأوضح لموقع »مدى مصر« أن هناك دعوى 
أخــرى مقامــة بالفعل بالخصوص نفســه، 
سينظر  بورســعيد  في  الإداري  القضاء  وأن 

القضيتين في 19 أبريل/ نيسان الجاري.
الــذي يحتفل فيه  أنه »فــي الوقت  وبين 
العالم باليــوم العالمي للمتاحف في 18 مايو/ 
عادل  بورســعيد،  محافــظ  اســتولى  أيار، 
الغضبــان، علــى أرض متحف بورســعيد 

القومي لصالح شركات استثمارية«.
لمحافــظ  إنــذارات  إرســال  »تم  وزاد: 
بورسعيد وهيئة قناة السويس بالتوقف عن 
تراخيص  منح  وعــدم  والبناء،  الهدم  أعمال 
للبنــاء، والتوقــف عن تحصيل أمــوال من 
المواطنين مقابل بيع هذه الوحدات السكنية«.

وأرفــق الجبالــي في دعــواه »مــا يفيد 

باســتمرار امتلاك وزارة الســياحة والآثار 
جزءا من أرض المتحف، وعــدم تنازلها عنه 
أو صــدور أي قرار منها بشــأن الموافقة على 
التطويــر العقــاري به حتى اليــوم، والذي 
اشترته في الثمانينيات من جهاز مشروعات 
الخدمة الوطنية، ومســاحة هذا الجزء 1190 
متراً مربعــاً، من إجمالي 11 ألــف متر كانت 
مخصصة للمتحف ســابقاً، قبل أن تســترد 
هيئــة قناة الســويس جــزءاً مــن الأرض 
أجّرته للمتحف، فيما فســخت المحافظة عقد 

تخصيص جزء آخر من الأرض للمتحف«.
في الموازاة، دعت الحملة الشعبية للدفاع 
عــن أرض المتحــف القومي في بورســعيد، 
أمس، إلى حملة توقيعــات للمطالبة بإيقاف 
تحويل أرض المتحف إلى مشــروع ســكني، 
واتخاذ كل مــا يلزم من طرق قانونية وحوار 
مدني سياســي لوقــف هذا التحــرك الذي 

وصفوه بأنه يفقد المدينة تاريخها وإرثها. 
وأكد بيان الحملــة على »حق أبناء المدينة 
الُمشــاركة المجتمعيــة والمســاهمة في  فــي 
القرارات المعنيّة بمدينتهم، خاصة فيما يتعلّق 

بهويتها وتاريخها وملامحها الحضارية«.

دعويان وحملة ضد تحويل
 أرض متحف بورسعيد لمجمع سكني

خلاف متواصل حول إمرة قوات »الدعم السريع« ومطالبات بتجميد قضية الدمج

4 سنوات على سقوط البشير في السودان: انقسامات داخلية بين المدنيين والعسكريين وتسوية متعثرة
الخرطوم  ـ  »القدس العربي«  ـ  من محمد الأقرع:

يحيي السودانيون اليوم الذكرى الرابعة لإسقاط نظام الرئيس السابق 
عمر البشــير، وســط تعثر في المفاوضات بين الجيش و»الدعم الســريع« 
للتوصل إلى تســوية سياســية، لا تحظى برضى طيف واســع من القوى 

المدنية، التي شاركت في الانتفاضة ضد النظام السابق. 
فقد تمســكت هيئة قيــادة أركان القوات المســلحة برؤيتها حول قضية 
دمج »الدعم السريع« والحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا في الجيش 
والقيادة الموحدة، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى تعليق اجتماعات اللجان 

العسكرية المشتركة لمدة يوم واحد لمزيد من التشاور.
وبعد أنباء حــول الاتفاق على دمج قوات »الدعم الســريع« في الجيش 
خلال عشر ســنوات، يتمحور الخلاف حاليا حول إمرة هذه القوات، ففيما 
يريــد قائدها محمد حمدان دقلو »حميدتي« جعــل القيادة بيد رأس الدولة 
المدنــي المقبل، يفضل الجيــش وقائده عبد الفتاح البرهــان أن تكون إمرة 
»الدعم السريع« بيدهما.  وفي الأثناء، ارتفعت المطالبات بين القوى المدنية 
الموقعــة على الاتفاق الإطاري، بتجميد قضية دمج قوات »الدعم الســريع« 
إلى مرحلة لاحقة أو تحديد ســقف زمني لانتهاء أعمال اللجنة العســكرية 

والتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي.
في حين قال المقرر السابق للجنة »تفكيك نظام الثلاثين من يونيو« صلاح 
مناع، في تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر: »على الحرية والتغيير 
وضع ســقف زمني بحدود 20 أبريل/نيســان الجاري، لوقف التفاوض مع 
البرهان والاعتذار لقوى الثورة  عما تم من اجتهاد لإنقاذ الوطن من النظام 
البائد، ولكن طموح البرهان الشــخصي حال دون ذلك، وترك زمام الأمور 

للشارع لإسقاط البرهان كما أسقط البشير، واختيار قيادة جديدة«.
واتهم البرهان، في سلســلة تغريدات له، بـ»التلاعــب بالقوى المدنية 
لإطالة أمد حكومة الأمر الواقع« مشيراً إلى أنه »يرغب في البقاء في السلطة 
وعدم تســليمها للمدنيين«. وتعثرت التسوية السياســية الساعية لإنهاء 
الانقلاب في السودان بين العســكريين عقب تصاعد الخلافات حول قضية 
دمج قوات »الدعم الســريع« فــي الجيش والمواقيــت الزمنية المخصوصة 
لتلك العملية وتشــكيل هيئة القيادة العسكرية، الأمر الذي أدى إلى تأجيل 
التوقيع على الاتفاق النهائي إلى أجل غير مسمى ولحين التوصل إلى صيغة 

مرضية لقضايا الدمج والإصلاح والتحديث بين الأطراف العسكرية.

ذكرى »الثورة«

ويصادف اليوم ذكرى سقوط نظام البشير وانتصار »الثورة« ضده في 
عام 2019. 

فقد أســفرت تظاهرات عارمة توجت باعتصام القيــادة العامة للقوات 
المســلحة، عن إسقاط نظام البشــير الذي انقلب على السلطة الديمقراطية 
فــي يونيو/حزيران 1989 واســتمر لمدة ثلاثين عاماً، عاش خلال الشــعب 

السوداني الحروب، والقمع والتنكيل وضيق الحريات والضوائق المعيشية 
والاقتصادية، حسب ما يقول ناشطون.

وبعد اتفاق على تقاســم السلطة بين المدنيين والعسكريين، وتشكيل 
حكومة برئاســة عبد الله حمدوك، نفذ البرهان انقلابا جديداً، وقال إن 
خطوته تأتي في مســار »تصحيح الثورة التــي أضاعتها قوى الحرية 
والتغييــر بالتمكين والخــلاف« ووعد بـ»تشــكيل حكومــة تنفيذية 

جديدة«.
غير أن التظاهرات تواصلت ضد الانقلاب، ما اضطر القوى الانقلابية 
للانخراط في تســوية جديدة مع »الحرية والتغيير« التي بات تأييدها 
الشــعبي أضعف من الســابق. إذ اختــارت مع بعض القــوى المدنية 
الأخرى، التســوية السياســية كحل لإنهاء الانقلاب واستعادة المسار 

الديمقراطي، بينما تمســكت لجــان المقاومة وكيانــات مهنية وبعض 
الأحزاب مثل الحزب الشيوعي، بالحل الجذري لمواجهة الانقلاب، وهذا 
الفرز خلق حالة اســتقطاب حادة وصلت لمراحل التخوين والاغتيالات 
المعنوية. لكن الخلاف الأكبر بخصوص التســوية وقــع داخل القوى 
العســكرية، أي بين الجيش و»الدعم السريع«. وبعد حديث عن توافق 
بخصوص مدة دمج قوات »الدعم السريع« بالجيش، بقيت عقدة إمرة 

هذه القوات قائمة.
 ونقلت وســائل إعلام ســودانية محلية عن مصادر لم تســمها أن 
»اللجنة الفنية المشــتركة بين الدعم الســريع والجيش اقترحت هيئة 

قيادة تتكون من 4 قيادات في الجيش و2 من قيادات الدعم السريع«.
وأضافــت صحيفة »الســوداني« أن »الجيش يــرى أن تكون هيئة 

القيادة تحت رئاسة القائد العام للجيش ورئيس مجلس الأمن، الفريق 
أول ركن عبد الفتاح البرهان، فيما يتشدد الدعم السريع بأهمية إضافة 

طرف سابع في هيئة القيادة، تحت رئاسة رأس الدولة المدني المقبل«.
كذلك يطالب الجيش بوقف التجنيد ووقف فتح معســكرات جديدة 
لقــوات »الدعم الســريع« ووقف الانتشــار إلا بالتنســيق مع الفرق 

العسكرية وقيادة الجيش.
والأربعــاء، أعلنت »قوى إعــلان الحرية والتغييــر« إرجاء توقيع 
الاتفاق السياســي النهائي الذي كان مقررا الخميس، بسبب استمرار 

المباحثات بين الأطراف العسكرية.
وهذا هو التأجيــل الثاني لتوقيع الاتفاق السياســي النهائي الذي 
كان مزمعا في 6 أبريل/ نيســان الجاري، بعد أن كان مقررا مطلع الشهر 

نفسه.
وفــي 29 مــارس/ آذار الماضــي، اختتــم مؤتمر »الإصــلاح الأمني 
والعســكري« في الخرطوم آخــر مؤتمرات المرحلــة النهائية للاتفاق 
السياســي، وغاب عنه قادة الجيش بســبب خلافات حول دمج قوات 
الدعم السريع في الجيش، الذي أعلن لاحقا التزامه بالعملية السياسية 

والتطلع لاستكمال »عمليات الدمج«.
ويأتي المؤتمر اســتكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/ كانون 
الثاني الماضي، بــين الموقعين على »الاتفاق الإطاري« في 5 ديســمبر/ 
كانــون الأول 2022، وهم مجلس الســيادة العســكري الحاكم وقوى 
مدنية أبرزها »الحريــة والتغيير ـ المجلس المركزي« للتوصل إلى اتفاق 

يحل الأزمة السياسية في البلاد.

قلق أممي 

وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، 
الســبت عن قلقه إزاء الوضع المتوتر الحالي في السودان، داعيا جميع 

الأطراف إلى التهدئة والامتناع عن العنف.
وناشــد جميع الأطــراف تنحية المواقــف والمصالح الشــخصية، 
والتركيز على المصالح المشــتركة للشعب السوداني ومضاعفة الجهود 

من أجل استعادة حكومة بقيادة مدنية.
وأضاف في بيان أن »الســودان يقف عند منعطف حاسم. تم إنجاز 
الكثير من العمل وتم اتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية نحو التوقيع 
على اتفاق نهائي. يجب بذل كل الجهود الآن لإعادة الانتقال السياسي 

إلى مساره الصحيح«.
وشهدت العاصمة الخرطوم، الخميس، خروج احتجاجات دعت لها 
»لجان المقاومــة« للمطالبة بحكم مدني، وإنجــاز التحول الديمقراطي 
في البــلاد. كذلك دعت قوى الحريــة والتغيير، في اليوم نفســه، إلى 
احتجاجات ســلمية على مســتوى البلاد من أجل »الحرية والســلام 

والعدالة« ورفضا لعودة »النظام القديم«.

سودانيون يتظاهرون ضد التسوية
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سعيد يدعو لانتخاب نصرالله رئيساً... وهل حاول السنيورة إقناع جعجع بأزعور

جنوب لبنان: الانكشاف الأمني يزيد المشهد الرئاسي تعقيداً 
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

لــم يكن ينقــص المراوحــة في الاســتحقاق 
المنطلقة  الرئاسي سوى دخول مشهد الصواريخ 
من جنوب لبنان في اتجاه شمال فلسطين المحتلة 
ليزيــد الانتخابات الرئاســية تعقيــداً وليجعل 
الفريق الســيادي يتمسك بمطلب انتخاب رئيسٍ 
سيادي يرفض منطق "وحدة الساحات الممانِعة" 

والسلاح المتفلت تحت ذريعة "المقاومة"....
وجــاء خبر اللقاء الذي جمــع امين عام حزب 
الله الســيد حســن نصراللــه برئيــس المكتب 
السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية ليطرح 
مزيداً من الاســئلة حول موقع لبنان ودور حزب 
الله ومعرفته المسبقة بإطلاق هذه الصواريخ من 
منطقة يبسط ســيطرته عليها. وقد اختتم هنية 
اللبنانية  ووفد قيادة "حماس" زيــارة العاصمة 
بيروت حيث أجرى لقــاءات أبرزها مع نصرالله 
التي تعيشــها قضية  المهمة  للتطــورات  عرضت 
فلســطين والمنطقة بشــكل عام وبتركيز على ما 
يجري داخل المسجد الأقصى المبارك، كما تم لقاء 
قادة القــوى والفصائل الفلســطينية وعدد من 
الفلسطينية  والفعاليات  الوطنية  الشــخصيات 

واللبنانية.
وفيمــا يعتقد البعــض أن تطــورات الوضع 
الجنوبــي ستســلّط الضــوء على الانكشــاف 
السياســي والأمني في ظل عودة حزب الله إلى 
ممارســة لعبة التحكــم بالواقــع اللبناني، فإن 
رئيس "المجلس الوطنــي لرفع الاحتلال الايراني 
عن لبنــان" النائب الســابق فارس ســعيد دعا 
لانتخاب أمين عام حزب الله رئيساً للبلاد، وغرّد 
عبر حســابه على "تويتر" قائلًا: "أنا مع انتخاب 
الســيد حســن نصراللــه رئيســاً"، موضحًا ما 
يلي:1- نلغي الالتبــاس بين الدولة وحزب الله، 

2- نحررّ الموارنة من صراع داخلي، 3- يستدعي 
انتخابه انتبــاه العالم إلى لبنــان، 4- يتحمّل 
حزب الله مســؤولية الشــأن العام، 5- تتشكل 
جبهــة معارضة له عابــرة للطوائف تعيد وحدة 

لبنان". وختم سعيد: "كل يوم تأخير هو خطأ".
النائب  للمقاومــة"  "الوفــاء  كتلــة  عضو  أما 
إبراهيم الموســوي، فأكد التمســك بخيار رئيس 
"تيار المردة" ســليمان فرنجية للرئاسة، وإعتبر 
"ان الحــوار هــو الســبيل الحقيقــي والوحيد 
للتوصل إلى تفاهم حول موضوع انتخاب رئيس 

الجمهورية"، معتبراً "أن حظوظ سليمان فرنجية 
جديــة وحقيقية وهــي تكبر أكثر فأكثــر داخلياً 
وخارجياً. ونحن نجــدّد دعوتنا إلى الحوار وان 
يطرح الفريق الآخر مرشحه الجدي في هذا المجال 
كمدخل للتفاهم لكي نصل جميعــاً إلى النهايات 

المرجوة". 
ورأى خــلال لقاء سياســي حــواري نظمته 
العلاقات العامــة لـ"حزب الله" فــي بلدة النبي 
شيت، أن "ما يفعله البعض بسبب تعنته وعناده 
من تضييع للوقت وإهدار للفرص المتاحة للإنقاذ 

يفاقم الأزمــة ويطيل أمدها، ولــن يؤدي إلى أي 
نتيجة".

في غضــون ذلك، وبعــد ربط زيــارة رئيس 
الحكومة الاســبق فــؤاد الســنيورة إلى معراب 
بمحاولة إقنــاع رئيس حزب القــوات اللبنانية 
ســمير جعجع بخيار المرشــح جهاد أزعور، نفت 
التي  القوات "الأخبــار  الدائــرة الإعلامية فــي 
تمحــورت حــول اســتبعاد أو تأييد مرشــحين 
محتملين إلى رئاســة الجمهوريــة"، وأكد رفض 
"الدخول في لعبة الأســماء واســتمرار  القوات 

تمسكها بترشيح النائب ميشال معوض".
كذلك، أكدت مصادر مقربة من الســنيورة "أن 
اللقاء مع جعجع ناقش مواضيع عدة ومن ضمنها 
الاســتحقاق الرئاســي"، نافية "ما يتردد عن أن 
رئيس حزب القوات رفض تأييد ترشــيح محتمل 

للوزير السابق أزعور".
البلدية  بالانتخابــات  متصــل  شــأن  وفــي 
الرئيســية  العقدة  والاختياريــة، وبعدما كانت 
تكمن في التمويل وكيفية توفيره من خلال حقوق 
الســحب الخاصة، فقد برزت عقدة لا تقل أهمية 

عن موعــد إجراء هــذه الانتخابات فــي 7 أيار/
مايو المقبل تتعلق بالعملية الانتخابية بحد ذاتها 
الترشــح ومدى اســتعداد الأساتذة  وفتح باب 
والقضاة للمشاركة في إدارة هذه العملية ومدى 
قــدرة الإدارات المختصة على إصــدار إخراجات 
القيــد والســجلات العدلية ووثائق الترشــيح 
والإيصالات المالية في ظل إضرابات الموظفين في 
القطاع العام وضيق الفترة الزمنية المتبقية لموعد 

الانتخابات.
وقد جــرى حديث في الكواليــس عن إمكانية 
عقد جلسة تشــريعية يشارك فيها التيار الوطني 
الحر للتمديــد للمجالس البلديــة وللمختارين، 
وربط البعض زيارة أمين سر هيئة مكتب المجلس 
اإلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بإســتطلاع 
عقد جلسة تشريعية لتأجيل الانتخابات البلدية. 
وقــد نفى النائب عــون "حصــول أي مبادرة أو 
تكليف من قبل التيار الوطني الحر تجاه أي طرف 
سياســي آخر لعقد جلسة تشريعية أكان لتأجيل 
الإنتخابات البلدية أو لأي غرض آخر"، ولفت إلى 
أن "ما يحصل في مجلس النــواب من نقاش بين 
الكتل النيابية خلال جلســات اللجان وخارجها، 
هو نقاش حول مصيــر الإنتخابات البلدية التي 
تّمت الدعوة إليها مــن دون الإجابة عن كثير من 
التســاؤلات التي أثيرت من الكتل النيابية، وكان 
آخرها في جلسة اللجان المشتركة الاخيرة". وأكد 
"أن موقف التيار الوطني الحر واضح وقد عبّر عنه 
في بيانات ســابقة وهو مع حصول الإنتخابات 
البلدية فــي حال تأمّنت ظروفها ومســتلزماتها، 
وهو يســتعد لها في مختلف المناطــق اللبنانية، 
أمــا في حال بقيــت الحكومة متخلّفــة عن تأمين 
والإدارية  البشــرية  المســتلزمات  وكل  التمويل 
المطلوبة لإجرائها منذ تاريــخ الدعوة إليها حتى 
تواريخ إجرائها، فســيتحمّل التيار الوطني الحر 
مسؤوليته لمنع وقوع البلديات والمخاتير في حالة 

الفراغ".

سمير جعجع فؤاد السنيورة

جنوب سوريا: ارتفاع وتيرة عمليات اغتيال 
تجار ومروجي المخدرات في درعا 

يضم وزراء خارجية تركيا وسوريا وإيران وروسيا

ما هي أسباب تأجيل »اجتماع رباعي« في موسكو حول سوريا إلى الشهر المقبل؟
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

تواصلت عمليات إرســال شــحنات المخدرات 
والكبتاغون من سوريا إلى الأردن ودول الخليج 
العربي عبــر المملكة الأردنية التــي تعتبر بوابة 
نظام الأســد إلى دول الخليج بــراً، وبينما تصر 
الأخيرة على كسر هذه البوابة، تنشط مجموعات 
من بقايا الجيش الحر في ملاحقة تجار المخدرات 
حيــث ارتفعت وتيــرة عمليــات الاغتيال خلال 
الأسابيع السابقة، بحق مروجي المخدرات لصالح 
نظام الأسد والميليشــيات الإيرانية في محافظة 

درعا جنوب سوريا.
وأحصت جهات ميدانيــة 26 عملية ومحاولة 
اغتيال، خلال الشــهر الفائت، أســفرت عن مقتل 
21 شــخصاً، يعملون في تجارة المخدرات، بينما 
أصيب 8 آخــرون بجروح متفاوتــة، ونجا 5 من 
محــاولات الاغتيال خلال الشــهر الفائت، بينما 
قال المرصد الســوري إنه وثق خلال الـ 72 ساعة 
الماضية، 11 حادثة تندرج ضمــن إطار الفوضى 
والفلتان الأمني، أسفر بعضها عن مقتل أشخاص 

يمتهنون الاتجار بالمخدرات.
وشهدت الســاعات الفائتة، 3 حوادث اغتيال 
فــي مدينة نــوى غربي درعــا، قتل علــى إثرها 
شــخص وأصيب أربعة. وقالت المتحدث باســم 
"تجمع أحرار حوران" يوسف المصلح، لـ "القدس 
العربــي" إن مجهولــين اســتهدفوا بالرصاص 
المباشــر نزار رزق صوان الــذي يتزعم مجموعة 

تابعة لفرع أمن الدولة تنشط في تجارة المخدرات 
وابتزاز الأهالي وعمليات سلب ونهب، ما أدى إلى 

مقتل مرافقه وإصابة صوان بجروح.
وســبق أن أصيب صوان بجروح إثر محاولة 
اغتيال في 3 نيسان الجاري بمدينة نوى، في حين 
يتهم مرافقه بالعمل في تجارة وترويج المخدرات، 
وتنفيذ عمليــات ابتزاز المدنيــين. كما أصيب كل 
من خالد القبلاوي ومجد محمد الشــرع بجروح 
متفاوتة إثر اســتهدافهما بطلق ناري في حادثة 
اغتيــال منفصلة فــي المدينة، وبحســب مصادر 
محلية، فإن القبلاوي والشرع يتهمان بالعمل في 

تجارة وترويج المخدرات في المدينة.
أمــا حادثة الاغتيــال الثالثة فقد اســتهدفت 
عضــواً في فرع حــزب البعث هو فــؤاد عبدالله 
القراعــزة، 60 عاماً، بطلق ناري أدت إلى إصابته 
بجروح، وهو موظف في المجلــس البلدية لمدينة 

نوى.
مجهولون  مســلحون  اقتحم  المرصــد:  وقال 
مخبزاً آلياً في مدينة نوى في ريف درعا الغربي، 
في 8 أبريل /نيسان، واستهدفوا شاباً بالرصاص 
المباشــر، ما أدى إلى إصابته بجــروح متفاوتة، 
وجرى نقله إلى مستشــفى الوطنــي في المدينة 
لتلقــي العــلاج، فيمــا لاذ المقتحمــون إلى جهة 
مجهولــة. تزامن ذلك، مــع دوي انفجار في بلدة 
خربة غزالة بريف درعا الشرقي، ناجمة عن قيام 
مسلحين مجهولين باســتهداف منزل عضو حزب 
البعــث بقنبلة يدوية، واقتصــرت الأضرار على 
الماديات، دون تسجيل خســائر بشرية. كما قتل 
قيادي ضمن شــعبة المخابرات العسكرية، جراء 

اســتهدافه من قبل مســلحين مجهولين، في بلدة 
كفر شمس في ريف درعا الشمالي.

ووفقاً لمصادر المرصد الســوري، فإن القيادي 
الفصائــل وأجرى  عمل ســابقاً ضمن صفــوف 
تســوية ومصالحة مع النظام عام 2018، وانضم 
إلى شــعبة المخابــرات العســكرية، وعمل على 
تشــكيل مجموعــات محليــة مســلحة، ويتهم 

بعمليات اغتيال في درعا.
وفي اليوم ذاته، قتل شخص جراء استهدافه 
بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين، في مدينة 

طفس في ريف درعا الغربي.
واســتهدف مســلحون مجهولون بالرصاص 
المباشــر شــخصاً يعمل ضمن صفوف المخابرات 

الجوية، مما أدى إلى مقتله على الفور. 
وفي 9 نيســان، قتل مواطن جراء إطلاق النار 
عليه بشــكل مباشر من قبل مســلحين مجهولين 
وذلك قرب خيمته التي يســكن فيهــا في محيط 
مدينــة إنخل في ريــف درعا الشــمالي، كما قتل 
شخص من قبل مســلحين مجهولين، بالقرب من 
جامع الإمام النووي فــي مدينة نوى غرب درعا، 
مما أدى إلى إصابته بجــروح، بينما لقي متزعم 
مجموعة محليــة مصرعه متأثــراً بجراحه التي 
أصيب بها، جراء اســتهدافه بالرصاص من قبل 
مســلحين مجهولين، ضمــن أحيــاء مدينة نوى 
بريف درعــا، وأصيب شــاب آخــر كان برفقته 
بجروح بليغة، يشــار أنهما يعملان في مجموعة 
محلية تابعة لفرع أمــن الدولة وتعمل في تجارة 
المخــدرات وابتــزاز الأهالي، وعمليات الســلب 

والنهب.

أنطاكيا- »القدس العربي«

من وائل عصام:

أرجع المحلل السياســي الروسي أندريه 
أونتيكــوف فــي حديــث خــاص لـ"القدس 
العربــي" تأجيــل اجتمــاع وزراء خارجيــة 
روســيا وتركيا وإيــران والنظام الســوري 
إلــى أيار/مايــو المقبــل، إلى وجــود ملفات 
معقدة بين أنقرة ودمشق، موضحاً أن "منذ 
الأزمة السورية والعلاقات التركية السورية 
متوترة، ومن الصعب جــداً إزالة هذا التوتر 

خلال فترة قصيرة".
لدينــا ملفــات خلافيــة كبيــرة،  وقــال: 
منهــا مســألة الوجــود التركي العســكري 
فــي الشــمال الســوري، وملــف اللاجئين 
وعودتهــم، وأمــن الحــدود، والتعامــل مع 
الوحــدات الكرديــة، وهــذا مــا يعطــي هذا 
المســار خصوصيــة، ولذلــك جــرى تأجيل 
الاجتماع، حيــث يتم تفكيــك ومعالجة تلك 

الملفات من قبل الخبراء.
وكان مندوب الرئيس الروســي الخاص 
فــي ســوريا ألكســندر يفيموف، قــد أعلن 
عن تأجيل موعد الاجتمــاع الرباعي لوزراء 
خارجيــة الدول الأربــع الــذي كان متوقعاً 
الاثنــين 10 نيســان/ أبريــل الحالــي، إلــى 
أيار/ مايو المقبــل. وأضاف في تصريحات 
لصحيفة "الوطن" الســورية شبه الرسمية، 
الأحــد، إلــى أن انعقــاد الاجتمــاع، جــرى 
تأجيله إلــى مطلع أيار/ مايو المقبل، مضيفاً 
أن مسار تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام 
السوري "طويل ولا يمكن حل جميع الملفات 
والمســائل ومناقشــتها في جولة واحدة أو 
أكثر مــن المفاوضات، لكننا نتقــدم في هذا 

المسار خطوة بعد خطوة".
وفي هذا الســياق أشــار المحلل الروسي 
أندريــه أونتيكــوف إلى الأنباء عن تســبب 
الموقف السوري بتأجيل الاجتماع الوزاري، 
حيث تحاول دمشق أن تستفيد من اقتراب 
موعد الانتخابات التركية، ويســود اعتقاد 
بأن المصالحة ستصب في مصلحة الرئيس 
التركــي رجــب طيــب أردوغــان. وحســب 
المحلــل السياســي الروســي فــإن دمشــق 
تحاول اســتغلال أقصى ما يمكن استغلاله 

من هذه المفاوضات لتحســين مكاسبها من 
مســار التطبيع مع أنقرة، وقال: "باعتقادي 
فإن فــرص التوصل إلى اتفــاق على تطبيع 

العلاقات بين دمشق وأنقرة كبيرة".
وأشــار الخبير في الشأن الروسي بسام 
البنــي، إلى نتائج المشــاورات الرباعية على 
روســيا  خارجيــة  وزراء  نــواب  مســتوى 
وتركيــا وإيــران والنظــام الســوري، التي 
اختتمت الثلاثاء الماضي في موسكو، وقال 
البني لـ"القدس العربي": "المشاروات كانت 
إيجابيــة، اللقــاء بحد ذاته تطــور جيد وقد 
أسس لمناقشــات قادمة تحضيرية من أجل 
عقد لقــاء على مســتوى الوزراء، ســيؤدي 
في نهاية المطاف إلى عقد لقاء قمة يحضره 

أردوغان والأسد".
وكانــت تقاريــر إخبارية قــد تحدثت عن 
احتمالية توقف مســار التطبيــع بين تركيا 
والنظــام الســوري إلى ما بعــد الانتخابات 
التركيــة المقــررة فــي منتصــف أيار/مايو 
القــادم، ووفــق البنــي فــإن "الإصــرار من 
جانب روســيا وتركيا على تطبيع العلاقات 
بين دمشــق وأنقرة لا بــد وأن يتــوج قريباً 
بلقــاء أردوغان الأســد". والثلاثــاء، اتفقت 

روســيا وتركيا وإيــران والنظام الســوري 
علــى  المنعقــد  الرباعــي  الاجتمــاع  خــلال 
علــى  الخارجيــة،  وزراء  نــواب  مســتوى 

استمرار المشاورات بخصوص سوريا.
ولــم يخــرج أي بيــان  بعــد الاجتمــاع، 
حيــث اكتفــت الخارجية الروســية بالقول 
إن الاجتمــاع بحــث مســائل الإعــداد للقاء 
وإن  الــدول  هــذه  خارجيــة  وزراء  بــين 
بصــورة  مواقفهــم  عرضــوا  المشــاركين 
مباشــرة وصريحة، واتفقــوا على مواصلة 

الاتصالات. 
وبعــد الاجتمــاع قــال وزيــر الخارجيــة 
التركــي مولــود جــاووش أوغلــو "ندعــو 
لمواصلة طــرح الملفات بشــكل شــفاف في 
المحادثــات مــع النظام الســوري، ولا يمكن 
القضــاء على كل الخلافات في الرأي خلال 
اجتماع واحد"، وشــدد الوزير التركي على 
ضرورة صياغة دســتور جديد في ســوريا 
وجمع العناصر المتفرقة، واستمرار الحوار 
والمحادثات والمشــاورات السياسية بشكل 
مكثف، مضيفــاً أن "اللقاء الوزاري الرباعي 
ســيعقد بعــد تحديــد روســيا الموعــد، إثر 

مشاورات وفق جداول محددة".

الأردن بدا »وحيداً« إقليمياً ويعاني: »أنيميا نخب« ودون »خلية أزمة« مؤثرة في مواجهة يمين إسرائيلي وزحف إيراني
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يبــدو أن الإجمــاع يتحقــق وســط النخبة 
السياســية الأردنيــة علــى أن قواعــد اللعبة 
الجديــدة في الإقليــم والمنطقــة لا تحتاج فقط 
إلى قراءة أردنية مختلفة لمســار الأحداث بهدف 
نطاق  فــي  خصوصاً  البوصلــة  مســار  تحديد 
الاصطفاف والشراكة والتحالفات، ولكن تحتاج 
إلى "خلية أزمة" ورموز وأدوات ونخب تستطيع 
أصلًا ممارســة هذه القــراءة وتحليل ما يجري 
في المنطقة، خصوصــاً من مفاجآت في ظل عودة 
التصعيد العسكري كونياً، والتغيرات الحادة في 
الإقليم التــي كان أبرزها ليس فقط هجمة اليمين 
الإسرائيلي العلنية والسرية على كل ما هو ثابت 
الأقصى،  والمســجد  القدس  في  خصوصاً  أردني 
ولكن أيضاً التداعيات الحرجة للاتفاق الإيراني 
- الســعودي، الــذي ترك الأردن فــي الحديقة 

الخلفية إقليمياً دون دليل أو إشارة.
 وفــي الوقت الذي تصر فيــه النخب القريبة 
من الســلطات الرســمية الأردنية علــى أن هذا 

الاتفاق الاســتراتيجي قصير المدى ومن الصعب 
أن تكتب لــه الحياة أو أن ينتقــل إلى اتصالات 
وعلاقات تشاورية اســتراتيجية بين الإيرانيين 
والســعوديين، إلا أن الاتفاق يتحول يومياً إلى 
مادة دســمة سياســياً توحي بأن له دوراً بارزاً 
وأساسياً في مجمل مســار تحديث شكل وهوية 

وملامح الإقليم والمنطقة مستقبلًا.
ويتــرك هذا الاتفاق الأردن وحيداً في مســار 
علاقاته بدولــة مثل الإمارات تحديداً ومصر، في 
الوقت الــذي يترك فيه اليمين الإســرائيلي عبر 
سياســة الطــرق المتواصلة علــى بروتوكولات 
الإطار  القدس  في  الأردنية  الهاشــمية  الوصاية 
الدبلوماســي والسياســي الأردنــي في أضيق 

الزوايا وأكثرها حساسية وحرجاً.
اليوم  اليمين الإسرائيلي  الأردن عملياً بسبب 
مع الســلطة ومصر وأيضاً الإمــارات، وإلى حد 
أقل دولتي المغــرب والبحرين، هــم فقط اليوم 
يشكلون بقايا ما يسمى بنظام الاعتدال الرسمي 
العربي ومرحلة اعتلال ما بعد صفقة القرن، علماً 
أن الأطراف الستة، وهي نفسها التي اجتمعت في 
أبو ظبي يوماً، ليست موحدة لا في القرار ولا في 

الرؤية ولا في المسار. 

وسط كل المعادلات ثمة خطوات ثقيلة بتوقيع 
صانع القرار السعودي، ووسط كل المعادلات ثمة 
نفوذ إيراني يمتد مــن العراق إلى اليمن، وقريباً 
جداً ســيكون له تأثير مباشر على عودة سوريا 
إلى مقعدها في الجامعــة العربية، بمعنى إعادة 

تأهيل النظام السوري. 

في انتظار بقية التفاصيل

وبالتأكيد قــد ينعكس، وفقاً لما يتســرب من 
معلومــات دبلوماســية، خاصــة على المشــهد 
اللبناني لأنــه بطبيعة الحال حســم الأمور في 
انتظار بقية التفاصيل في المشهد اليمني. ويبقى 
تلك  كل  حســابات  خــارج  دبلوماســياً  الأردن 

التقاطعات، وهذا لم يعد خافياً وسراً.
 وما أنتجه اليمين الإسرائيلي بعد أكثر من 29 
عاماً على توقيع معاهدة واتفاقية وادي عربة هو 
حالة أردنيــة مرتبكة دبلوماســياً، قوامها وزير 
للخارجية يتحدث مع السياســيين والنواب في 
عمان عن خطة جهنمية لليمين الإســرائيلي تريد 
إخراج الوصاية الأردنية في القدس عن مسارها 
الدولي،  للقانون  المعاكس  الاتجاه  في  وســكتها 

ولما توافق عليه الأردنيون والإســرائيليون في 
بروتوكولات عام 2015. 

في كل حال، وسط هذا التلاطم من الأمواج في 
الإقليم والحســابات الدقيقة المنفلتة القادرة أو 
القابلة للتغير في اليوم الثاني فقط، يبقى الأردن 
وحيــداً في معركة المســجد الأقصــى أيضاً، فلا 
نصير لا على المســتوى العربي ولا على المستوى 
الإسلامي ولا حتى على المستوى الدولي للأردن 
الذي كان من عناوين الاستقرار في عمق المعادلة 
الفلسطينية، وتحديداً في الفصل المختص بمدينة 

القدس طوال سنوات الصراع.
مقابــل هــذا الواقــع الموضوعي، يكتشــف 
الأردنيــون يومــاً بعد يــوم تلــك الأنيميا التي 
يتحدث عنها الباحث الدكتــور وليد عبد الحي، 
وتواجهها دوائر الاشــتباك علــى صعيد الرموز 

والنخب والأدوات.
 ومع أن أزمة الأدوات قديمة ومسترسلة ولها 
الأردنية  المؤسســات  فإن  العميقة،  حســاباتها 
الســيادية اليوم أهم بكثير في المســار الوطني 
وفي مســار الحفاظ على الاستقرار العام ومسار 
البوصلة من النخب الموجودة سواء في الحكومة 
أو في البرلمان أو حتى في الســياق الاستشاري، 

مما دفع المشــهد باتجاه حالة نــادرة قوامها أن 
حســابات المصالح التي تجتهد القيادة لتنميطها 
وتأسيســها طوال الوقت وعلى مدار العام، قد لا 
تأتي وفقاً لبيكار سفن الواقع النخبوي الموجود، 
حيث بؤس في الأدوات، وغيــاب ملحوظ لكبار 
المثقفــين والمفكريــن السياســيين أو حتى لكبار 
طبقة رجال الدولة من الخبــراء والقادرين على 
المناولة والتحليل والقراءة، وحيث أنيميا تحليل 
ومتابعة ملموســة من الصعــب إنكارها ويمكن 
مصادفتهــا في كثيــر من الزوايــا والملفات التي 
تدار إما بالقطعة أو التقســيط أو حتى بمبادرات 
فردية وشخصية مع أنيميا موازية على الصعيد 
ومرجعية  موثوقة  وخطط  والتنفيذي،  البرلماني 
منحت الأردنيين أملًا في مســار الإصلاح الثلاثي 
مســتقبلًا، لكنها عالقة اليوم مجدداً في المستوى 

التنفيذي.

وقت حساس

وذلك لا يعنــي إلا أن هذه الأنيميا تبرز مجدداً 
في وقت حساس تحتاج فيه المصالح، خصوصاً 
الإقليميــة الأردنية، إلى طبقة مــن رجال الدولة 

المفاوضين جيــداً والذين لديهم مهــارة وخبرة 
ســابقة، لا بل قدرة علــى الاختراق والتســلل 
والتأســيس لهذه المصالح بعيداً عــن الهتافات 
والشعارات، وحتى بعيداً عن الملامسات اللطيفة. 
الملــف الخارجي علــى الأرجح اليــوم يبدو 
بحاجة ملحة إلى رواد وصناع قرار قادرين على 
التخطيط الاســتراتيجي ضمن معادلات مغرقة 

في الدقة.
وهي مســألة ســبق أن ناقشــتها العديد من 
ورش العمل المغلقة مؤخراً، التي ركزت في ختام 
توصياتهــا على أن الحاجــة ملحة لإعادة ضبط 
إعدادات وبرمجة الدبلوماسية الأردنية ولإعادة 
تســمية وتســمين التحالفات المنتجة الحقيقية، 
ولإعادة تنميط العلاقات السياسية بشكل منتج 
اقتصادياً ويحاول أو يسعى لتعويض الخسائر 
الناتجــة عن علاقــات فاتــرة مع الســعودية 
الإيراني  بالعنصر  والعراق  سوريا  مع  ومرتبطة 
والمفاجآت  التكيف  لمســار  وتستســلم  الغائب، 
اليوميــة التــي ينتجها لا بــل يفجرهــا أحياناً 
بصورة تسمم المشــهد الإقليمي السياسي العام 
يمين إســرائيل جديد لا يقر بوجــود الأردن ولا 

يعترف به، كما يصر الدكتور مروان المعشر.

مقتل 6 أشخاص في انفجار لغم أرضي شرقي سوريا
■ أنقــرة - الأناضــول: قتل 6 أشــخاص 
جــراء انفجار لغــم أرضي في ريــف محافظة 
دير الزور )شرق( الخاضعة لسيطرة النظام 
السوري. وذكرت وكالة سانا التابعة للنظام، 
الاثنين، أن 6 أشخاص لقوا حتفهم في انفجار 
لغم أرضي في منطقة البشــري جنوب غربي 

دير الزور خلال بحثهم عن فطر الكمأة.
وزعمــت أن اللغــم الأرضي يعــود لمخلفات 
تنظيــم "داعــش". وســبق أن أعلنت الشــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان فــي 4 أبريــل/ 
نيســان الجــاري مقتــل 3353 مدنياً بســبب 
الألغــام المضادة للأفراد في ســوريا منذ عام 

.2011
يشار الى أن مركز مدينة دير الزور وبعض 
المناطــق الريفيــة ســقطت فــي أيــدي النظام 

الســوري بعد انسحاب "داعش" في نوفمبر/
تشرين الثاني 2017.

وكان المرصــد الســوري لحقوق الإنســان 
ذكــر أول أمــس ان تســعة قتلوا علــى الأقل 
من عمال جمع فطر الكمأة في شــرق ســوريا 
الأحــد، بعدمــا اصطدمــت ســيارتهم بلغــم 
أرضي، حسبما قال. ووفقاً للمرصد، أصيب 
ثلاثة أشــخاص في الانفجار الــذي وقع في 

محافظة دير الزور في شرق البلاد.
وقــال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له، 
إنه منذ بداية كانون الثاني/ يناير، قتل قرابة 
139 مدنيــاً في انفجــارات ألغــام أرضية في 

سوريا، من بينهم 30 طفلًا.
ويعتبــر عمــال جمــع الكمــأة في ســوريا 
بشــكل خاص عرضة للوقوع ضحايا الألغام 

الأرضيــة إضافــة إلــى هجمــات مــن جانب 
متطرفي تنظيــم الدولة الإســلامية "داعش"، 
وفقــا للمرصد في تقرير يوم الســبت. وتقدر 
المنظمــة الدوليــة للمعوقين بأن مــا يصل إلى 
300 ألــف لغــم وذخائر غير منفجرة، تنتشــر 
فــي أنحاء ســوريا في أعقاب أكثر من عشــر 

سنوات من الحرب الأهلية.
وألقــت قــوات حــرس الحــدود التركيــة 
القبــض على مــن تصنفهــم "إرهابيــين أثناء 
محاولتهما دخول البلاد من الجانب السوري 
بطريقة غير قانونية. جاء ذلك في بيان صادر 

عن وزارة الدفاع التركية، الاثنين.
وأوضــح البيــان أن التحقيقــات الأوليــة 
أوضحــت أن "الإرهابيين ينتميــان إلى تنظيم 

بي كي كي/ واي بي جي".

لقاء سابق بين الأسد واردوغان في قصر الشعب في دمشق
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»باريس تعترف بثقل دور بكين وأهميته في العالم«

»واشنطن بوست«: ملامح نظام عالمي ـ صيني آخذ في التشكل
لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

هل ظهــرت ملامح النظام العالمــي الجديد الذي تقوده 
الصين؟

ســؤال طرحته صحيفة "واشنطن بوســت" في تقرير 
أعده إيشــان ثارور وقال فيه إن الدبلوماســية شــهدت 
أسبوعاً حافلًا، حيث رافق الرئيس الصيني، شي جينبنغ 
ضيفه الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة استمرت ثلاثة 
أيام للعاصمة الصينية بكين وللمدينة الكبرى في الجنوب 
غوانزهو، وفر ماكــرون ولو لفترة قصيرة من المتظاهرين 
الذين احتجوا على قانون التقاعد، حيث اســتقبلته بدلًا 
من ذلك حشــود المرحبين به في جامعة صن يت- صن في 

غوانزهو.
 وبين المراسم الاحتفالية وجلسات الشاي رأى القائدان 
مجموعة من الشــركات الفرنسية والشركات التي تديرها 
الدولة الصينية ووقعاً عدداً من العقود. وقدم شي ما أراد 
ماكرون معرفته عن نظرته: تذكير واضح للولايات المتحدة 
التي أشار إليها شي بالطرف الثالث المهيمن والفجوة بين 
موقفها المتشــدد مع موقف دول أوروبية اتسم بالمراوغة. 
ولم يكن واضحاً ما قدمه شــي لماكرون سياسياً: فقد حث 
الرئيس الفرنســي نظيره الصيني على إعادة روسيا إلى 
"عقلها" بسبب غزوها لأوكرانيا، لكن كلامه قوبل بخطاب 

نمطي لم يحرك بوصلة الصراع في اتجاه مهم. 

استئناف محادثات السلام سريعاً

وفــي مؤتمــر صحافي مــع ماكــرون حث شــي على 
"اســتئناف محادثات السلام ســريعاً" و"حماية المدنيين" 
وكــرر على أهميــة "عدم حصــول حرب نووية" بســبب 
أوكرانيا. وربمــا كانت النقطة الأخيرة، أكبر مســافة بين 
شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لوح بالخيار 
النووي منذ أن بدأ غزوه المســتمر. ورغــم دعوات القادة 
الأوروبيين لم يظهر شــي أي التزام بالحديث مع الرئيس 

الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. 
ورافقت ماكرون، رئيســة المفوضية الأوروبية أورسلا 
فاندر لين، حيث قدم المســؤولان رسالتين متباينتين، فمن 
جهة اشتكت فاندر لين من الممارســات الصينية التجارية 
"غير المنصفة"، ووصلت إلى البلد بعد خطاب شديد القته 

حول الخطر الديكتاتوري الذي تمثله الصين. 
وحذر الغرب من الانزلاق في "دوامة من التوترات التي 
لا مفر منها" مــع الصين. واقترح المعلقــون الصينيون أن 
تغيير الطاولات للتاريــخ يقترح اعترافاً من ماكرون بثقل 
الصين وأهمية اقتصادهــا، وبخاصة في وقت يحاول فيه 
ماكرون خط طريق قوي وقادر ومســتقل لأوروبا. وكتب 
كل من جانغ جي وجو شــينغ في مقال نشر قبل فترة " مع 
أن هناك مظاهر قلق في فرنســا بشــأن دور بلدنا العالمي 
المتزايد، فإن دعم الصين ضروري لو أرادت فرنسا ممارسة 

قوتها الناعمة في الحكم العالمي".

 ووســط زيارة ماكرون حدثت قمة كبرى في العاصمة 
الصينيــة بين الســعودية وإيــران حيث التقــى وزيرا 

خارجيتهما في أول لقاء كبير منذ سبعة أعوام. 
ونظرت واشنطن وعدد من الخبراء الإقليميين بدهشة 
للدور الذي لعبته الصين لتحقيق الاستقرار بين الدولتين. 
والمحادثات السعودية - الإيرانية تجري منذ وقت وليس 
بســبب الدور الصيني فقط، حيث حــذر المحللون من أن 
استئناف العلاقات جاء بسبب تلاقي المصالح. فقد بحثت 
إيران التــي تعاني من عقوبات وتواجــه اضطرابات عن 
طرق لتخفيف العزلة الدولية والإقليمية، أما الســعودية، 

فتواجه تهديدات أمنية من إيــران تمثل خطراً على خطط 
التحــول الاقتصــادي وتعمل علــى تخفيــف التوترات 
الإقليمية، وهي اســتراتيجية عنت البحث عن علاقات مع 

دول عظمى أخرى غير الولايات المتحدة.
 ولكــن هذا يظهر خفــوت التأثيــر الأمريكي وبخاصة 
على الســعودية، كما تقول أنا جاكوب، المحللة البارزة في 
شــؤون الخليج بمجموعة الأزمات الدولية  "افترض عدد 
مــن الخبراء أن البيت الأبيض أيا كان ســاكنه سيرشــد 
السياسة الســعودية من إيران، ولكن هذا ليس صحيحًا 

اليوم". 

ونقلت "نيويورك تايمز" عنها قولها "الســعودية ودول 
الخليج العربية تركز علــى الجانب الاقتصادي والمصالح 
التهديدات  الأمنيــة والسياســية وحماية نفســها مــن 
الإقليميــة". وهنــا تبــدو الصــين وقوتهــا الاقتصادية 
واســتعراضها لعضلاتها الجيوسياسية أو كما قال هنري 
كيســنجر، وزير الخارجية الســابق "أعلنــت الصين في 
الســنوات الماضية عن الحاجة للمشــاركة في خلق نظام 

عالمي جديد" و "حققت تقدماً مهماً في هذا الجانب". 
ولا نعرف كثيراً عن معالم النظــام العالمي - الصيني، 
لكن ملامحه برزت من خلال مبادرة الحزام والطريق لبناء 
البنى التحتية حول العالم، وتحدث شي وإن بغموض عن 
الأمن والمدنية والتي تتحدى بشــكل أساسي النظام الذي 
تقوده أمريكا. ويقــول مورتيز ردولف، من جامعة ييل إن 
كلامه "يبــدو كجدل مضاد لأجندة بايدن الديمقراطية ضد 
الديكتاتوريــة"، مضيفاً "هي معركــة أيديولوجية  جذابة 

للعالم النامي أكثر مما تعتقده واشنطن". 

الصين تظل حاضرة

وقال جو جينبــو، عميد معهد  الدراســات في جامعة 
فــودان في شــنغهاي "في الماضــي كنا نعلــن عن بعض 

المبادئ، ونوضح موقفنا دون أن نتحرك عملياً". 
وبالنســبة للبعض فزيارة ماكرون هي تذكير بالأسئلة 
الصعبة التــي تواجه أوروبا، ففي وقــت ألهبت أوكرانيا 
مشــاعر أوروبا ووحدت جانبي الأطلنطــي إلا أن الصين 
تظل حاضرة بسبب اعتماد القارة على التجارة والتعامل 
معها. وهناك الوضع في تايوان والسيناريوهات المتوفرة 
لدى صناع السياسة الأمريكيين وإمكانية غزو الصين لها. 
وفي رد على أســئلة الصحافيين حول مستقبل تايوان قال 
ماكرون بأنهــم مع أمريكا في سياســتها، بعيداً عن الفزع 
والتناقض الظاهري، ولكنه تساءل عن الموقف الأوروبي 
وإن كان من مصلحة دول القارة التصعيد بشأن الجزيرة، 
مجيباً بـ"لا". مضيفاً أن أسوأ شيء يفعله الأوروبيون هو 
التبعية لأمريكا في سياســة التصعيــد والصين في ردها 

المفرط. 
وكتب أندرو ميشــا من المجلس الاطلنطــي "ما يحدث 
فــي أوروبا اليوم ليس فيما يتعلــق بنتيجة هذه الحرب، 
أوكرانيا ولكن كيف ســيعرف الأوروبيــون علاقتهم مع 
الصين وهو ما سيشــكل التنافس الامريكي - الصيني في 

مسارح أخرى أيضاً". 

لندن- »القدس العربي«:

نشــرت مجلة "إيكونومســت" تقريــراً رصدت فيه 
التحولات فــي تعامل الــدول المنتجة للنفــط، خاصة 
فــي الخليج، مع الثــروة الناتجة عن زيادة أســعاره، 
وتساءلت عن كيفية استخدام مئات مليارات الدولارات 

من الثروات النفطية وكيف تنفق؟
وأشــارت إلى محاولات دول الخليج الغنية للبحث 
عــن الخبراء المهمــين في الســوق الماليــة الأوروبية، 
واستئجارهم للعمل لديها. ففي الماضي، كانت العاصمة 
القطريــة الدوحة صعبــة للتســويق، إلا أن المناصب 
المعروضة مغرية بدرجة تدفع البعض إلى السفر ورؤية 

مقرات العمل في "رحلات عمل".
وفي تشــرين الثاني/ أكتوبر، اســتطاعت أبو ظبي 
اصطياد الرجل الثاني في شــركة أموندي، أكبر  شركة 
أوروبيــة لإدارة الأموال، من أجل العمل في ســلطة أبو 
ظبي للاســتثمار، والتي تشــرف على تريليون دولار، 
وكذلــك هيئة الاســتثمار القطرية، وهيئة الاســتثمار 

السعودي، وهما تديران تريليون دولار أيضاً.

بحر من الأموال

فالحرب في أوكرانيا والعقوبات على روســيا رفعت 
من أسعار النفط والغاز بشــكل جعل المصدّرين عائمين 
على بحر مــن الأموال. ففــي أثناء الطفــرات النفطية 
الســابقة، كانــت دول الخليج تعيد تدويــر الموارد في 
أسواق العواصم الغربية، والاستحواذ على أصول عبر 
المصارف الموجودة في الخارج. وخلف هذا، كان الاتفاق 
الذي يعرض فيه الأمريكيون الدعم العســكري وشراء 
البترول من الســعودية وأصدقائها، مقابل التعهد بسد 

العجز المالي الهائل لـ"العم سام" بدولارات النفط.
ومن هنــا، فالتنافس علــى تصيّــد المواهب يعطي 
فكرة أن الصفقة الســابقة قد تداعت، فالعم سام الذي 
أصبح من أهم منتجي النفط، بات الشــريك الأقل يقظة. 
فدول الخليج الحريصة على كســب الأسواق الآسيوية 
والراغبــة بفتح علاقــات مع إســرائيل وإصلاحها مع 

إيران، لم تعد مجبرة على التودد للبيت الأبيض.
وفي الثاني من نيســان/ أبريل، أغضبت السعودية 
وحلفاؤها، أمريكا بزيادة تخفيض معدلات النفط الخام 
إلى حوالي 4 ملايين برميل في اليوم، أي ما يعادل %4 

من معدل الإنتاج العالمي، بشكل رفع أسعار النفط.
ومــن ناحية أخــرى، تشــعر دول النفــط بالحرية 
لاستخدام جبال المال التي لديها بالطريقة التي تريدها. 
وتقدر المجلة أن فائض الحســاب الجاري لدول الخليج 
ســيصل في  2022- 2023 إلى ثلثي تريليون دولار. إلا 
أنه خارج المصارف المركزية التــي لم تعد تخزن معظم 

المال، فكنوز المنطقة المعروفة غامضة.
ومن أجل معرفة أين تذهــب الأموال بالضبط، قامت 
مجلة "إيكونومست" بالتدقيق في حسابات الحكومات 
وأصولها حول العالم والصفقات التي تعقد للاستثمار. 
ويشــير بحث المجلة إلــى أن قلة من المــال، أو عائدات 
النفــط، يتدفق نحو الغرب ويســتخدم جزء منه لدعم 
أهداف سياســية في الداخل والحصول على التأثير في 
الخارج. ودول الخليج ليســت الوحيدة التي شــهدت 
مكاســب غير متوقعة، فالنرويج التــي أصبحت مركز 
الغاز لأوروبا بعد قطع إمدادات روســيا، شــهدت رقماً 
عاليــاً من الضرائب علــى مبيعات الغاز بـــ161 مليار 

دولار، أي زيادة بنسبة 150% عن 2021.
وحتى روســيا، شهدت زيادة بنســبة 19% بمعدل 
210 مليــارات دولار رغم العقوبــات المفروضة عليها. 
ولكن دول الخليج هي التي انتفعــت أكثر، نظراً للكلفة 
المتدنية للإنتاج والطاقة الإضافيــة والموقع الجغرافي 
الجيد، وتعتقد شركة "ريستاد إنيرجي" أن دول الخليج 
حصلت في 2022 حوالــي 600 مليار دولار من الضريبة 

على صادرات الهيدروكربون.

فائض يقدر بـ350 مليار دولار

وعلــى العموم لم تســتفد كل دول الخليج من زيادة 
الأسعار، فالبحرين والعراق تعانيان من تضخم لا تنفع 
معه حتى عائدات ضخمــة. وحصلت على الغنيمة أربع 

دول في مجلــس التعاون الخليجي وهي الســعودية، 
الإمــارات، الكويــت، وقطر. وتقــدّر شــركة البيانات 
"أليكس إكسترا إكســانتي" أن مجموع فائض الحساب 
الجاري لــدول الخليج جميعاً في عــام 2022 وصل إلى 

350 مليار دولار.
ورغم انخفاض ســعر النفط من المعــدل 100 دولار 
للبرميل في العام الماضي، والافتراض أنه ســيظل عند 
85 دولاراً، فإن الدول الأربع الكبار ستحصل على فائض 
300 مليــار دولار في عــام 2023، وهو مــا يعني تراكم 
650 مليــار دولار في عامين. وفــي الماضي، كانت معظم 
العائدات تذهب إلــى احتياطي العملات الأجنبية، ذلك 
أن معظــم دول الخليج ربطت عملتهــا بالدولار، ولهذا 
يجب تخصيص جزء، والاســتثمار في زمــن الطفرة، 
لكن ليس هذه المــرة، فالاحتياطي في المصارف المركزية 
لم ينمُ بشــكل كبير. ولأن تدخل المصارف في أســواق 
العملة الأجنبية بات نــادرا، فإن حراس ثروات الدولة 

التقليديين لا يحصلون على الفائض.

3 طرق لصرف الثروات

والسؤال هو أين تذهب هذه الأموال؟ وبعد البحث 
تبين أنها تنفق فــي ثلاث طرق جديدة عبر عدة لاعبين 
بمن فيهــم الحكومــات الوطنية، المصــارف المركزية، 
الدين  بتســديد  تقوم  وهذه  الســيادية.  والصناديق 
الخارجي وإقراض الأصدقاء والاستحواذ على أصول 

أجنبية.
وأشارت المجلة إلى استفادة دول الخليج من الطفرة 
النفطية وزيادة أسعاره لسداد الديون التي اقترضتها 
بســبب انهيار أســعار النفط في الفترة ما بين 2014- 
2016 نظراً للإشــباع الذي حصل في الســوق بسبب 
زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي، ودفع أســعار 
النفــط للهبوط من 120 إلى 30 دولاراً للبرميل، ثم جاء 
كوفيد-19 الذي زاد تدهور الأســعار إلى 18 دولاراً في 

.2020
واضطــرت دول الخليــج لتحويل جــزء كبير من 
احتياطات العملــة الأجنبية إلى ســيولة، واقتراض 
العملات الصعبة من أســواق الغرب المالية. فقد دفعت 
أبو ظبــي 3 مليارات دولار منذ نهاية 2021 أي نســبة 
7% مــن المبلغ المتبقي. وتقلص عــبء قطر بحوالي 4 
مليــارات دولار أو 4%، أما عــبء الكويت فقد أصبح 
النصف منذ عام 2020. وبات تقليص المديونية ظاهرة 
في دول مجلس التعاون الخليجــي التي لم يكن لدى 
دوله دين بداية القرن الحالي عندما كانت هناك طفرة 

نفطية.
وتقوم دول الخليج بمساعدة الأصدقاء. ففي 2022 

أودعت السعودية والإمارات وقطر 13 مليار دولار في 
البنك المركزي لمســاعدة مصر التي تستورد حاجاتها 
الأساســية. ولكن هذه الدول باتت تطلب عائدات من 
الأموال، وطلبت من مصر وباكستان، التي سمحت لها 
السعودية بتأجيل دفع مليارات عن مشتريات النفط، 
القيــام بإصلاحات والحصول علــى حصة من أصول 

الدولة التي تعرض للبيع.
والظاهــرة الجديدة فــي كل هذا هــي تركيا التي 
كانت تطلب حزمة مســاعدة من صندوق النقد الدولي 
لمواجهــة المصاعــب الاقتصاديــة، إلا أنهــا وفي ظل 
التضخم وتداعيات الزلزال، باتت تطلب مســاعدة من 
دول الخليج، فقد تعهدت السعودية بإيداع 5 مليارات 
دولار فــي البنك المركزي التركي، أمــا قطر والإمارات، 
فقد أقامتا مقايضة عملات، وستشــارك الدول الثلاث 

في مزاد السندات الحكومية التركية.
وتعتبر قطــر حليفا مهمــا لتركيا، أما الســعودية 
والإمــارات، فقد أعادتا علاقاتهما مــع أنقرة بعد فترة 
من التوتــر، وكل هذه الــدول، تــرى أن هناك فرصة 
للتأثير على الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يواجه 

انتخابات صعبة في أيار/ مايو المقبل.

 استعراض القوة الناعمة

وتظــل القروض قليلة من مــوارد النفط، مما يترك 
الجانــب الأكبر منهــا للاســتثمارات الخارجية. وفي 
فترة الطفرة السابقة، كانت روسيا والسعودية توكل 
مهمة تدوير العائدات إلى البنوك المصرفية، وتحويلها 
إلى أصول تحســبًا لمفاجآت، ولم تكن إلا قطر متميزة 
في نهجها، حيث كانت تشــتري نادياً رياضياً هنا، أو 
ناطحة ســحاب هناك. أما اليوم فقد جمدت احتياطات 
البنــك المركزي الروســي، ولــم يعد البنــك المركزي 
الســعودي يتلقى الكثيــر من المال مثلمــاً تتلقى هيئة 
الاستثمارات العامة التي يترأسها ولي العهد محمد بن 
سلمان. فقد زاد حجم الصناديق السيادية في المنطقة 

على مدى سنوات قليلة.
وأشــارت المجلــة إلــى أن طريقة اســتثمار أموال 
الصناديق الســيادية تشــير إلى محاولة دول النفط 
استخدام الأموال لاســتعراض القوة الناعمة. كل هذا 
يؤشــر إلى تطور جديد في نهج استخدام دول الخليج 
لصناديقها السيادية، وهو دعم أهدافها الإستراتيجية.
ففي الوقت الــذي تنفق فيه الســعودية مثلا على 
الخارجيين،  للمستثمرين  وجاذبيتها  صورتها  تحسين 
تقــوم بالإنفاق بســخاء على جيرانها مــن عُمان إلى 
البحرين والأردن ومصر والسودان، وخصصت لذلك 

24 مليار دولار.

الرئيس الصيني مرحباً بالرئيس الفرنسي في بكين

لندن – »القدس العربي«:

نشــرت صحيفة "وول ســتريت جورنال" 
تقريرًا أعده ديون نيسباوم قال فيه إن جهود 
إسرائيل لتوسيع علاقاتها مع الدول العربية 

تباطأت بسبب الاضطرابات الأخيرة. 
فمداهمة الشــرطة الإســرائيلية للمســجد 
الأقصــى والعمليــات ضد الفلســطينيين في 
الضفة الغربية والتعليقات المعادية لهم والتي 
أطلقها مســؤولون في تحالف رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو، أثارت شــجب القادة العرب 
وبرّدت جهود نتنياهو توســيع العلاقات مع 

جيرانه في الشرق الأوسط. 
وعندما عاد نتنياهو إلى السلطة في كانون 
الأول/ديسمبر قال إنها ستكون الأولوية في 
سياســته وبخاصــة بناء علاقــات تطبيع مع 
الســعودية، بعد علاقات إســرائيل في 2020 
مــع ثلاث دول عربية، أو مــا عرف باتفاقيات 
إبراهيــم. وعبــر قــادة إســرائيل بدايــة هذا 
العام عن تفاؤل من عقــد اتفاقية مع الرياض 
ســريعا وبرعاية من إدارة بايدن، حيث قربت 
المخاوف من إيران دول الخليج إلى إسرائيل. 
وبــدلًا مــن ذلــك يقــول المســؤولون فــي 
دول الخليج وإســرائيل إن اهتمــام الرياض 
بالتعامل وبشــكل مفتــوح مع إســرائيل برد 
الفلســطينيين  بــين  العنــف  "تزايــد  نتيجــة 
نتنياهــو  والإســرائيليين" ومضــي تحالــف 
المتطــرف في بنــاء المزيــد من المســاكن على 
الأراضــي فــي الضفــة الغربيــة التــي يــرى 
الفلسطينيون إنها جزء من دولتهم المستقلة. 

وقال مسؤول  إســرائيلي "برّدت الظروف 
الحماس". 

ومن الإشــارت عن عدم رضى الســعوديين 
مــن  الشــاجبة  التصريحــات  سلســلة  هــي 
المســؤولين لإســرائيل منــذ عــودة نتنياهــو 
إلــى الســلطة فــي كانــون الأول/ديســمبر. 
وفــي هــذا العــام أصــدرت الســعودية عدداً 
من التصريحات الشــاجبة لأفعال إســرائيل 
الغربيــة  الضفــة  فــي  تصرفاتهــا  وتشــمل 
التصريحــات  إلــى  المســتوطنات  وتوســيع 
المثيــرة للغضب لوزير متطــرف دعا إلى محو 

كامل لقرية فلسطينية.
وقالت ســنام وكيل، مديرة برنامج الشرق 
الأوسط وشــمال أفريقيا في تشاتام هاوس 

بلندن "التطبيع السعودي مجمد الآن".
 ويقــول المســؤولون الإســرائيليون إنهــم 
فقدوا الأمل بتأمين اتفاق مع الرياض يســمح 
بالســفر  مــن إســرائيل  المســلمين  للحجــاج 
مباشرة إلى السعودية هذا الصيف، وهو أمر 
كانوا يأملون بالحصول على موافقة له بداية 

العام الحالي. 
وحاول الإســرائيليون تأمــين اتفاق العام 
الماضــي أثنــاء زيــارة الرئيــس الأمريكي جو 
بايــدن ولكنهم فشــلوا، وحاولوا هــذا العام 
لكن الجهود تعثرت، حســب أشــخاص على 
معرفــة بالنقاشــات. وتعلــق الصحيفــة بأن 
الاضطرابــات الداخليــة بشــأن الإصلاحات 

القضائية حرفت الانتباه عــن التفاوض على 
صفقات تطبيع. 

وطلــب نتنياهــو مــن رون ديرمر، الســفير 
الإســرائيلي الســابق فــي واشــنطن، وكان 
مرشــحاً لقيــادة المفاوضات مع الســعودية 
التركيــز علــى الوضــع المحلي. ولعــب ديرمر 

دوراً بارزاً في اتفاقيات إبراهيم. 
ويــرى نتنياهو فــي توســيع العلاقات مع 
الدول العربية ضرورة لمواجهة إيران وتلاشي 
الدعم الدولي لقيام دولة فلسطينية مستقلة. 
ووطدت إسرائيل بمساعدة أمريكية علاقاتها 
العسكرية والاقتصادية مع الإمارات والمغرب 

والبحرين. 
واســتقبلت إســرائيل فــي العــام الماضي 
قمة دبلوماسية شــاركت فيها مصر والمغرب 
المتحــدة  والولايــات  والبحريــن  والإمــارات 

لتعميق العلاقات. 
ولكــن الخطــة لقمــة ثانية هــذا العــام في 
المغرب لــم تتحقق بعد مما خفــف من الزخم. 
وحققت إســرائيل قفــزات فــي علاقاتها مع 
الإمارات التــي تبنت العلاقــة، لكن حتى هذه 
الروابــط تواجــه تحديــات بســبب الحكومة 

المتطرفة.
 وتقول الصحيفة إن الإمارات أرســلت قبل 
أســبوعين مبعوثاً خاصــاً وبرســالة تحذير 
مــن أفعــال الحكومــة والتي تضــع ضغوطاً 
على العلاقات حســب أشــخاص على معرفة 
الإســرائيليون  المســؤولون  وقال  بالزيــارة. 
إنهــم فهمــوا الرســالة التــي حملهــا خلدون 
المبارك، المســؤول البــارز المقرب مــن العائلة 
الحاكمــة في أبــو ظبــي والذي يتــرأس عدد 
من المؤسســات المهمــة ومنها أكبــر صندوق 
ســيادي "مبادلة" والذي استثمر مليار دولار 

في صناعة الغاز الإسرائيلية. 
وأرســل نتنياهو وفداً إلى أبو ظبي قبل أن 
يعود إلى السلطة حيث قال إنه يريد أول زيارة 
له خارج إســرائيل كرئيس للوزراء للإمارات، 
حســب أشــخاص علــى معرفــة بالخطــط. 
ووافقت أبو ظبي مبدئياً إلا أن الزيارة أفشلت 
بعــد اقتحــام وزيــر الأمن المتطــرف للأقصى 
إيتمــار بن غفيــر، وشــجبت الإمــارات فعله، 
وكان واحداً من عدة تصريحات شجب خلال 

الأشهر الثلاثة الماضية. 
ويقول شــبلي تلحمــي، الزميل غيــر المقيم 
فــي مركز بروكينغــز "وضعــوا أرجلهم على 
الكوابــح" و"هــذا لا يعنــي أنهــم ســيغيرون 
قراراتهم الإستراتيجية فيما يتعلق بإسرائيل، 
ولكنني أعتقد أنهم ســيخففون من الكوابح". 
وتقول موران زكا، الباحثــة في جامعة حيفا 
والتــي تركز علــى الإمارات إن لــدى أبو ظبي 
مخاوف إقليمية واســعة، وبخاصة مواجهة 

إيران والتي تجعل من إسرائيل أولوية. 
أولويــة  تمثــل  "إســرائيل  وتضيــف 
يكــون  اســتراتيجية للإمــارات ولهــذا فقــد 
الخطــاب التحريضــي وعمليــات التخويــف 
مزعجاً من جهة، لكنه لن يغير من الإطار العام 

للتطبيع بين الإمارات وإسرائيل".

أبرزها السعودية وقطر والإمارات وتنفق عبر ثلاث طرق جديدة 

»إيكونومست«: أين تستثمر دول الخليج الثروات الجديدة من النفط؟
السعودية أصدرت عدداً من التصريحات الشاجبة لأفعال إسرائيل

»وول ستريت جورنال«: تصرفات حكومة نتنياهو 
المتطرفة برّدت جهود التطبيع مع دول عربية

الشيخ تميم بن حمد في لقاء مع اردوغان في أنقرة عقب زلزال عنيف ضرب جنوبي تركيا
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نابلس  ـ  أريحا  ـ  الخليل ـ 

»القدس العربي«:
قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صبيا فلسطينيا 
فــي مدينة أريحا، فيما اســتباح آلاف المســتوطنين 
مناطق جنوب نابلــس ومنطقة »جبل صبيح« ضمن 
احتفالاتهم بعيد الفصح، بمشاركة 27 وزيرا وعضو 

كنيست، وسط اندلاع مواجهات مع المواطنين.
وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 
عن استشــهاد الطفــل محمد فايز بلهــان )15عاماً( 
متأثرا بجــروح أصيب بها، وإصابــة آخرين، خلال 
اقتحام قوات الاحتلال الإســرائيلي مخيم عقبة جبر 

جنوب أريحا.
واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المخيم، 
وحاصــرت عددا من منــازل المواطنين، مــا أدى إلى 
اندلاع مواجهــات، أصيب على إثرهــا الطفل بلهان 
بالرصاص الحــي في الرأس والصــدر، فيما أصيب 
شابان آخران في الأطراف الســفلية، وجرى نقلهم 
إلــى المستشــفى، وأُعلن في وقت لاحــق عن ارتقاء 

الطفل بلهان متأثرا بجروحه.
الفتى في مخيــم عقبة جبــر، ترتفع  وبارتقــاء 
حصيلة الشــهداء منذ مطلع العام الجــاري إلى 96 
شهيدا بينهم 18 طفلا وسيدة، وشاب من بلدة حورة 

في النقب داخل أراضي الـ48.
وفي الســياق ذاته، أعلن مدير نادي الأســير في 
أريحا والأغــوار عيــد براهمة أن قــوات الاحتلال 
اعتقلــت ثلاثة مواطنين عقب اقتحــام المخيم، وهم: 

ياسين عمر، وعزات حنفية، ومحمد أبو داهوك.
وفــي نابلس اقتحــم آلاف المســتوطنين منطقة 
جنوب نابلــس، وتكثف الاقتحام فــي منطقة جبل 
صبيــح التابعة لأراضي بيتا ويتمــا وقبلان جنوب 

المدينة.
وحســب تصريحــات صحافيــة لمســؤول ملف 
الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس قال: »إن آلاف 
المستوطنين نظموا مسيرة من دوار زعترة في اتجاه 
البؤرة الاســتيطانية »أفيتار« المقامة على قمة جبل 
أبو صبيح، وســط مشاركة سبعة وزراء إسرائيليين 
على الأقل، وأكثر من 20 عضو كنيســت، بينهم وزير 
المالية بتسلئيل ســموتريتش، ووزير الأمن القومي 
المتطــرف إيتمار بــن غفير، ووزيــر النقب والجليل 
يســتحاك فاســارلاف، ووزراء وأعضاء آخرون في 

الكنيست«.
وأضاف أن هــذه المســيرة تهدف إلــى المطالبة 
بشــرعنة هذه البؤرة الاســتيطانية »أفيتار« والرد 

على الاعتداءات، حسب ادعاءات الاحتلال.
وكانــت قوات الاحتلال قد انتشــرت بكثافة على 
الطريــق الواصل بين رام الله ونابلس، فيما يشــهد 
حاجــزا زعترة وحوارة إعاقة لحركــة المواطنين من 
حين إلى آخر، كما منعت المــرور من الطريق الفاصل 
بــين مدينتي نابلــس ورام الله عبــر حاجز زعترة 

العسكري.
ومنذ ســاعات الصباح شــددت قوات الاحتلال 
الإســرائيلي من إجراءاتها العســكرية على الطرق 
في محيط ريــف نابلس الجنوبــي. وأفادت مصادر 
محليــة، أن قوات الاحتــلال انتشــرت بكثافة على 
الطريــق الواصل بين رام الله ونابلس، فيما يشــهد 
حاجــزا زعترة وحوارة إعاقة لحركــة المواطنين من 

حين إلى آخر.
ويخطط مستوطنون لإقامة مهرجان كبير في هذه 
البؤرة الاستيطانية، للمطالبة بشرعنتها، كما ذكرت 

وســائل إعلام إسرائيلية أن قســما من المستوطنين 
سيبقَون فيها، بهدف »فرض واقع على الأرض«.

الى ذلــك أصيب صحافــي بالرصــاص المعدني 
بالمطــاط، وآخرون بحــالات اختناق خلال  المغلف 
مواجهات مــع قوات الاحتلال في بلــدة بيتا جنوب 
نابلس. وجــاء في تصريــح لمدير مركز الإســعاف 
والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، 
أن الصحافي محمــود فوزي، مصور فضائية »رؤيا« 
أصيب بالرصــاص المطاطي في الســاق، إلى جانب 
إصابة 56 آخرين بحالة اختناق جراء الغاز الســام 

المسيل للدموع.
واندلعت المواجهات بــين أهالي بلدة بيتا وقوات 
الاحتلال التــي قدمت بهدف تأمين المســيرة بالقرب 
من جبل صبيح بناء على دعوة أطلقها شــبان البلدة 

لمواجهة مسيرة المستوطنين.
وجاء فــي الدعــوة: »يا حراس الجبــل وأبطال 
المواجهــة، هبوا لصد العــدوان وإحباط المســيرة 
الاستيطانية، لبوا نداء الدفاع عن أرضنا وكرامتنا«.

وحســب مصــادر عبريــة، فقد خصــص جيش 
الاحتلال كتيبة عسكرية كاملة لتأمين المسيرة.

وأجبر إغــلاق الطرق الرئيســية تلاميذ مدارس 
في مناطــق جنوب المدينة على الســير بطرق وعرة 
إلــى مدارســهم، فيما أعلنت مؤسســات  للوصول 

تعليميــة ومدارس حكومية عن تحويــل الدوام إلى 
نظام التعليم الإلكتروني.

وانتقد نشــطاء سياســة إفــراغ الشــوارع من 
الفلسطينيين في وقت انطلاق مسيرة الأعلام، داعين 
إلى رفض هــذا الإجراء في ظل أنهــا نتيجة يريدها 

المستوطنون.
ونقلت مصادر طبية أن جنود الاحتلال استهدفوا 
مركبات الإســعاف والطواقم الطبيــة بقنابل الغاز، 
خلال المواجهات مع جنــود الاحتلال، في حين نفذوا 

اعتداءات على الصحافيين.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلســطينية 
قد حذرت من تنظيم المسيرة الاستفزازية في الضفة 

الغربية لدعم الاستيطان. 
وجاء في بيان للوزارة أن المسيرة تمثل »تصعيدا 
خطيرا واســتفزازا للشعب الفلســطيني، وامتدادا 
لدعــوات اليمــين الإســرائيلي واليمــين الفاشــي 
التحريضيــة لتعميــق الاســتيطان على حســاب 
الأراضي الفلســطينية، ولهــا تداعيات خطيرة على 

الأوضاع في ساحة الصراع«.
وقالت إنها »تدرس مع الخبراء القانونيين أفضل 
الســبل القانونية لمواجهة المسيرة الاستيطانية، بما 
في ذلك تقديم شــكوى لمجلس الأمن، ومجلس حقوق 
الإنســان ولجنة التحقيق الأممية الدائمة، والمحاكم 

الدوليــة ذات العلاقــة«.  واعتبر الناطق الرســمي 
باسم الرئاســة نبيل أبو ردينة، اجتياح ميليشيات 
المســتوطنين بقيــادة وزراء من حكومــة الاحتلال 
الإســرائيلي، لأراضي دولة فلسطين، مسألة لا تغير 
من »حقيقة أنها أرض فلسطينية وستبقى كذلك، وأن 
هذا الاجتياح الذي يأتي بقوة السلاح لا ينشئ حقا«.
ووصف في بيان صحافي المسيرة بأنها »اجتياح 
فاشــي« من المتطرفــين اليهود، والــذي يترافق مع 
سياســة القتل اليومي للشعب الفلســطيني »وكان 

آخره استشهاد الطفل محمد فايز نبهان )15 عاما(.
وشــدد أن هذه الاجــراءات تدفــع »الأمور نحو 
الانفجــار، الذي لن يســتطيع أحد الســيطرة عليه 

إطلاقا«.
وانتقد أبو ردينة صمت الإدارة الأمريكية، معتبرا 
أن ذلك »شــجع الاحتلال على تماديه بجرائمه بحق 
شعبنا« داعيا إلى« تدخل فوري وسريع لإيقاف هذا 

الجنون الذي ستدفع المنطقة جميعها ثمنه«.
في الخليل، اقتحمت قــوات الاحتلال منطقة باب 

الزاوية وأغلقت محلات تجارية وسط المدينة.
وأفــادت مصــادر محلية بــأن قــوات الاحتلال 
بتعزيزات عســكرية اقتحمت وسط المدينة، وأغلقت 
العشــرات من المحال التجارية في باب الزاوية مركز 
مدينة الخليل التجاري، والطريق المؤدية إلى السوق 

المركزية في مدينة الخليل »شارع بئر السبع« بحجة 
السماح للمستوطنين بزيارة موقع أثري في الشارع.

كمــا اســتمر الاحتــلال بعمليــة إغــلاق الحرم 
الإبراهيمي الشــريف أمام المصلين المسلمين، بحجة 
الأعياد اليهودية، وشدد من إجراءاته الأمنية وأغلق 
جميع الحواجز العســكرية، والبوابات الإلكترونية 
المؤديــة للحــرم الإبراهيمــي، لتأمــين احتفــالات 
المســتوطنين بعيــد الفصــح اليهودي فــي الحرم 

وساحاته.
وفــي الخليل أيضــا، أصيب عشــرات المواطنين 
بحــالات اختناق جــراء اطلاق قنابل الغاز الســام 

صوبهم في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وقال الناشــط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض 
إن قــوات الاحتــلال اقتحمــت منطقــة عصيدة في 
البلدة، واعتقلت الشــاب مصعب عــلاء اخليل )20 
عاما(. وأضــاف أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص 
الحــي على مركبة للمواطن رشــدي نصري رشــيد 
صبارنــة وحطموا زجاجهــا الأمامــي، فيما اعتدى 
الجنود على مركبة للفتاة ياسمين محمد صبارنة )32 
عاما( وهي من ذوات الإعاقة، وسرقوا مبلغا ماليا من 

داخلها، حسب ما قال والدها.
وفي نابلس، أعلنت مجموعة »عرين الأسود« عن 
تصديها واشتباكها مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها 

مدينة نابلس.
 وقالت في تصريح لهــا: »في هذه الَأثْناء )صباح 
صدى  أمــس الإثنين( مجموعــات عرين الُأســود تتَّ
لاقتحــام قــوات الاحتــلال مخيم العين فــي مدينة 
صــاص المبارك  نابلس، وتشــتبك بصليــاتٍ من الرَّ

ة الصنع«. والعبوات محليِّ
وأعلن جيش الاحتلال عن إصابة ضابط وجندي 
من »حرس الحدود« برصاص مقاومين فلســطينيين 

خلال اقتحام نابلس.
وأســفرت المواجهات عن إصابة شــابين بشظايا 
الرصــاص وثالــث بجــرح باليــد، و10 إصابــات 
بالاختناق بالغاز المســيل للدمــوع، وتلقى جميعهم 

العلاج ميدانيا.
واقتحمت قــوات الاحتــلال مخيــم العين غرب 
ومواجهات  مســلحة  اشــتباكات  ودارت  المدينــة، 
الاحتلال  دوريــات  مقاومــون  خلالهــا  اســتهدف 
بالرصــاص والقنابــل محليــة الصنع، ما تســبب 

بإعطاب إحدى الآليات العسكرية.
واعتقلت شــابًا خــلال اقتحامهــا مدينة نابلس 
شــمال الضفــة الغربية المحتلــة. وأفــادت مصادر 
محلية بأن قوة راجلة اقتحمت شارع بيكر في الجبل 
الشمالي، واعتقلت الأسير المحرر عبد الرحمن عكوبة 

بعد مداهمة منزله.

الاعتداء على صحافيين وسيارات الإسعاف وإصابة عشرات المواطنين

قوات الاحتلال تقتل فتى في أريحا وآلاف المستوطنين يستبيحون 
جنوب نابلس... وأهالي بيتا يتصدون على قمة »جبل صبيح«

... وأهالي وأقرباء الطفل الفلسطيني الشهيد محمد بلهان يلقون النظرة الأخيرة على جثمانه جانب من المواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في الضفة

غزة ـ  »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 
لم تكشف السلطة الفلسطينية عن الأسباب التي دعتها للتحذير بشكل مفاجئ 
من عدوان إســرائيلي وشيك على قطاع غزة، وإن كان له ارتباط بالاجتماع الذي 
عقد بين رئيس حكومــة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزعيــم المعارضة يائير لبيد، 
الذي عادة ما يعقد قبل إقدام دولة الاحتلال على حدث كبير، خاصة وأن الاجتماع 
هذا عقد بعد جولة تصعيد عسكرية طالت غزة وجنوب لبنان قبل يومين، ولا تزال 
توقعات عودتها قائمة، في ظل اســتمرار الاعتداءات الإســرائيلية على المسجد 

الأقصى.
 

تحذير من الحرب والاغتيال 

وبشكل مفاجئ، أصدرت وزارة الخارجية الفلســطينية، بيانا حذرت فيه من 
نتائج وتداعيات أي عدوان عســكري إسرائيلي وشيك ضد قطاع غزة. وجاء في 
بيانها »يعتقد رئيس الوزراء الإســرائيلي نتنياهو، أن العدوان العســكري على 
قطاع غزة هو المنقذ السياســي له، على اعتبار أن المعارضة ســتقف معه في تلك 

المواجهة العسكرية، ما سيضعف أو حتى يوقف حملة المعارضة ضده«. 
وتوقعت الخارجية الفلســطينية، أن يقدم نتنياهو على فعل كهذا، بعد انتهاء 

الأعياد اليهودية، وحذرت المجتمع الدولي من خطورة ما سيقوم بها. 
وطالبــت في الوقت ذاته بـ »مواقف دولية اســتباقية لمنع تلك الجرائم من أن 
ترتكب بحق الأبرياء من أبناء الشــعب الفلســطيني وتحديدا في قطاع غزة، بما 

فيها استعادة سياسة الاغتيالات بحق القيادات الفلسطينية هناك«.  
وأكدت الوزارة أن الشــعب الفلســطيني لــن يقبل هذه المــرة انحياز بعض 
الدول لموقف دولة الاحتــلال و»الأبرتهايد« من هذا العدوان المرتقب لصالح دولة 
الاحتلال »وإعطاءها الحماية غير المقبولة بادعاء حقها في الدفاع عن النفس رغم 

أنها دولة اعتداء واحتلال وإجرام وحصار«. 
وجاء التحذير الفلسطيني الجديد في ظل اســتمرار حالة التوتر الميداني في 
كافة مناطق قطاع غزة، بســبب الهجمات الإســرائيلية المتواصلة على المســجد 
الأقصــى، وتحذيرات الفصائل المســلحة في غزة بالتدخل وعدم الســكوت على 
تلك الهجمات، بما فيها اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد، والاعتداء على 

المعتكفين الفلسطينيين في شهر رمضان. 
والجدير بالذكر أن وســاطة تدخلت فيها مصر وقطــر والأمم المتحدة، أوقعت 

الجمعة الماضية تصعيدا عســكريا كبيرا، حين قام جيش الاحتلال بشــن غارات 
جوية عنيفة على قطاع غــزة وعلى مناطق في جنوب لبنان، بعد إعلان الاحتلال 
إطلاق صواريخ من القطاع ومن الجنوب اللبناني على مســتوطناته القريبة من 

الحدود الجنوبية والشمالية. 
وجاء وقتها إطلاق تلك الصواريخ بعد اعتداءات جيش الاحتلال بشكل خطير 

على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى. 
وعقب انتهاء جولــة التصعيد في غزة، أعلنت فصائــل المقاومة وفي مقدمتها 
حماس والجهاد الإســلامي، أن استمرار الهدوء مرتبط بسلوك سلطات الاحتلال 
في المسجد الأقصى. وهددتا في رســائل نقلت عبر الوسطاء بعدم السكوت على 

تلك الهجمات. 

المقاومة تتشدد نحو القدس 
ووفق مصادر في الحركتين فإنه جرى إبلاغ الوسطاء بأن الفصائل الفلسطينية 
ستواصل إطلاق الصواريخ، في حال واصل الاحتلال العدوان والغارات الجوية 

أو الاعتداءات على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى. 
وفي هذا الســياق، قال الدكتور موســى أبو مرزوق، عضو المكتب السياســي 
لحركة حماس، إن المقاومة ســتبقى تدافع عن الشعب الفلســطيني بكل ما تملك 
»حتى زوال الاحتلال عن أرضنا«. ونقل عنه موقع الحركة القول »ما يحدث اليوم 
هي رود فعل طبيعية لأطراف يهمها المسجد الأقصى، وهذه الأحداث لم تكن وليدة 
اللحظــة، ولكنها رد فعل لما يحــدث في القدس والأقصى، ويتحمل مســؤوليتها 

التطرف الصهيوني«. 
وأكد أن الاحتلال الصهيوني لا يمكن أن يحارب على عدة جبهات، وقال »إذا ما 

انفجرت هذه الجبهات، لن يكون أمرًا هينًا على الاحتلال«. 
وكشــف عن قيام عشــرات المســؤولين من مختلف الجهات، بالاتصال أخيرا 
بالحركة ضمن الســعي إلــى التهدئــة وخفض التصعيــد، مؤكداً أن الشــعب 
الفلســطيني بكل أطيافه وما يتعــرض له من ظلم وسياســات عدوانية »هو من 
يستدعي ردود الأفعال« وأضاف »من أراد التهدئة فعليه الضغط على الاحتلال«. 

وقال »حذرنا كل من يتصل بنا من تحويل هذا الصراع إلى حرب دينية« مؤكداً 
أن ما يجري في الوقت الحاضر لن يمر مرور الكرام. 

وفي الجانب الآخر ذكرت مصادر أمنية في تل أبيب، أنه ســيتم وقف الغارات 
والهجمــات على غزة، في حال توقفت عملية إطلاق الصواريخ، وهو ما يدلل على 
أن أحداث القدس وهجمات الاحتلال والمستوطنين هناك ستكون »صاعق تفجير« 

في أي لحظة.  
وكانــت هناك تحليلات ســابقة ترجح لجوء نتنياهو لعمــل كبير، يخفف من 
خلاله الضغط الكبير الذي تتعرض له حكومته من الشارع، الذي يواصل الخروج 
ضد سياســات الحكومة اليمينية رغم الأحداث الســاخنة الحاصلة، والتي عول 

عليها نتنياهو لوقف التظاهرات الكبيرة في تل أبيب. 
ويمكن في حال شــن هجوم عسكري كبير على غزة، على غرار الحروب الأربع 
الســابقة، أن يوقف تلك الاحتجاجات، بذريعة الوضع الأمني، على أمل أن يكسب 
جمهور المعارضة في تلك الحرب، حيث اعتيد على دعم المعارضة الإسرائيلية لأي 

عمل عسكري تقوده الحكومة. 
وقد ظهر نتنياهو وحكومته أخيرا بموقف الضعيف، بســبب التظاهرات التي 

تنفذ أسبوعيا. 
كمــا جرت العادة بأن تبدأ إســرائيل هجماتها على قطاع غزة بشــكل »غادر« 
وفي حروب وتصعيدات ســابقة، لجأت إسرائيل إلى تنفيذ عمليات اغتيال طالت 

قيادات كبيرة من المقاومة الفلسطينية.
 

اجتماع نتنياهو لبيد 
كما أنه من المتوقع أيضا أن يكون تحذير وزارة الخارجية له ارتباط بالاجتماع 
الذي عقده أول من أمس الأحد نتنياهو مــع زعيم المعارضة، والذي يخصص في 
العادة في إســرائيل، لاطلاع رئيس الحكومة المعارضة إما على خطط مستقبلية 

للحرب أو على التطورات الخطيرة الحاصلة. 
وكان زعيم المعارضة لبيد، قد قال عقب لقائه بنتنياهو، الذي أطلعه خلاله على 

ملفات سرية، إنه أصبح »أكثر قلقا« بعد ذلك اللقاء.
 وقال إنه كان قلقا إزاء الأحداث الأخيرة في إسرائيل، لكنه أصبح ”أكثر قلقا” 

بعد اجتماعه بنتنياهو. 
وفي دلالــة على نوايا لهــا علاقة بالعمل العســكري في الفتــرة المقبلة، قال 
لبيد »المعارضة ســتدعم أي عمــل توصي به الأجهزة الأمنيــة في مواجهة موجة 

العمليات«. 
لكنه فــي الوقت ذاته قال أيضــا »على نتنياهو أن يعترف بــأن حكومته غير 
قادرة على الســيطرة على الأمور ولا يمكن الوثوق بها« وطالب نتنياهو بسحب 
إقالــة وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، كما طالبــه بمصادرة كل الصلاحيات 

الممنوحة للوزير المتطرف إيتمار بن غفير في المسجد الأقصى 
وقال »الأقصى تحول خلال شــهر رمضان إلى المــكان الأكثر تفجرا في العالم، 

والأمــور لا يمكن إدارتها من مهرج تيــك توك )بن غفير( الذي فقد ثقة الشــرطة 
والقوات في الميدان«. 

والجدير بالذكر أن جيش الاحتلال كان قد وضع خطة عسكرية، وعرضها على 
اجتماع الحكومة الأمنية المصغر مساء الخميس، والذي قرر الأخذ بخطة الجيش 

بتوجيه ضربة قوية إلى قطاع غزة وجنوب لبنان. 
يشار إلى أن نتنياهو كان قد عقد اجتماعا آخر مع قادة المستوطنات القريبة من 
قطاع غزة، وتلك القريبة من حدود لبنان، وأكد خلاله أنهم يعيشــون »فترة أمنية 
بالغة الحساسية« على عدة جبهات، وقال »نعيش أزمة أمنية وجميعنا موحدون 

خلف أمن الدولة وسنقوم بكل ما بوسعنا لضمان الهدوء والأمن للجميع«. 
جــاء ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه حالة التوتر الشــديد بســبب أحداث 
القدس الميدانية، وذلك باستمرار اقتحامات المستوطنين، وهجمات الاحتلال على 
المعتكفين، التي تنذر في حال استمرت بتصعيد مقبل، خاصة مع قرب دخول الأيام 

العشرة الأخيرة من شهر رمضان، التي يكثر فيها المعتكفون في المسجد الأقصى. 
يشــار إلى أنه بســبب أحداث الأقصى، أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف 
غالانــت، عن تمديد الإغلاق الأمنــي المفروض على الضفة ومعابــر غزة، وإلغاء 
تسهيلات شــهر رمضان، كما أبقى جيش الاحتلال على حالة الاستنفار القصوى، 

وقام باستدعاء المزيد من قوات الاحتياط. 
كذلك كشــف النقاب أن الأردن، صاحب الوصاية على المقدســات في القدس، 
رفض اســتلام رســائل حاولت إســرائيل إيصالها عبر أطراف وسيطة حول ما 

يجري في الأقصى.
 ونقلت قناة »المملكة« عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إنها أبلغت 
هذه الأطراف أنها ترفض ادعاءات إســرائيل ومحاولاتهــا تزييف الحقائق عبر 

اتهام دائرة الأوقاف بالمسؤولية عن التوتر في الحرم القدسي. 
وجدير بالذكــر أن تقارير عبرية كشــفت أنه على خلفية التوتر في المســجد 
الاقصى، تبحث المؤسسة العسكرية في إسرائيل منع اقتحام المستوطنين للمسجد 

خلال العشرة الأواخر من رمضان، كما كان معمولا به في السنوات السابقة. 
وفعليا تبدأ الأيام العشــرة الأخيرة غدا الأربعاء، وهو اليوم السابع لـ »عيد 

الفصح« اليهودي، والذي تنادي فيه جماعات استيطانية لاقتحامات كبيرة. 
وذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« أن الشــرطة الإســرائيلية، تدعم قرار 
إغلاق المســجد في وجه المســتوطنين خلال هذه الفترة، بينمــا يعارض الوزير 
المتطرف بن غفير ذلك بشــدة، حيث من المقرر أن يبــت نتنياهو قريبا في القرار. 
ووفق ما نشــر فإن نتنياهو أجرى أربع مناقشــات حول هذه المســألة، وسيعقد 

أخرى قبل أن يتخذ قرارًا بهذا الشأن. 

اجتماع نتنياهو مع لبيد وتصريحات الأخير تفتح كل الخيارات 

أسباب التحذير المفاجئ من حرب إسرائيلية على غزة وحماس: ما يجري في الأقصى لن يمر مرور الكرام

القدس المحتلة ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:

اقتحــم مئات المســتوطنين المتطرفين ســاحات 
المســجد الأقصى المبارك، فــي خامس أيــام »عيد 
الفصح اليهودي« الموافق التاســع عشــر من شهر 
رمضان، وذلك بمشــاركة عضو كنيســت الاحتلال 

الأسبق »موشيه فيغلن«.
وتضاعفت أعداد المقتحمين من مجموعات الهيكل 
وسط حراسة شــرطية مشددة، قابلها تضييق على 
المرابطين المصلــين واعتداء على بعضهم، فيما تمكن 
مرابطون ومصلون لليلــة الثانية على التوالي من 
الاعتكاف داخل المســجد الأقصى، وهــو ما اعتبره 
باحثون مقدســيون بمثابة فــرض وتثبيت معادلة 
الرباط والمقاومة، ومعادلة وحدة الساحات من أجل 

الأقصى.
وجاء الاقتحام من جهة باب المغاربة، وبحراسة 

مشــددة من شــرطة الاحتــلال الإســرائيلي التي 
واصلت فرض إجــراءات مشــددة وتقييدات على 

دخول الفلسطينيين للمسجد.
القدس،  في  الإســلامية  الأوقاف  دائرة  وحسب 
فــإن 1531 مســتوطنا موزعين علــى 23 مجموعة 
اقتحموا المســجد الأقصــى منذ الصبــاح، ونفذوا 
جولات استفزازية في ســاحاته، وتلقوا شروحات 
عــن »الهيكل« المزعوم، وأدوا طقوســا تلمودية في 
المنطقة الشــرقية منه، قبل أن يغادروا الســاحات 
من جهة باب السلســلة بحماية مشددة من شرطة 

الاحتلال.
ووحداتها  عناصرها  الاحتلال  شــرطة  ونشرت 
الخاصــة منذ الصبــاح في باحــات الأقصى وعند 
أبوابــه، لتأمين اقتحامات المســتوطنين، وواصلت 
التضييــق علــى دخــول المصلــين فجــراً ومنعت 

الكثيرين من الدخول.
كما منعت حراس المســجد الأقصــى من إعطاء 
اللباس الساتر للســياح الوافدين إلى المسجد عبر 

باب المغاربة، وهددتهم بالاعتقال.

وفي الســياق ذاتــه أخرجت شــرطة الاحتلال 
طلاب إحدى المدارس من المسجد الأقصى، بالتزامن 

مع استمرار اقتحام المستوطنين.
ورغم تضييق الاحتلال ومنع الشبان من دخول 
الأقصــى، تواجد مئــات المرابطــين والمرابطات في 
ســاحات الحرم القدســي الشــريف حيث قابلوا 
مجموعات المستوطنين )بمعدل 50 مستوطنا في كل 

مجموعة( بتكبيرات »الله أكبر«.
ووثق نشــطاء قيام مســتوطنين ببيــع رايات 
وأعلام طبعت عليهــا صورة الهيــكل المزعوم عند 
باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى، فيما أدى 
مستوطنون رقصات اســتفزازية. ووثق مرابطون 
قيام مستوطنين بتأدية طقس السجود الملحمي عند 

الباب نفسه.
كما قمعت عناصر الشرطة بعض الشبان ومنعت 
وجودهم داخل ســاحات الأقصى فــي فترة دخول 
مجموعات المستوطنين حيث أجبرتهم على الخروج 

من المسجد.
وحسب الباحث المقدســي زياد ابحيص فإن ما 

جرى في الأقصى يؤكد على انخفاض سقف مطامع 
الاحتلال، حيث كان ســقف جماعــات الهيكل الذي 
طلبتــه من بن غفيــر أن يمنع المســلمين من دخول 
المســجد الأقصى في »عيد الفصــح« العبري، وكان 
سقف حكومة الاحتلال وشرطتها أن تمنع الاعتكاف 
وتخلي ســاحة الأقصى للمقتحمين بــأي ثمن وألا 

يسمح بأي حضور إسلامي في وجودهم.
وأشــار إلى أن كل ذلك تبدد أمس وأول من أمس، 
حيث فُرض الاعتــكاف رغم أنف المحتل بمعادلة من 
الرباط الشعبي الذي تســنده أربع جبهات مقاومة 
وتفاعل شــعبي عبر الأمــة العربية والإســلامية، 
وحضر التكبير وحضرت صلاة الضحى جماعة في 

مسار المقتحمين.
وتابع ابحيص: »في مقابل ذلك الإنجاز ســتلجأ 
جماعــات الهيكل للعبــة العدد لتقــول إنها حققت 
إنجازاً ما، حيث ستعمل على المبالغة في الأعداد من 

خلال تكرار اقتحام المجموعات ذاتها«.
وأضاف: »هذا الوهم يمكن تبديــده إذا ما تعزز 
الاعتكاف والرباط، فالحشــد قادر إذا ما تعزز على 

أن يكســر اســتفراد المقتحمين بالجهة الشرقية من 
الأقصــى، بل وأن يمنــع الاقتحام وليــس فقط أن 

ينغصه«.
وكان الاعتــكاف قد اســتمر حتــى الفجر داخل 
الجامع القبلي وفي ســاحة المســجد الأقصى، فيما 
قامت قــوات الاحتلال باقتحام المســجد يوم أمس 
وهددت بإخلاء المعتكفين بالقوة ثم انسحبت، وهو 
ما يؤشــر على حالة من الارتبــاك الواضح للعيان، 
وهو ما قادها للطلب العلني من الأردن أن يتولى هو 

طرد المعتكفين وهو ما قوبل بالرفض.
وجبات  إدخــال  الاحتــلال  شــرطة  منع  ورغم 
الســحور للمعتكفين، ومنعها الشــباب من دخول 

المسجد فجراً فإن المئات أدوا الصلاة على الأبواب.
وشدد ابحيص أن الخارجية الصهيونية حاولت 
تصديــر أزمتها بتوريط الأردن في مخطط تقســيم 
الأقصى، حيث طالبت الحكومة الأردنية بأن تخلي 
المعتكفين من الأقصى تمهيــداً للاقتحام الصهيوني 
بمناســبة الفصح العبري وذلك بعد الارتباك الذي 
أصاب قــوات الاحتلال مــا بين أوامــر وزير الأمن 

القومي إيتمار بن غفير بإخلاء المعتكفين من المسجد 
الأقصــى بالقــوة، وأوامر قيادة شــرطة الاحتلال 
لجنودها بالانسحاب بعدها بنصف ساعة خوفاً من 

الجبهات الثلاث المشتعلة.
في  الإســرائيلية،  الخارجية  وزارة  وأصــدرت 
الســاعة الواحدة بعد منتصف ليــل أول من أمس، 
بياناً طالبت فيه »الأردن عبر حراس الوقف بإخلاء 

المسجد الأقصى بشكل فوري«.
واعتبر ابحيــص أن هذه المطالبــة العلنية هي 
محاولــة صهيونيــة مفضوحة لجــر الأردن نحو 
تطبيــق التقســيم الزمانــي للمســجد الأقصــى، 
بتوريطــه بإخــلاء المعتكفــين الآمنين مــن أقدس 

مقدساتهم في رمضان.
وبعــد انتهاء اقتحامات المســتوطنين ســاد جو 
إيماني مريح وآمن ســاحات المســجد الأقصى، فيما 
بقــي الجنود علــى البوابات يمارســون سياســة 
هوياتهم،  في  والتدقيق  الشبان  واحتجاز  التنغيص 
فيما استمرت مجموعات مستوطنين بممارسة عربدة 

في طريق باب الغوانمة في القدس القديمة.

1500 مستوطن يقتحمون الأقصى في خامس أيام »عيد الفصح العبري« والاعتكاف يستمر لليوم الثاني على التوالي
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غزة  ـ  »القدس العربي«: 
شهدت أيام الأســبوع المنصرم تصعيدا خطيرا 
الاســتيطانية  والجماعــات  الاحتــال  لقــوات 
المتطرفــة، تمثل فــي247  اعتــداء، طالت جميع 
مناحي الحيــاة الفلســطينية، وقوبلت بتصعيد 
ردود الأفعال المقاومة، لتصل إلى 298 عما ما بين 

شعبي ومسلح. 
وجاء في تقرير أصــدره مركز عروبة للأبحاث 
والتفكير الاســتراتيجي، رصد هجمات الاحتال 
خال أسبوع مضى، أن تلك الاعتداءات استهدفت 
المواطنــين والممتلــكات والأراضــي والأشــجار 
والأماكــن المقدســة، ونجــم عنها استشــهاد 4 

فلسطينيين. 
وتخلل فترة الرصد استشــهاد كل من يوسف 
أبو جابر في الأراضــي المحتلة عام 1948، ومحمد 
برادعية في الخليل، ومحمــد الحاق ومحمد أبو 

بكر في نابلس. 
وشــملت تلك الفترة اعتقال 250 فلســطينيا، 
155 منهم فــي القدس، و59 في الضفــة الغربية، 
و36 مــن مناطق الـــ 48، بارتفاع كبيــر جدّا عن 
الأســبوع الســابق في كل من القــدس بمقدار 98 

اعتقالاومناطق الـ 48 بمقدار 35 اعتقالا. 
وحسب التقرير الأسبوعي فإن قوات الاحتال 
اعتقلت فــي الضفة المحتلــة، 16 فلســطينيا من 
نابلس، و14 في الخليــل، و10 في بيت لحم، و10 
في رام الله، و4 في جنين، و4 في أريحا والأغوار، 

ومواطن في طولكرم. 
أما معتقَلو القدس المحتلة، فاعتقل 88 منهم من 
المسجد الأقصى، و13 في سلوان، و12 في الطور، 
و9 فــي منطقة باب العمود، و8 في البلدة القديمة، 
و6 فــي منطقة باب السلســلة، و6 فــي الرام، و3 

فــي رأس العمود، وفلســطينيان فــي العيزرية، 
وفلسطينيان في منطقة باب الأسباط، وفلسطيني 
في شــعفاط، وواحد في كل من العيسوية، وآخر 
في واد الجــوز، وفي أم طوبا، وفــي بيت حنينا، 

وفي حزما، وواحد في منطقة باب حطة. 
ومــن مناطق الـ 48 اعتقــل الاحتال 21 من أم 
الفحم، و5 في حيفا، و4 في الجليل، وفلسطينيين 
في يافا، وفلســطينيين في قرية جســر الزرقاء، 
وفلســطينيا في الناصرة، وفلســطينيا في كفر 

مندا. 
وشــهدت فترة رصــد التقرير ارتفاعــا كبيرا 
في اعتــداءات قوات الاحتال والمســتوطنين عن 
الأسبوع الســابق في كلٍ من القدس وغزة، حيث 
سجل 247 اعتداءً، شملت 115 اعتداءً في القدس، 
و98 اعتــداءً شــملت جميــع محافظــات الضفة 
الغربيــة، و17 اعتــداءً في الداخــل المحتل، و17 

اعتداءً شملت جميع محافظات قطاع غزة. 
أما فــي مناطق الـــ 48، فتوزعــت اعتداءات 
الاحتال والمستوطنين، لتشمل 4 اعتداءاتٍ في أم 
الفحم، و4 في كفر قاســم، و3 في يافا، واعتداءين 
في حيفــا، واعتداءين في الجليــل، واعتداءً في 
الناصرة، وآخَر في كفر مندا، وآخَر في قرية جسر 

الزرقاء. 
وأوضــح التقريــر أن الأراضي الفلســطينية 
المحتلة شــهدت 99 اقتحاما، شــملت 51 اقتحامًا 

للضفة الغربية، و45 للقدس، و3 لمناطق الـ 48. 
وبــين أن قــوات الاحتــال ما زالــت تواصِل 
ماحقتها شــبه اليومية للمزارعــين والصيادين 
الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث رصد 4 عمليات 

ماحقة للصيادين وعملية ماحقة للمزارعين. 
وتُضاف إلى تلك الاعتداءات اعتداءاتٌ أخرى 
خــارج التصنيفــات المذكورة بلــغ مجموعها 93 

اعتداء، شملت 47 اعتداءً في القدس، و23 اعتداءً 
في الضفة الغربيــة، و12 اعتداءً شــكلت جميع 
محافظات قطاع غــزة، و11 اعتداءً في مناطق الـ 

 .48
وذكر أن إجمالي اعتداءات المستوطنين بلغ 50 
اعتداءً، منهــا 24 اعتداءً في الضفة المحتلة تمثلت 
في  6 اعتداءات في نابلس، و5 في الخليل، و5 في 
طولكرم، و3 في بيت لحــم، واعتداءان في أريحا 
والأغــوار، واعتداءٌ فــي رام اللــه، واعتداءٌ في 

قلقيلية، واعتداء في طوباس. 
وأوضح التقرير الأســبوعي الصادر عن مركز 
عروبــة، أن الفلســطينيين ردوا بـــ 298 نقطــة 
مقاومة، تمثلت بـــ 103 نقاط مقاومة مســلحة، 

و195 نقطة مواجهة شعبية. 
وكانت بين نقــاط المقاومة المســلحة 73 نقطةً 
في الضفة، و25 نقطة فــي محافظات قطاع غزة، 
و4 نقاط في مدينة القدس في كل من الرام وجبل 
المكبر وجبع وقلنديا، ونقطة مقاومة مســلحة في 
لت  يافا في الأراضــي المحتلة عام 1948 )وســجَّ
حة مقارنــةً بالأســبوع  نقــاط المقاومــة المســلَّ
ا شمل جميع الأراضي  الســابق ارتفاعًا كبيرًا جدًّ

الفلسطينية(. 
وتوزعت نقــاط المقاومة المســلحة في الضفة 
لتتصدر جنين بواقع 26 نقطة، تلتها مدينة نابلس 
بواقع 22 نقطة، ومن ثم الخليل بـ 10 نقاط، و5 في 
طولكرم، و4 فــي رام الله، ونقطتين في طوباس، 
ونقطتين في أريحا والأغوار، ونقطةً في بيت لحم، 

ونقطةً في سلفيت.
وشــملت نقاط المقاومة الشــعبية 195 نقطة، 
منها 108 نقاط في الضفــة المحتلة، و53 نقطةً في 
القدس، و22 نقطةً في مناطــق الـ 48، و12 نقطةً 
شــملت جميع محافظات قطاع غزة بارتفاع كبيرٍ 

ا عن الأسبوع السابق شــمل جميع الأراضي  جدًّ
الفلسطينية. 

وتصدرت الخليل نقاط المقاومة الشــعبية في 
الضفة بواقع 36 نقطة، وفي نابلس 23 نقطة، و15 
في رام الله، و15 في جنين، و11 في بيت لحم، و5 

في طوبــاس، ونقطتين في طولكــرم، ونقطة في 
قلقيلية. 

أما نقاط المقاومة الشعبية المسجّلة في القدس 
فكانت منها: 8 نقاط في المســجد الأقصى، و6 في 
البلدة القديمة، و6 في الرام، و6 في الطور، و4 في 

سلوان، و4 في العيسوية، و3 في شعفاط، و3 في 
قلنديا، و3 في منطقة باب الأسباط، ونقطتان في 
جبل المكبر، وأخريان في منطقة باب حطة، ونقطةٌ 
في رأس العمود، ونقطةٌ في أم طوبا، ونقطةٌ عند 

حاجز جبع. 

في تقرير رصد تصاعد الاعتقالات في القدس المحتلة 

المقاومة الشعبية والمسلحة تسجل 298 عملًا تفوق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المناطق الفلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيا في الضفة

الناصرة  ـ  »القدس العربي«: 
دعت لجنة المتابعة العليــا داخل أراضي 48 
إلى أوسع مشاركة في مسيرة العودة السنوية 
التي تنظمها لجنة الدفــاع عن حقوق المهجّرين 
بالتعاون مع اللجنة الشعبية في أم الفحم، التي 
ستنطلق يوم 26 ابريل/نيسان الحالي إلى قرية 
اللجون المهجرة بين قضائي حيفا وجنين، تزامنا 
مع ذكرى نكبة الشــعب الفلســطيني المستمرة 

ومع ما يسمى بـ »يوم الاستقال« الإسرائيلي.
وتحــذر اللجنــة  مــن تصاعــد الخطــاب 
الدموي، وانفات أشــد شراســة  العنصــري 
لعصابات المستوطنين في ســائر أنحاء الباد. 
وتدعــو جماهيــر الشــعب الفلســطيني الى 
قضايانا  مع  الكفاحي  الشعبي  التفاعل  مواصلة 
هذه  وفي  عامة،  شــعبنا  وقضايا  ومقدســاتنا 
الأيام بشــكل خاص نصرة للمســجد الأقصى 

والقدس«. 
وقال رئيــس لجنــة المتابعة العليــا محمد 
بركة، إن الأيام الأخيرة تشهد أحداثا متاحقة، 
وأبرزها اغتيال الطبيب الشــاب، الشهيد محمد 
العصيبــي، أبن بلــدة حورة فــي النقب، على 
أبواب المســجد الأقصى، عاوة على سماع عدة 
حول  الإسرائيلية  الشــرطة  من  مريبة  روايات 
مــا جرى في تل أبيب التي ســارعت الشــرطة 
الإســرائيلية لاعتبارها عمليــة. وتابع«علمتّنا 
التجربة أن لا نثق بروايات إسرائيل التي تجرّم 
العربــي فــورا، والأمثلة كثيــرة، ومنها قضية 
الشــهيد يعقوب أبو القيعان، وقضية الشــهيد 
العصيبي، والرواية الأخيرة في تل أبيب، التي 

تحوم حولها أسئلة خطيرة«.
وشــدد على أن المســجد الأقصى مستهدف 
طيلة الوقت، وكان واضحا أن هذا الاســتهداف 
سيشــتد أكثر في شــهر رمضان المبــارك، في 
ســعي بائس لفرض تقسيم مكاني وزماني على 
المســجد. وتجدد لجنة المتابعــة تأكيدها، على 

أن المســجد الأقصى المبارك، بكامل مســاحته، 
هو مكان مقدس للمســلمين وحدهــم، ولا حق 
لاحتال ومســتوطنيه وجيشــه فيه، وتدين 
تدنيــس المســجد المتكرر من جيــش الاحتال 
وعصابات المستوطنين. وفي الوقت ذاته تحذر 
المتابعة مــن خطــورة تبني »بعــض الجهات 
العربيــة« لروايــات الاحتــال فــي ما يخص 
المصلين في المسجد الأقصى المبارك، ما يدل على 

عمق حضيض التطبيع لدى بعض الدول. 
وتدعو المتابعة الى شّــد الرحــال أكثر نحو 
المسجد الأقصى المبارك، خاصة في هذه المرحلة 
التي تتعاظم فيها الهجمة الاحتالية الشرســة 
عليه. وتحذر لجنة المتابعة من استفحال ظاهرة 
انفات عصابات المستوطنين الإجرامية، بغطاء 
هذه  لتحويل  والســعي  وأجهزتها،  حكومتهــا 
العصابات الى ميليشــيات مسلحة تنشط وفق 
قانــون خاص بهــا، وتعمل تحت إمــرة تلميذ 
الحاخــام العنصري الراحل مئيــر كهانا، وزير 
ما يســمى »الأمــن الوطني« ايتمار بــن غفير، 
والمســؤولية تقع علــى عاتق الحكومــة كلها، 
وأولهم رئيســها بنيامين نتنياهو. وتدعو لجنة 
المتابعة إلى أوسع مشــاركة في مسيرة العودة 
الســنوية التي انطلقت في المــرة الأولى داخل 
أراضي 48 في 1997 علــى خلفية تجاهل اتفاق 
أوســلو لقضايا فلســطينيي الداخل، الى قرية 
اللجون المدمّــرة والمهجّرة، تحت شــعار »يوم 
اســتقالهم يوم نكبتنا« ومع إحياء ذكرى بدء 

النكبة المستمرة على شعبنا«.
يذكر أن نحو 30٪ من فلســطينيي الداخل 
هم لاجئون في وطنهم ويعرفون بـ »المهجّرين« 
ممــن يحرمون من العــودة لديارهم وعلى بعد 

مرمى العصا منها.
موسى  الشــيخ  قال  تاريخية  شــهادة  وفي 
جباريــن ابن بلدة اللجون المدمــرة لـ »القدس 
العربي« إنه ولد فيها عــام 1939 وكانت القرية 
عبارة عن حديقة أو بستان بسبب وفرة مياهها 

وخصوبــة تربتهــا«. ويضيف »كانــت الناس 
الزراعة وتعيــش حياة متواضعة.  تعتمد على 
كانوا يزرعون الذرة البيضاء والقمح والشعير 
والملوخيــة وغيرها من الخضــراوات وزراعة 
الري وليس البعل فقط. ميــاه الينابيع تدفقت 
بين البســاتين في أراضي اللجون وكان والدي 
يملــك 120 دونمــا في البلــدة وهي مــن بنات 
بلــدة أم الفحم وتابعة لهــا، موضحا أن أهالي 
قرية اللجون التي صارت تعرف بـــمستوطنة 
»مجيدو« قد امتلكــوا الأراضي أيضا في منطقة 
الروحــة المجــاورة خاصة في القــرى المهجرة 
الكفريــن وخبيــزة وأم الشــوف وصباريــن 
والمنســي والغبية، لافتا إلى وجــود عدد كبير 
من القرى المجاورة لبلــدة أم الفحم حيث يقيم 
هو وعائلتــه اليوم مثل عانــين ورمانة وطيبة 
الزعران وكانت تربطهم عاقات صداقة وجيرة 

وعاقات نسب.
وردا علــى ســؤال يقــول إن أكثــر صورة 
واضحة في ذاكرتــه من طفولتــه قبيل النكبة 
مشــاهد الأعــراس التــي كان عــادة يحييها 
حداؤون شــعبيون أمثــال توفيــق الريناوي 
ومحمــد الريناوي من بلــدة الرينة وأبو غازي 
وأبو ســعود من بلدة دير الأســد فــي الجليل. 
وتابع«الحفلة كانت »عجايب«..بســبب ما كان 
لها مــن رونق وكانــت تتخللها ســهرة جميلة 
في الليل وزفــة أجمل في النهــار.. فيما ارتدى 
أما الطعام فهو  الزي العربي المهيب.  الحداؤون 
كما في بقية أعراس فلسطين عبارة عن وجبات 
أرز ولــن من إعداد نســاء البلــدة. كانت هذه 
بلدتنا وســتبقى إلى ما شــاء الله وسنعود لها 
ولو بعــد حين والعودة حتمية وإن طالت الأيام 
وقست علينا لأننا أصحاب حق وجزء من طينة 
هذه الباد التي ستلفظ الدخاء عليها كما فعلت 

من قبل مرة تلو المرة«.
وفي سياق متصل ادانت لجنة المتابعة العليا 
حملــة التحريض التي تشــنها واحدة من أبرز 

صحيفة  المســتوطنين،  إعام  وســائل  وأخطر 
»مكور ريشــون« على لجنة المتابعة، ورئيسها 
محمد بركــة، وأكدت ان هذا تحريض ينضم الى 
جوقة التحريض الآخذة بالاتساع من الأوساط 
الرسمية، بدءا من الحكومة ورئيسها، ووزرائه. 
ونشــرت صحيفة »مكور ريشــون« تقريرا 
مطولا يســتهدف رئيس لجنة المتابعة، مع رصد 
لمواقفه على مــدى أكثر من عقديــن، مدعية أن 
الوقوف الى جانب شــعبه، هــو تحريض على 
ما يســمى إســرائيليا »إرهابا«. وترى المتابعة 
بهــذا التحريض تمهيدا ســلطويا لاســتهداف 
الوطنية  الوحدوية  القيادية  التمثيلية  الهيئات 
لجماهيرنــا العربية الفلســطينية فــي الباد، 
وحتــى التمهيد لإخراج المتابعة عــن القانون، 
وناشطين  وشــخصيات  أحزاب  استهداف  بعد 
سياســيين، والحركة الإسامية الشق الشمالي 
والتجمــع الوطني الديمقراطــي، وحركة أبناء 
البلد، والنواب العرب. وبضمن هذا، المحاكمات 
السياسية الجارية في هذه المرحلة ضد الشيخ 
كمال خطيــب، والرفيق محمد كناعنة، والرفيق 
رجا إغباريــة، ومحاكمــات الشــبان من هبة 
الكرامة، ومنهم من صدرت بحقهم احكام جائرة.

اليوم، حركة  التحريــض  الى هذا  وانضمت 
»بتســلمو« الاســتيطانية، ضد رئيــس بلدية 
عرابة عمر نصار، والمطالبة بإقالته، على خلفية 
المظاهرة الأخيــرة في المدينــة، نصرة للقدس 
والأقصى. وقبل أكثر من شــهر، نشرت وسيلة 
إعــام اســتيطانية أخرى قائمة بشــخصيات 
من فلســطينيي الداخل، ومــن القدس والضفة 
المحتلة، بزعم أنها تحث على ما تسميه إسرائيل 
»إرهابا« وقد ردت المتابعة العليا في حينه على 
ذلك التقرير، الذي شــمل أيضا شــخصيات في 

لجنة المتابعة.
 وتدعو اللجنة »جماهير شعبنا، إلى الالتفاف 
حول الهيئات الشــعبية والأطر السياسية، ردا 

على هذا الهجوم الذي يمهّد لما هو أخطر.

تحت شعار »يوم استقلالهم يوم نكبتنا«

فلسطينيو الداخل يستعدون للمشاركة في »مسيرة العودة«
غزة  ـ  »القدس العربي«: على أراضي قرية اللجّون المهجّرة بين حيفا وجنين

أنهــى إســماعيل هنيــة رئيــس المكتب 
السياسي لحركة حماس ووفد قيادة الحركة، 
زيارة للعاصمة اللبنانية بيروت، عقد خالها 
عدة اجتماعات، ناقشت التطورات الحاصلة 

على الساحة الفلسطينية. 
وذكرت في بيان اصدرته، أن هنية التقى 
خال الزيارة الشيخ حسن نصر الله الأمين 
العام لحزب الله، حيث اشــتملت المباحثات 
في هذا اللقــاء على التطــورات المهمة التي 
تعيشــها قضية فلسطين والمنطقة بشكل عام 
وبتركيز على ما يجري داخل المسجد الأقصى 

المبارك. 
وأضافــت أنه عقــد أيضا لقاء مــع قادة 
القــوى والفصائــل الفلســطينية، وعــدد 
مــن الشــخصيات الوطنيــة والفعاليــات 

الفلسطينية واللبنانية. 
وأشــارت إلى أنه بحث والوفــد المرافق 
السياســية  التطــورات  الزيــارة  خــال 
والميدانيــة وخاصة في مدينــة القدس، وما 
يجــري من انتهــاكات في المســجد الأقصى 
المبارك، ومجمل الخطــط الرامية إلى فرض 
الواقع في الأقصى، والعــدوان المفتوح على 

الضفة وغزة وفي كل مكان. 
وأشــارت إلى أنه خال اللقــاءات جرى 
الفلسطينية  المقاومة  اســتمرار  على  التأكيد 
فــي التصدي لجرائم ومخططــات الاحتال 

وصولا إلى إجهاضها.  
له  المرافق  والوفــد  هنيــة  أن  وأوضحت 
الصهيونية  الحكومة  سياســة  اســتعرض 
المتطرفــة وخطرها على فلســطين والمنطقة، 
وســعيها إلى تفجير الأوضــاع »انطاقا من 
الإجرامي  ونهجهــا  العنصريــة  قناعاتهــا 
والمتطــرف ورغبتهــا فــي تجــاوز أزماتها 
الداخلية ولو على حساب الدماء الفلسطينية 

عقدها  التي  اللقاءات  وشــهدت  والعربية«. 
قيــادة الحركة »نقاشــات  رئيــس ووفــد 
موســعة« حول واقع الاجئين الفلسطينيين 
في مخيمات لبنان، في ظل الوضع الإنساني 
التام بحق  التمســك  المتفاقم وبمــا لا يمس 

العودة، حسب بيان الحركة. 
كمــا بحثت اللقــاءات ســبل التعامل مع 
مجمــل التطورات الأخيرة وتحقيق أوســع 
الرفض لســلوك الاحتال وسبل  قاعدة من 
مواجهته والتعامل مع سياساته والتهديدات 
المتاحقــة التــي يطلقهــا تجــاه الشــعب 
وتكريس  المنطقــة  وشــعوب  الفلســطيني 
المقاومــة الموحدة  التعاون في إطــار جبهة 

لتحرير القدس وفلسطين. 
ولوحــظ هذه المــرة أن الزيــارة لم تدم 
طويا على غــرار الزيارات الســابقة، وأن 
رئيس المكتب السياسي لم يعقد خال زيارته 
اللبنانية،  الحكومــة  مســؤولي  مع  لقاءات 
خاصة وأن زيارته في شهر يونيو/ حزيران 
من العــام الماضي، تخللها عقــد اجتماعات 
مع الرئيس ميشــال عون، ورئيس الحكومة 

نجيب ميقاتي.  
وكانــت حركــة حمــاس قــد أعلنت في 
الخامس من الشهر الحالي وصول هنية إلى 
العاصمــة اللبنانية بيروت في زيارة خاصة 

لعدة أيام. 
ومن المحتمل أن يكون برنامج هذه الزيارة 
الخاصة، له عاقة بأمور فلسطينية داخلية، 
خاصة وأنه اســتهل الاجتماعــات بلقاء مع 
وغير  لبنان،  فــي  الموجودة  الفصائل  قيادة 

مرتبط بعقد لقاءات مع المستوى الرسمي. 
والجدير بالذكر أن تصعيدا عسكريا وقع 
خال الزيارة، تمثل بقصف إسرائيلي عنيف 
بعد  لبنــان،  وجنوب  غزة  قطاع  اســتهدف 
إطاق عدة صواريخ مــن الجنوب اللبناني 

على مستوطنات إسرائيلية قرب الحدود. 

هنية يختتم زيارة إلى لبنان دون
عقد لقاءات مع المسؤولين الرسميين 

بعد 100 يوم على تشكيلها

الرياح الفلسطينية تجري بما لا تشتهيه السفن الإسرائيلية... والصواريخ والعمليات من شأنها إسقاط حكومة نتنياهو
الناصرة  ـ  »القدس العربي«

  من وديع عواودة: 

وصف وزير الأمن الأسبق في حكومة الاحتال 
رئيــس حــزب »يســرائيل بيتنا« رد إســرائيل 
هيبتها  ضربت  التــي  والصواريخ  العمليات  على 
وســيادتها وأصابتها بحالة إربــاك، بأنه »نكتة 

بائسة«. 
وأشــار لكونها لا ترتقي لحجــم الضربة التي 
تلقتها إسرائيل في الأيام الأخيرة. وانتقد فقدانها 
زمام المبادرة وانقيادها في ردود فعل على ما تقوم 

به المقاومة الفلسطينية.
العامة صباح  العبريــة  وفي حديث للإذاعــة 
أمس الإثنين أكد أن حكومة نتنياهو تقود إسرائيل 
لأســوأ وأخطر مراحلها، رغم قوتهــا في مختلف 
المجــالات، موضحــا أن قرار نتنياهــو بعدم الرد 
على عمليــة »مجيدو« دفعت حــزب الله للتجرؤ 
علينــا. هذه الاتهامــات لا تقتصر علــى ليبرمان 
وعلى الأوســاط الإســرائيلية المعارضــة، إذ أن 
قطاعات كبيرة من مؤيدي اليمين ممن صوتوا في 
الانتخابات البرلمانيــة الأخيرة لأحزاب الائتاف 
الحاكم غير راضين عــن أداء الحكومة وغاضبين 
مــن قلة حيلة رئيســها بنيامــين نتنياهو في ظل 
الهوة الواسعة بين شــعارات اليمين العالية وبين 
فشــل حكومته في مواجهة العمليات الفلسطينية 
في مختلف الجبهات، وســط مخــاوف من تحقّق 
ما كانت إســرائيل تخشــاه، وهو ما سرع التحام 
الســاحات كما حصل في مايو/ أيــار 2021 خال 

عملية »سيف القدس«. 
ويبدو أن صواريــخ جنوب لبنان نحو الجليل 
التــي باغتت الإســرائيليين وأخذتهــم على حين 
غزة بعدما ســقط عــدد كبيــر منهــا وكادت أن 
تكون نتائجها كارثية وبشــكل غير مســبوق منذ 

حرب لبنان الثانية عــام 2006، قد حرقت أطراف 
العرجاء  المترنحة كالبطّة  الحكومة الإســرائيلية 
النازفة. ويظهر اســتطاع جديــد للقناة العبرية 
13 أن الحــزب الحاكــم قد تعرض لانحســار ثقة 
الإسرائيليين به حيث تراجعت قوته من 33 مقعدا 
إلى 20  مقعدا، فيما ارتفع حزب »هناك مســتقبل« 
برئاســة يائير لبيد المعارض إلــى 21 مقعدا، أما 
الريــادة فهــي من نصيــب »الحــزب الدولاني« 
برئاسة بيني غانتس الذي يحصل على 29 مقعدا. 
وفي المقابل حازت الأحزاب العربية على 14 مقعدا. 
وفي الصورة العامة تحطم الائتاف الحاكم الذي 
تراجع وفق هذا الاســتطاع من 64 مقعدا إلى 46 

مقعدا فقط. 

أهداف بقيت حبرا على ورق

من المرجح أن يكون هذا الاستطاع تعبيرا عن 
لحظة آنية، وأن الواقع السياســي في إســرائيل 
ســيتغير نتيجة كون الأحداث متتالية ومتغيرة، 
وهناك من يعتقد أن الاستطاعات بشكل عام هي 
ليست مرآة تعكس الواقع بل هي محاولة للتأثير 
عليه ولا تخلو من شــحنة ترفيهية تعيها وسائل 
الإعام. ومع ذلك لا بد أن الاســتطاع يشير  الى 
جانب مؤشــرات أخــرى منها مشــاركة جماهير 
يمينية إســرائيلية في الاحتجاجات والمظاهرات 
ضد الحكومة عــاوة على تصريحــات وكتابات 
في الصحافــة العبرية، إضافة للأجــواء العامة 
وغيرهــا. كل ذلك يدفــع لاســتنتاج أن حكومة 
نتنياهو السادســة دخلت في نفــق مظلم وتبدو 
مترنحة بعــد 100 يوم على إقامتها تتحفظ أغلبية 
الإســرائيليين من مقدار ووتيــرة وطريقة تنفيذ 
الإصاحات القضائية وســط شــكوك كبيرة بأن 
تقزيم جهاز القضائي من قبل حكومة نتنياهو يأتي 
بدوافع شخصية لكون رئيسها وعدد من وزرائها 
متهمين ويحاكمون في تهم فســاد ويبحثون عن 

فرصة للإفــات منها. كما أن قيــام هذه الحكومة 
بالإدلاء بالكثير مــن الأقوال فيمــا تأتي الأفعال 
قليلة وهــي وبعد مرور 100 يوم على تأسيســها 
فشــلت في تحقيق أي خطوة عمليــة من أهدافها 
المعلنــة: خفض غــاء المعيشة،اســتعادة الأمن 
والأمان ومكافحة الجريمــة ومعالجة النقص في 
الشقق السكنية ومتابعة الملف الإيراني وتوسيع 

دائرة التطبيع مع دول عربية وإسامية. 
وكانــت أحــزاب اليمــين بقيــادة نتنياهو قد 
وبكسر  وبمكافحة  بالحوكمة  الإسرائيليين  وعدت 
منفلتــة  اتهامــات  وســط  الفلســطينيين  إرادة 
ضد الحكومة الســابقة برئاســة نفتالــي بينيت 
ويائير لبيد بأنها ضعيفــة وتعتمد على »الإخوان 
المســلمين«  ـ  في إشارة لمشــاركة القائمة العربية 
الموحدة برئاســة منصــور عباس فــي الإئتاف 
الحاكــم. بل إن حزبي »القوة اليهودية« برئاســة 
ايتمــار بن غفير و»الصهيونية الدينية« برئاســة 
باتسلئيل ســموتريتش قد حققا نتائج كبيرة في 
الانتخابات )15 مقعدا( على خلفية هذا التحريض 
والوعيد والتهديد للفلســطينيين في ظل عمليات 
فلسطينية تصاعدت منذ مارس/ آذار 2022 دفعت 
الإسرائيليين لتصديق هذه الوعود. بيد أن الرياح 
الفلســطينية المقاومة للظلم والغطرسة جرت بما 
لا تشــتهيه ســفن الاحتال، بل حطمت في الأيام 
الأخيرة قســما كبيــرا من أشــرعتها كما ينعكس 
فــي الاســتطاع المذكور وفــي أجــواء الإحباط 
الإسرائيلي  الشارع  في  السائدة  والخوف  والقلق 
موازين  اختال  رغم  يوميا.  الصحافة  وتعكســها 
القوى فإن الفلســطينيين البالــغ تعدادهم اليوم 
نحو سبعة مايين ونصف المليون نسمة بين البحر 
والنهر قادرون على إلحاق الخسائر والضغط على 
الاحتال إذا ما اتحدوا وأحســنوا إدارة نضالهم 
ورشّــدوه. وتــزداد خطــورة الأوضــاع الأمنية 
واحتمال بلقنــة الصراع في ظــل تديينه وتوجه 
المزيد مــن الإســرائيليين والفلســطينيين للدين 

خاصــة أن هناك جيا فلســطينا جديــدا با أفق 
سياســي واقتصادي ويرفض الخضوع للغطرسة 
الإســرائيلية المتوهمــة بأن القــوة المفرطة كفيلة 
بحســم الصراع، كمــا يعتقد المســتوطن الغيبي 
الوزيــر الإضافي فــي وزارة الأمن فــي نظريته 
المكتوبة والمعروفة بـ »عقيدة الحســم، ومما يثقل 
على الإســرائيليين انقســامهم الداخلــي العميق 
اجتماعيا وسياســيا، فمشــاهد الانقسام تشجع 
الفلسطينيين وسواهم على المزيد من الضغط على 
الاحتال، وهذا ما كان قد حذر منه رئيس إسرائيل 
الســابق رؤوفين ريفلين حينما قــال خال مؤتمر 
هرتزليا للمناعة القومية عام 2015 بأن التشــظي 

بين الأسباط الإسرائيلية أخطر من قنبلة إيران.

وزير التكتوك

ولا شك أن وجود عدد من المستوطنين المتطرفين 
الغيبيين عديمي التجربة داخــل الحكومة بل في 
المجلسي الوزاري السياســي  ـ  الأمني المصغّر قد 
أفقد هــذه الحكومة الكثير من شــرعيتها بعيون 
الإسرائيليين بسبب عدم خدمتهم في الجيش وقلة 
تجربتهم في الشــؤون الاســتراتيجية والأمنية 
وإفراطهم فــي الثرثرة على منتديــات التواصل 
الاجتماعي والتصرف بشكل صبياني دفع رئيس 
المعارضة يائير لبيد لوصــف وزير الأمن القومي 
ايتمار بن غفيــر بـ »المهرّج« و»وزيــر التكتوك«. 
وجاءت صــور اقتحام الأقصى وضرب النســاء 
خال الاعتكاف فيــه كما يحصل عادة في رمضان 
القومي  الأمــن  وزير  ورعونة  عنصريــة  لتفضح 
المسؤول الأول عن الحرم القدسي الشريف، لتقنع 
المزيد من الإســرائيليين بأن بن غفير يمس بأمنهم 
بدلا من حمايته، وهذا ما يفســر مقولة لبيد أمس: 
»دخلت لاجتماع برئيــس الحكومة نتنياهو قلقا 
وخرجت من عنده أكثر قلقا«. لبيد كان حتى نهاية 
العام الماضي يجلس على كرســي رئاسة الوزراء 

وقد دعا في آخــر أيامه نتنياهو بصفته رئيســا 
للمعارضــة لإحاطة أمنية كما يحــدث عادة وفق 
التقاليد الإســرائيلية. فقال نتنياهو »دخلت قلقا 
لاجتماع مع رئيس الوزراء لبيد وخرجت أكثر قلقا 

بسبب ضعف هذه الحكومة«. 
بتكــراره هــذه المقولة أمــس انتقــم لبيد من 
نتنياهو بالطريقــة ذاتها. وقبيــل الاجتماع كان 
قد حمــل بقوة على نتنياهو بالقــول إن من يضع 
»برميل البارود« هذا )في إشــارة للحرم القدسي 
الشريف( بيد وزير مشعل للنار ستكون النتيجة 
مــا رأينــاه، وبذلك هو يحمــل فعليــا الاحتال 
مســؤولية التصعيد الأمني الــذي تفجر في عدة 
جبهات وينذر باستنساخ تجربة مايو/ أيار 2021.

مسيرة استفزازية

علــى خلفية هــذه الأجواء أتــت أمس الإثنين 
»افيتار«  مســتوطنة  إلى  المســتوطنين  مســيرة 
القائمة على حساب جبل صبيح قريبا من نابلس 
بمشــاركة وزراء ونواب إسرائيليين، في محاولة 
الإسرائيليين  ومجمل  المستوطنين  معنويات  لرفع 
مثلما هي محاولة من قبل بن غفير وســموتريتش 
وغيرهمــا لتحســين صورهم في عيــون جمهور 

مصوتيهم. 
في الأثنــاء أعلن جيش الاحتــال عن تحويل 
بعض وحداته لحراســة الوزراء المشــاركين في 
مســيرة البــؤرة الاســتيطانية مما أثــار موجة 
انتقــادات جديدة بأن المســتوطنين يثقلون على 
قوات الجيش المنشــغلة الآن بمواجهــة المقاومة 

الفلسطينية.
في ظل إجراءات أمنية مشــددة، وفي ظل واقع 
أمني متوتر بشــكل خاص، من المتوقع أن يشارك 
الآلاف في المسيرة الاحتفالية اليوم إلى مستوطنة 
أفيتار غير المعلنة رسميا، وفي التزامن تعلن قوات 
الأمن ووحدات الجيش عن حالة استنفار قصوى 

في الشمال وفي الضفة وغاف غزة والقدس، رغم 
ان اليوم الأخير مر بهدوء نسبي دون تصعيد. 

ومن المتوقع أن يقرر رئيــس حكومة الاحتال 
اليوم أو غــدا ما إذا سيســتجيب لطلب بن غفير 
بالســماح بـ »زيــارة اليهود« للأقصــى بعد غد 
الأربعــاء رغم أن الحكومة تتجــه لمنع اليهود من 
دخول ساحات الأقصى في الأيام العشرة الأخيرة 
من رمضان. ويجري هذا فيما تســتصعب حكومة 
الاحتال وقف التصعيد في القدس، بعد مساسها 
بالعاقات مع الولايات المتحــدة، والاردن ودول 
الخليج، وفق ما اكدتــه صحيفة »هآرتس« أمس، 
وهي الأخرى انضمت للتســاؤلات كوسائل إعام 
عبرية أخرى لماذا لم تبــادر الحكومة الى التعامل 
بحذر مع الأقصى في رمضان قبل الاقتحام العنيف 

الذي فضحت صوره إسرائيل في العالم.
وتتابــع »هآرتــس« تحذيراتهــا بالقــول إن 
التوترات ســتبقى معنــا على الأقــل حتى نهاية 
شــهر رمضان  ـ  إيران تواصــل الضغط من أجل 
مواجهة متعــددة الجبهات مع إســرائيل  ـ  تأمل 
المؤسســة الأمنية في وقف الزخم الــذي أحدثه 

تواتر الاحداث«.
على  »هآرتــس«  حملــت  افتتاحيتهــا  وفــي 
حكومــة نتنياهو لأنها تلحق ضــررا اقتصاديا لا 
أمنيا فحســب بســوء إدارتها للأزمــة الداخلية، 
فتقول«سندفع الثمن غاليا، غير الثمن الاقتصادي 
الذي تدفعه الباد، بســبب عدم إصغاء الحكومة 
لتحذيــرات الاقتصاديين والخبــراء حول تأثير 
التعديــات علــى الاقتصــاد. »وكاء الفوضــى 
الجالسين في الحكومة أغلقوا آذانهم ولم يصغوا 
للتحذيرات التي أطلقها الاقتصاديون الذين كانوا 

أول من حذر من تدهور الوضع«. 
وتؤكد الصحافية نافا درومي  أن هناك جرس 
إنذار يقول ان إسرائيل تسير نحو إحدى الحروب 
التي ستكون الأصعب من بين الحروب التي مرت 

بها، ومن الجيد أن تبدأ الاستعداد.
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جلسة للبرلمان التونسي

حزب موال للرئيس الجزائري يأمل استعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية
الجزائر- »القدس العربي«: 

قــال حزب التجمــع الوطنــي الديمقراطي 
المشــارك في الحكومة في الحكومة الجزائرية، 
إنه يأمل استعادة سوريا مقعدها في الجامعة 
العربيــة علــى ضــوء التطــورات الأخيرة، 
خصوصــاً وأن هــذا المطلــب كانــت الجزائر 
قد عملــت على تحقيقــه مطولًا في الســنتين 

الأخيرتين.
التجارة  وزير  يقوده  الذي  الحزب  وأوضح 
الطيب زيتوني، في بيــان له، أنه »يَأملُ في أن 
يُفضيَ التقارب العربي مع سوريا إلى استعادة 
مقعدهــا في جامعة الــدول العربية«، تتويجاً 
لما قال إنها »مســاعي الجزائر الحثيثة بقيادة 
الرئيــس عبد المجيد تبون، قبــل وأثناء وبعد 

المجلس الأعلى للقضاء الليبي يصدر
قرار عفو عام عن المساجين بشروط

... ومناقشات حول جودة القضاء تتصدر المشهد 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

تصدرت مناقشات حول جودة القضاء الليبي 
وفاعليته وســائل التواصل الاجتماعي في ليبيا 
بعد أن أصدر مجلس القضاء قراراً يقضي بالعفو 
عن جميع الســجناء بشروط، مما صاعد النقاش 
حول دور القضاء بعد الثورة الليبية ومصيره في 

ظل الانقسام السياسي. 
وأصــدر المجلس الأعلى للقضــاء قراراً يقضي 
بالعفو عــن المحكوم عليهم في عــدد من القضايا 
ووقف تنفيذ العقوبات ضدهم، واضعاً لذلك عدداً 

من الشروط والضوابط.
ونص القرار في مادته الثانية على ضرورة أن 
يقضي المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها على 
الأقل، والاكتفاء بثلــث المدة للمحكوم عليهم ممن 
يعانون من أمــراض مزمنة، أو بحاجة إلى رعاية 

طبية خاصة، أو من تجاوزوا الستين عاماً.
وعن المحكوم عليهم بالمؤبــد، نص القرار على 
ألا تقــل مدة قضائهم للعقوبة عــن 15 عاماً داخل 
الرد  الســجن، إلى جانب ســداده قيمة مبالــغ 
والغرامــات المحكوم بها إلى خزينــة الدولة، وألا 
يكون من معتــادي الإجرام أو دخل في تشــكيل 

عصابي مسلح، وفق القرار.
واستثنى قرار العفو العام المحكومين في قضايا 
تتعلق بالإرهاب والمــس بأمن الدولة والقصاص 
والحدود، إلى جانب جرائم القتل العمد والخطف 
وكذلك الســرقة بالإكراه ما لم يتــم التصالح مع 
المجني عليه. كما اســتثنى القــرار المحكومين في 
جرائم المخــدرات ممن تتجاوز مــدة عقوبتهم 5 

سنوات، وفق القرار.
وأوكل القــرار إلى النائب العــام مهمة تكليف 
محامين عامين في كل دائرة بالتنسيق مع الجهات 
ذات العلاقة، وذلك لفحص ملفات المحكوم عليهم 
وإعــداد الكشــوفات للمشــمولين بالعفو، وفق 

القرار.
ولم يســتطع القضاء في ليبيا أن ينأى بنفسه 
عن النزاعات المسلحة والانقسام الذي ضرب كافة 
مفاصل الدولة الرئيسية، فعلى الرغم من دخوله 
في معركة بحثاً عن الصمود والاســتقلال وسعياً 
لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات الذي تسير به 
معظم الدول حول العالــم ضماناً لإحقاق الحق، 

فإنه لم يستطع الصمود.
ففــي المنطقة الشــرقية علــى ســبيل المثال، 
عمل حفتر على ابتــكار نظام جديد للمحاســبة 
والسجن والمعاقبة في إطار مناطق نفوذه، حيث 
ألغى فعالية المحاكم ورمى العديد من الناشــطين 
والصحافيين والأبرياء في الســجون لســنوات 

دون محاكمة، ودون عرضهم على القضاء.
ويعمل حفتــر في المنطقة الشــرقية على ملء 
الســجون بســجناء الرأي ونعتهم بالإرهابيين 
المجرمين،  لمعاقبــة  الالتفــات  دون  والدواعــش 
ودون منحهم أبسط حقوقهم المتمثلة في المحاكمة 

العادلة، والحكم الواضح.
وبشــكل عام، فقد غابت فعاليــة القضاء في 
المنطقة الشــرقية، وغيب حفتر بل وألغى انعقاد 
المحاكم في ما دون المحاكم العســكرية، كما همش 
دور الشــرطة في ما عدا الشــرطة العســكرية، 
الدولة حتى  وبالتدريج فقد عســكر كل أجهــزة 

القضاء، وسخره لخدمته.
وعنــد الاضطرار، عمل حفتر علــى تلفيق تهم 
غير منطقية، على رأســها الإرهاب والشــبهة في 
الانضمام لتنظيم الدولة، عند الســؤال والضغط 
في اتجاه السماح للقضاء بأداء دوره مع سجناء 

جدل حول منع الإعلام الخاص من تغطية المصادقة على النظام الداخلي للبرلمان

منظمات تونسية تحذر من »سياسة ممنهجة«
لضرب حرية الصحافة

تونس – »القدس العربي«:

 أثار قــرار البرلمان التونســي منع ســائل 
الإعلام الخاصة من تغطية الجلسات المخصصة 
للنظر في مشــروع النظام الداخلي، موجة من 
الجدل، في وقت حذرت فيه منظمات من وجود 
في  الصحافة  حرية  لضرب  ممنهجة«  »سياسة 

البلاد.
وكانت رئاســة المجلس أكدت في بيان على 
موقع فيسبوك، الإثنين، أنه »سيتم تأمين النقل 
التلفزي المباشر للجلســات المخصصة للنظام 
الداخلــي عبر التلفــزة الوطنية التونســية، 
مع  للمجلــس،  التابعــة  اليوتيــوب  وقنــاة 
مواكبتها وتغطيتها من قبل مؤسسات الإعلام 

العمومي«.
لكن البيان أكد أنه سيتم عقب المصادقة على 
النظــام الداخلي دعوة المؤسســات الإعلامية 
في  المعتمدة  والأجنبيــة  والخاصــة  العامــة 
البلاد، الــى »تعيين من يمثّلهــا لمتابعة أعمال 
البرلمان وذلــك في إطار نظــام الاعتماد الذي 
سيقع إرساؤه وفق مقتضيات النظام الداخلي 

للمجلس«.
وقال رئيــس لجنــة النظــام الداخلي في 
البرلمان، عماد اولاد جبريل، إن القرار »إداري 
بحــت والتــزام بما تم إقــراره في الجلســة 
الافتتاحيــة، كمــا أن لجنة النظــام الداخلي 
لا صلاحيــات لهــا لإعطــاء موافقة لمشــاركة 

الإعلاميين من عدمها«.
وأضــاف: »النظام الداخلــي للبرلمان الذي 
ســتتم المصادقة عليه هو الذي ســينظم عمل 
المجلس والإدارة، وفيه إقرار رســمي يســمح 
للإعلاميين بمواكبة نشــاطه سواء في اللجان 

أو خلال الجلسات العامة«.
وأكد أنــه »لا يوجد خلاف بــين الإعلاميين 

والبرلمان، وإن وُجد فسيتم تجاوزه«.
واعتبــرت نائبة نقيــب الصحافيين، أميرة 
محمد، أن القرار »مؤشــر خطيــر، ويدل على 
الإعلام  لوســائل  إقصائيــة  سياســة  وجود 
الخاصــة والدوليــة، وسياســة تعتيــم عما 

سيحدث داخل جلســات المصادقة على النظام 
الداخلي للمجلس«.

ويأتــي القرار قبــل أقل من شــهر على منع 
وســائل الإعلام الخاصة في تونس من تغطية 
الجلســة الافتتاحيــة للبرلمان، وهــو ما دفع 
نقابة الصحافيــين للتحذير من احتضار حرية 

التعبير في البلاد.
في الســياق ذاته، حذرت 28 منظمة، بينها 
اتحاد الشــغل ونقابة الصحافيين، مما سمته 
»السياســة الممنهجة لحكومة نجلاء بودن في 
ضــرب حرية الصحافة في خطــوة تصعيدية 
جديــدة للضغط علــى الصحافيــين وضرب 
حرية الصحافة في مقتــل. فللمرة الثالثة على 
التوالي وخلال شهر واحد، سيتم التحقيق مع 
بوغلاب  ومحمد  العرفــاوي  منية  الصحافيين 
على أســاس شــكوى أثارتها وزارة الشؤون 
الدينية في حقهما وفق المرسوم 54 لعام 2022 
المتعلــق بمكافحــة الجرائم المتصلــة بأنظمة 

المعلومات والاتصال، والقانون الجزائي«.
وأدان البيان »إصــرار وزراء حكومة بودن 
على اســتهداف حريــة الصحافــة وتفعيلهم 
لنصوص قانونية زجريــة لملاحقة الخطابات 

الناقدة للسياسات العامة للدولة«.
كما استنكر »تواصل عمل الأجهزة القضائية 
بالمرسوم 54 لسنة 2022 والذي يضرب عرض 
الحائط بقواعد قانونية أساسية، منها تناسب 
الجرم مع العقوبة ومبدأ المساواة أمام القانون، 
ويضع حصانــة مضاعفة للموظــف العمومي 
أمام النقد البناء«، محذرة من »خطورة تواصل 
العمل بهذا المرســوم على الحقوق والحريات 
الرقمية حيث يتضمن قيوداً من شــأن تطبيقها 
أن يرهب الصحافيين مــن التعبير عن آرائهم 

خاصة تجاه أعوان الدولة وسياساتها«.
وحــث البيــان الأجهــزة القضائيــة على 
التي  التشــريعية  النصوص  »اســتبعاد هذه 
تمثل خطراً على مبــادئ الديمقراطية وحقوق 
الإنســان وتضــرب حريــة التعبيــر وحرية 
العمل الصحافي في مقتل، والنأي بنفسها عن 
دور الوســيلة المعتمدة من السلطة التنفيذية 

لتقييد الحقوق والحريات والقيام بدورها في 
حمايتها«.

كما دعت نشطاء المجتمع المدني والسياسي 
إلــى إطــلاق حملــة وطنيــة لإيقــاف العمل 
بالمرســوم 54 لســنة 2022 المتعلــق بمكافحة 
والاتصال،  المعلومات  بأنظمة  المتصلة  الجرائم 
الوطنية  القضائيــة  الآليــات  إلــى  واللجوء 

والدولية للطعن فيه«.
وانتقد الحزب الاشــتراكي البرلمان الجديد، 
معتبراً أن »مهمته تنحصر في تمرير مشــروع 

الرئيس قيس سعيد وفرض الأمر الواقع«.
وأكد في بيــان، الإثنين، أن »عدم تشــكيل 
المحكمة الدســتورية حتى اليوم سهّل استفراد 
الرئيــس بالحكم دون مراقبــة أو اعتراض أو 

نقض لمراسيمه وقرارته من طرف أي هيئة«.
وأضاف: »الشعب التونسي يراقب استعداد 
رئيس الدولة لاســتكمال بقية مفاصل مشروع 
البنــاء القاعــدي بانتخاب مجلــس الأقاليم 
والجهات بعــد أن قام بحل المجالــس البلدية 
وإلغاء نظام اللامركزية بمراسيم رئاسية، في 

خطوة كشفت عن خطورة الأوضاع الحالية«.
وأوضح بالقول: »هــذه الخطوة تمثلت في 
التخلص من كل ما من شــأنه أن يعطل إنجاز 
مشــروع الرئيس الخــاص، بما فيهــا إجراء 
معارضيه  واعتقــال  السياســية  المحاكمــات 
في محاولــة لإلغاء دور الأحزاب السياســية 
ومنظمات المجتمع المدني المستقلة والإمعان في 
تهديد الصحافيين والتحقيق معهم والزج بهم 

في قضايا تخص دورهم الإعلامي«.
ودعا »جميع القــوى التقدمية والاجتماعية 
واليســارية إلــى التجنّد للدفــاع عن تونس 
الجمهورية الاجتماعية، وهو دور كل الأطراف 
والنقابية  والديمقراطية  الوطنية  السياســية 
أجل  من  المســتقلة  الوطنية  الشخصيات  وكل 
تجميعها في قطب جمهوري يؤســس لمشروع 
وطني جامع، ويحوز ثقة التونســيين، ويقدم 
لهــم بديلًا مكتمــلًا للحكم في الاســتحقاقات 
القادمة التــي يجب العمل من أجل إنجازها في 

تواريخها القانونية وفق الدستور«.

الرئيسان الجزائري والإيراني
يتفقان على تبادل الزيارات 

الجزائر- »القدس العربي«: 
تبون،  المجيد  عبــد  الجزائري  الرئيســان  أعلن 
والإيراني إبراهيم رئيســي، اتفاقهمــا المبدئي على 
تبادل الزيارات بينهما مستقبلًا، وكشفا عن موقفهما 
المشــترك من الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وأورد بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون 
تلقى مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الإسلامية 
الإيرانيــة، إبراهيم رئيســي، تبادلا فيهــا التهاني 
المبارك. وقد اســتعرض  بمناســبة شــهر رمضان 
الرئيســان، خلال الاتصال الهاتفي، حسب المصدر 
نفســه، العلاقــات الثنائيــة، واتفقا علــى دعمها 
وتقويتها في المجالين السياســي والاقتصادي، بما 

يخدم مصالح الشعبين.

كما ناقــش قائــدا البلدين، بالمناســبة الوضع 
الراهن، في دولة فلسطين المحتلة وما يجري فيها من 
تعدّ وعدوان، ولا سيما في الضفة الغربية، والمسجد 
الأقصــى، أولــى القبلتــين وثالث الحرمــين، وما 
يتعرض له من تدنيس، واســتفزاز صارخ، لمشاعر 
مليار ونصف المليار من المســلمين وفي شهر رمضان 

الفضيل، وفق ما نشرته الرئاسة الجزائرية.
وتمتلك الجزائر علاقات جيــدة مع إيران، لكنها 
تحرص في الوقت نفســه علــى أن لا تفهم مواقفها 
على أنها تأييد للسياسة الإيرانية خاصة في منطقة 
الخليــج. وكان الرئيــس تبون في عــدة مرات، قد 
تحدث عن عدم قبول الجزائر المســاس بأمن المملكة 
العربية الســعودية بعــد التفجيــرات التي كانت 
تتبانها جماعة الحوثي في اليمن التي كانت تتهمها 

السعودية بالتبعية لإيران. 

احتضانهــا الدورة الـ 31 للقمــة العربية، من 
الســورية وتضميد جراح  الأزمة  أجل حلحلة 

الشعب السوري الشقيق«.
وأثنــى التجمــع الوطنــي الديمقراطي في 
ســياق موقفه، علــى الحركية الدبلوماســية 
للجزائر وتفعيل مبدأ تعدّد الشراكات وتنويع 
الشــركاء؛ مؤيّداً مســاعيها في نشــر السلم 
والأمن الدوليين، ورفض كافة أشــكال الهيمنة 
والتدخل الأجنبي، وتعميق التشاور والتعاون 

الدولي.
وكانت وكالــة رويترز قد نقلــت عن ثلاثة 
مصادر مطلعــة، قولها إن الســعودية تعتزم 
دعوة رئيس النظام الســوري بشــار الأسد، 
لحضــور القمــة العربيــة التي تســتضيفها 
الرياض فــي أيار/مايو المقبل، وهي خطوة من 

شــأنها إنهاء عزلة ســوريا الإقليمية رسمياً. 
وذكرت المصادر أن وزير الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان ســيتوجه إلى دمشق 
في الأسابيع المقبلة لتسليم الأسد دعوة رسمية 

لحضور القمة المقرر عقدها يوم 19 أيار/مايو.
وســعت الجزائر التي ترأس حالياً الجامعة 
العربية قبل احتضانها القمة لأن تكون سوريا 
حاضــرة، لكــن الخلافات العربيــة حول هذا 
لإعلان  دمشــق  ودفعت  الملف  أجلت  الموضوع 
عــدم حضورها حفاظــاً على وحــدة الصف 
العربي كمــا برر ذلك وزيــر خارجيتها فيصل 

المقداد.
وتطورت في الفترة الأخيرة الأمور بشــكل 
متســارع نحو خلق شــبه إجمــاع عربياً على 
عدم ترك مقعد ســوريا شاغراً. وكان الجانبان 

الجزائري والســوري قد اتفقا وفق المشاورات 
التي جمعتها العام الماضي على مستوى وزيري 
هذه  ضمن  الجهــود  »تكثيف  علــى  الخارجية 
المقاربــة خلال فترة الرئاســة الجزائرية قصد 
العربي المشترك  تحقيق انطلاقة جديدة للعمل 
تقوم علــى لم الشــمل وإعلاء قيــم التضامن 
والتكاتف في خضم التغيرات المتســارعة على 
عنها  ينتج  وما  والدولــي  الإقليمي  الصعيدين 
من تحديات وفرص«. ولمحت ســوريا في أكثر 
من مناسبة على أنها تراهن على رئاسة الجزائر 
للقمــة العربية، من أجــل »لم الشــمل« الذي 
يعني عودتها إلى مقعدها في الجامعة العربية 
مستقبلًا، بعد أن تعذر ذلك بمناسبة عقد القمة 
في الجزائر، نظراً للخلافــات الكبيرة التي لم 

يكن ممكناً احتواؤها في ظرف قصير.

الرأي والناشــطين، وذلك يعني أن المحاكم حتى 
ولو عقدت فهي تعقد لخدمة رغبات حفتر فقط.

وفي ما دون ذلك، وعلــى صعيد الأحكام، فقد 
قام حفتر بإعدام عدد كبير من المتهمين في قضايا 
الرأي ظلمــاً من خلال محاكمات عســكرية، وقد 
عبــرت العديد من المنظمــات الحقوقية والأممية 
عن قلقها في أكثر من مناسبة من هذه التجاوزات، 
على رأسها البعثة الأممية ومجلس الأمن ومنظمة 

العفو الدولية. 
وفــي الإطار ذاتــه، كان مجلــس النواب قبل 
شــهرين فقط قد أوشــك على إخضاع الســلطة 
القضائية لنفوذه، كرد فعــل على تفعيل الدائرة 
الدستورية التي هددت وجوده واستمرار فعالية 
قراراته في طرابلس، فقد سبق لهذه المحكمة بأن 
قضت فــي 2014 بإلغائه، ثم تحدتــه في 2022، 
التي  الدســتورية  الدائــرة  أعــادت فتح  عندما 

أغلقتها قبل أعوام.
مربع الخطر الذي اقتــرب من تحقيقه مجلس 
النــواب الليبي جاء بعد مصادقتــه في 6 كانون 
الأول/ ديسمبر، بأغلبية الحاضرين، على قانون 
إنشاء المحكمة الدســتورية العليا، التي سيكون 
مقرها الدائم في مدينة بنغازي )شــرق(، بدلا من 
العاصمــة طرابلس، التي تحتضــن مقر المحكمة 

العليا، ودائرتها الدستورية.
ويضم هذا القانون الذي ألغاه مجلس النواب 
لحماية علاقاته ومشــوراته مــع نظيره مجلس 
الدولــة الليبــي الذي رفــض هــذه التصرفات 
مستنكراً، إلغاء المحكمة العليا، وتغيير اسمها إلى 
محكمة النقض، ونقل تبعية الجريدة الرسمية من 

وزارة العدل إلى البرلمان.
النــص الذي جعــل كل منتســبي الســلطة 
القضائية يثورون غضباً ضد البرلمان تمثل في أن 
»الطعن بعدم دســتورية القوانين لا يحقق إلا من 
رئيس البرلمان، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، 
أو 10 وزراء«، مــا يضمن ســيطرة فعلية لعقيلة 
صالح علــى كل القرارات الصــادرة من المحكمة 

الوحيدة المخولة بإيقاف تجاوزاته.
ومــع موجــة الرفض التــي اندلعــت بقيادة 
مجلس الدولة رفضاً لهــذه التعديات قبل عقيلة 
بإيقاف تنفيــذ قانون المحكمة الدســتورية فقط 
دون التراجــع في الخطوات الســابقة له، وذلك 
بعد بيان غاضب أصدره مجلس الدولة وقال فيه 
إن ذلك يعد »مساســاً بالأساس الدستوري لهذه 
السلطة المعتمدة من دســتور 1951، الذي ينص 

على أن السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا 
والمحاكم الأخرى«.

وعلى صعيــد المنطقة الغربية والتي تقع تحت 
ســلطة حكومة الوحــدة الوطنية برئاســة عبد 
الحميــد الدبيبة، فقد واجهــت معضلة تتمثل في 
تفعيل الســجون وإعادة تشــغيلها والتي كانت 
ولاتزال مشكلة عظمى واجهت جميع الحكومات، 
حيــث اقتصرت المحاكــم لســنوات طويلة عقب 
وتوقفت  المدنيــة،  الأحوال  قضايــا  على  الثورة 
سنوات عن الفصل في القضايا الجنائية، ما دفع 
الســلطات إلى الســعي من أجل تفعيل السجون 
ومحاولة تشغيلها وجلب الخارجين عن القانون 

إليها.
لكــن التوجه الــذي تبنتــه وزارة العدل في 
المنطقــة الغربيــة والاتهامات التــي وجهت لها 
والمتمثلة في الســعي لخدمة المسجونين من تيار 
القذافي، والعمل على إخلاء ســراحهم في أسرع 
وقت ممكن، هــددت نزاهة القضاء والســلطات 
العدلية في المنطقة وجعلتها تقع فريســة للتهكم 

والنقد وزعزعة ثقة المواطنين فيها. 
وعلى غرار ذلك، حاول النائب العام »الصديق 
الصور« الذي يعمل من طرابلس، أن يكثف عمله 
في إطار قضايا الفساد حيث قبض على عدد كبير 
من المسؤولين السابقين والحاليين والمتهمين بتهم 
إهدار المــال العام، أو ممن تحوم عليهم شــبهات 
حول صفقات مشبوهة قادوها أثناء فترة عملهم، 
ما مثل هذا تقدماً يحسب في إطار محاكمة المتهمين 

والقبض عليهم. 
لكن الانقســام السياسي وعدم قدرة الحكومة 
على وضع برامج لنزع الســلاح وتوحيد القوات 
الأمنية تحت سلطة جيش واحد، جعل سلطة كل 
قوة تتضاعف على حدة، ما دفع بعضها إلى القيام 
بعمليات احتجاز قســري مع حرمان من المحاكمة 
في السجون الواقعة تحت نطاق سيطرتهم، ومع 
ذلك فالوضع فــي المنطقة الغربيــة يعتبر أفضل 

بكثير من المنطقة الشرقية. 
ويبلغ عدد الســجون التي تخضع لإشــراف 
جهــاز الشــرطة القضائية 33 مؤسســة إصلاح 
وتأهيــل، ويتولى جهاز الشــرطة القضائية وما 
اليومية  تتبعه من مؤسســات تقديم الخدمــات 
المختلفــة المتمثلة فــي )العرض علــى النيابات 
والمحاكم، والتموين، والرعاية الطبية وحراســة 
الســجون، الرعايــة الاجتماعيــة، واســتقبال 

الـزوار( وغيرها من الخدمات.

خليفة حفتر

تصريحات رئيس مجلس المستشارين المغربي حول سبتة ومليلية المحتلتين تثير جدلا واسعا
الرباط ـ »القدس العربي«:

عقــب فترة قصيرة مــن عــودة العلاقات إلى 
ســابق عهدها بين الرباط ومدريد بعد مدة طويلة 
مــن القطيعة، عــادت تصريحات النعــم ميارة، 
رئيس مجلس المستشــارين )الغرفــة الثانية في 
البرلمان المغربي(، عضــو اللجنة التنفيذية لحزب 

»الاستقلال«، لتثير جدلًا واسعاً.
واعتبــر أن »المفاوضــات الجادة بــين المغرب 
وإســبانيا الكفيلــة باســترجاع مدينتي ســبتة 
ومليليــة المحتلتــين، مــن دون اللجــوء إلى لغة 

السلاح«.
أيضاً  يشــغل  الذي  نفسه  المغربي  السياســي 
منصــب الأمــين العــام لنقابــة »الاتحــاد العام 
للشغالين«، قال متحدثاً خلال لقاء رمضاني نظمته 
»منظمة المرأة الاســتقلالية«، تناول فيه بالتحليل 
موضوع »ســنة على دخول العلاقات الإســبانية 
المغربية مرحلة جديدة.. الأســس والفرص«، إنه 
»داخل حزب الاســتقلال دائماً يتــم التأكيد على 
أنه ســيأتي يوم مــن الأيام سيســترجع المغرب 
مدينتي ســبتة ومليلية المحتلتين«، مشــدداً على 
أن »المدينتين الســليبتين لم ولن تكونا في يوم من 

الأيام موضوع مقايضة«.
وطلب ميارة من الأحزاب السياسية والنسيج 
ــي مقاربــة الانفتــاح  الجمعــوي المغربــي »تبنِّ

والتواصــل الفعال مع النظير الإســباني لتقريب 
الرؤى وطرح كافة الملفــات والقضايا التي تربط 
محكمة  اســتراتيجية  وتبني  والمغرب،  إســبانيا 
للدفاع عن ملــف القضايا العادلــة للمغرب وفي 

مقدمتها قضية الصحراء المغربية«.
ودعا الجالية المغربية إلى »الانخراط بقوة في 
مسلسل الاندماج بين الفاعلين السياسيين المغاربة 
ونظرائهم الإســبانيين، والعمل على المشاركة في 
الانتخابات سواء البلدية أو البرلمانية، للمساهمة 
في تقريب وجهات نظر البلدين، وتشــكيل جبهة 
دفاعية قد تســاعد فــي الدفاع عــن كل القضايا 
المرتبطة بوطنهــم الأم المغرب قد تكون قادرة على 

خلق التغيير كقوة ضاغطة«.
موقــع »برلمان.كــوم« المغربــي انتقــد تلــك 
التصريحات التي تناقلتها بعض وســائل الإعلام 
المحليــة والاســبانية، وقالــت إن النعــم ميارة 
»خرج عن جادة المرحلــة وما تتطلبه من ضوابط 
دبلوماسية جادة ومســؤولة، وتقدم بأطروحات 
لم يُستشــر فيها أحــد في المغرب أو مــن الجالية 
المغربية في إســبانيا ممن دعاهــم إلى الانخراط 
في الأحزاب الإســبانية، كي يؤثروا على المواقف 
الإســبانية بخصوص قضايا المغــرب بما في ذلك 
قضية ســبتة ومليلية«  وتســاءل الموقع نفســه 
عن دوافــع النعم ميــارة بصفته رئيســاً لمجلس 
المستشارين، »ليسبح في مســبح لا يمتلك كفاءة 

الخوض فيــه، وعمن زج به في هــذه المنعرجات 
الدبلوماســية الخطرة، في هذا الوقــت بالذات، 
وخاصة بعد الصفعات الموجعة التي تلقاها حزب 
العدالــة والتنمية بعد خوضــه العبثي في قضايا 
لا تعنيــه«، وفق ما ورد في المقــال. موقع »برلمان.
كــوم« قال إنه توجــه إلى قيادي بــارز في حزب 
»الاســتقلال« المشــارك في الحكومة، ليسأله عن 
التصريحــات المذكورة، وأجــاب أن »النعم ميارة 
لم يرجع إلى قيادة الحزب ليأخذ توجيهاتها، ولم 
يطرح الأمر على المكتب السياسي للحزب، قبل أن 
يخوض فيما خاض فيه، وفي اعتقادي أن ما قاله 

لا يلزم الحزب بل يلزمه وحده«.
ســبتة  مغربية  تبنــي  أن  بالذكــر  والجديــر 
ومليلية يعد جزءاً من خطاب حزب »الاســتقلال« 
منذ إنشــائه في عام 1944.غير أنــه بعد التقارب 
الحاصل بين الربــاط ومدريد منذ عام واحد فقط، 
التــزم البلــدان بخريطة طريق مشــتركة، وأكدا 
على مســألة »الاحترام المتبادل للسلامة الإقليمية 
للبلديــن« للتغلب على أية أزمــة محتملة، وبينما 
أعلنت إسبانيا مســاندتها للمغرب بشأن سيادته 
على الصحــراء الغربية، مؤكــدة أن خطة الحكم 
الذاتي التي يقترحها حلًا نهائياً للنزاع هي »الحل 
الوحيد الموثوق به«، فإنه على مســتوى الجانب 
المغربي، لم تصدر أي إشارة ملموسة على احتمال 

التخلي عن مطالبة الرباط بسبتة ومليلية. 

رجل أعمال أكد أنه استلم منه مليون دولار نقداً

موريتانيا: محاكمة الرئيس السابق تدخل مرحلة الاستماع لعشرات الشهود
نواكشوط - »القدس العربي« 

من عبد الله مولود:

استأنفت محكمة جرائم الفساد في موريتانيا، 
ظهر أمس الإثنين، جلســات محاكمتهــا للرئيس 
السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين معه في 
ملف الفساد، وذلك بالاستماع للمزيد من إدلاءات 

الشهود.
وكان أبرز من أدلى بشهادته في جلسة الإثنين 
هــو العقيد أحمد ولــد  بكر المدير العام الســابق 
للأمن، الذي تحــدث عن إحدى أكبر التهم الموجهة 
للرئيس السابق تتعلق بالمســاحة المثيرة للجدل 
التي اقتطعت من مقر المدرســة الوطنية للشرطة 

الموريتانية والتي بنيت فيها عمارات خصوصية.
وأكــد العقيــد بكــر »أن الاقتطــاع تم بأمر من 
الرئيس الســابق محمــد ولد عبــد العزيز، الذي 
اتصل به هاتفيــاً وأمره بالســماح لخصوصيين 

باقتطاع المساحة المذكورة من أراضي المدرسة«.
ومــن المبرمج أن تتواصل خلال جلســات عدة 
تصريحات لعشــرات الشهود حول ملف العشرية 

الذي تجاوز مجلده ألف صفحة.
وكان الرئيس الســابق قد خرج لأول مرة عن 

الصمت الذي لزمــه أمام القضاء منذ بدأت قضيته 
قبل ثلاث ســنوات، نافياً في الجلسة التي عقدتها 
المحكمة نهاية الأســبوع الماضي، جميع التهم التي 
مطولة  مداخلــة  في  واســتعرض  إليــه.  وجهت 
إنجــازات في المجــال المالي والاقتصــادي، ادعى 
أن نظامه حققها خلال عشــرية حكمــه، وأكد أن 
»من كانت هذه طبيعة تســييره للدولة لا يمكن أن 
يتهم بالفســاد«. وأكد الرئيس الســابق »أنه قرر 
التكلم رغــم الحصانة التي توفرها له المادة 93 من 
الدســتور، ورغم الخروقات المتعددة التي طبعت 

تسيير ملفه«.
وقال »إنــه هو من حارب الفســاد بالأفعال، لا 
بالأقوال، وإنــه قدم على ذلك أدلــة بالأرقام يوم 
وصل للسلطة، وإن الذين يستهدفونه اليوم بتهم 
ملفقة، هم الذين ســبق له أن منعهم من الفســاد 
خلال فترة حكمه«. لكــن مداخلة الرئيس قوبلت 
بضربة من خلال الشهادة التي قدمها رجل الأعمال 
سلمان ولد إبراهيم والذي أكد »أن ولد عبد العزيز 
كان قد أودعــه مبالغ مالية تتجــاوز مليار أوقية 
موريتانية قديمة، من بينها مليون دولار تســلمه 

من الرئيس السابق نقداً«.
وفي تدوينة لها مطولة علقت ســندريلا مرهج 
عضو هيئــة الدفاع عــن الرئيس الســابق على 

موكلها  »أن  مؤكــدة  الأخيرة،  الجلســة  مجريات 
الرئيس عزيز تحدث بصــوت عال، واثق، صلب، 
وبحرقة قلب بــدت واضحة في حــدّة حركة يده 
وهــو يؤكد للمحكمة على التدوينــات الرقمية في 
مفكرته«. وأضافت: »لفت نظري أن الرئيس عزيز 
لم يشح نظره عن نظر رئيس المحكمة أثناء كلامه 
كَمــن وجد في وجــه الآخر واحة وطن وســاحة 
شعب لا أرض معركة«. وقالت: »موقف موكلنا كان 
موقفاً من حيث الشكل مؤثراً بالنسبة لي بالمفهوم 
السياســي كابنة جمهورية عربية تناضل لحماية 

أسس مؤسسة رئاسة الجمهورية«.
وزادت: »كلمة الرئيــس عزيز اختصرت عموم 
عشر ســنوات حكم، بتفاصيل رقمية استثنائية، 
ولم يســمح الوقت بتعداد الإنجازات التي تفوق 

حتماً، الاتهامات«.
ويواجه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد 
عبد العزيز مع شــخصيات أخرى كانت تعمل معه 
خلال حكمه ما بين 2009 و2019، اتهامات بالفساد 

وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وحسب ما هو معلن، فإن العدالة الموريتانية قد 
وضعت اليد حتــى الآن على 41 مليار أوقية قديمة 
)أكثر مــن 100 مليون دولار( يعود أكثر من نصفها 

لممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.
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تحمل كتيبة جيش وعشرات الدبابات والطائرات 

اردوغان مدشنا أول حاملة طائرات مُسيرة:
تركيا ستغير قواعد اللعبة في الصناعات الدفاعية 

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال مراسم تدشين أول حاملة طائرات هجومية مُسيرة في العالم

إسطنبول - »القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال: 

اعتبــر الرئيــس التركــي، رجــب طيــب 
اردوغان، أن بلاده ســوف تكون دولة قادرة 
على تغييــر قواعد اللعبة في مجال الصناعات 
الدفاعية وذلك خلال مراســم تدشين ما تصفها 
هجومية  طائــرات  حاملــة  أول  بأنهــا  تركيا 
مُسيرة في العالم، في نجاح جديد للصناعات 
الدفاعية التركية التــي حققت خطوات كبيرة 
جداً في الســنوات الأخيرة لا سيما في مجال 

صناعة الطائرات الهجومية المسيرة. 
والســفينة »TCG Anadolu« تصنفهــا 
تركيا على أنها أول حاملة طائرات هجومية في 
العالم، وأكبر ســفينة تمتلكها القوات البحرية 
التركيــة وأهم مــا توصلت إليــه الصناعات 
هجومية  ســفينة  وهي  التركيــة،  الدفاعيــة 
برمائية )حاملة برمائية( بدأ مشــروع بنائها 
عــام 2015 بحوض تــوزلا لبناء الســفن في 
إســطنبول، وحســب الوكالة الرسمية، تصل 
نسبة المســاهمة المحلية في بنائها إلى 70 ٪، 
وشــاركت في إنشــائها 131 جهة فرعية، إلى 
جانــب مســاهمات جامعات ومراكــز أبحاث 

تركية. 

وبعدمــا أنزلت للميــاه لأول مرة عام 2019 
بــدأت فــي يونيــو/ حزيــران 2022 مرحلة 
الاختبــارات لهــا، والبدء بتركيب الأســلحة 
والمعــدات الحربية عليها، إلــى جانب تطوير 
نســخة خاصة من طائرات بيرقدار المســيرة 
»نســخة تي بي 3« لتكون قــادرة على الإقلاع 
والهبــوط مــن على ســطحها، قبــل أن يتم، 
الإثنين، تســليمها من قبل رئاســة الصناعات 
الدفاعية بالرئاســة التركية إلى قيادة القوات 
البحرية.  وأظهرت الصور التي نشرتها رئاسة 
الصناعات الدفاعية للســفينة وجود 3 أنواع 
مــن الطائرات على ســطحها وهــي طائرات 
بيرقدار المســيرة حيث جرى تطوير نســخة 
خاصة »تي بي 3« قادرة على الإقلاع والهبوط 
من على الســفينة، وطائــرة كيزل إلمــا التي 
تعتبر أول طائرة حربية مسيرة في تركيا ولم 
تدخل الخدمــة بعد، إلى جانب مروحيات أتاك 

الهجومية التركية. 
ويبلغ طــول حاملــة الطائــرات 231 متراً 
وعــرض 32 متراً والحد الأقصــى للحمولة 27 
ألــف طن و436 كيلــو غراماً، وتبلغ ســرعتها 
القصوى 20.5 عقدة، أما الســرعة الاقتصادية 
القصــوى،  وبحمولتهــا  عقــدة،   16 فتبلــغ 
وبســرعتها الاقتصادية يمكن للســفينة قطع 

مسافة 9 آلاف ميل بحري.

وتســتطيع الســفينة حمــل 13 دبابة و27 
مركبة برمائية مدرعة، و6 ناقلات جنود، و33 
مركبة عســكرية و15 مقطورة، أي بمجموع 94 
مركبة، وعلى ظهرها يمكنها استيعاب ربض 10 
أما حظيرتها  مروحيات و11 مسيرة هجومية، 
فيمكنهــا حمــل 19 مروحيــة أو 30 مســيرة 
هجومية، إلى جانب استيعابها لعناصر يصل 

عددهم إلى 1223. 
وزير  برفقة  شــارك  الذي  اردوغــان  وقال 
الدفاع وقادة الجيش في مراسم إنزال السفينة 
إنها »تتمتع بمواصفــات تمكنها عند الضرورة 
من القيام بعمليات عســكرية وإنسانية في كل 
مكان حول العالم«، مضيفاً: »إنها أول ســفينة 
حربية من نوعها فــي العالم«، مبيناً أنه يمكن 
أن تهبط  المروحيات والمسيرات  لأكبر وأضخم 

عليها وتقلع منها.
 TCG وأردف قائــلًا: »نــرى في ســفينة
Anadolu رمــزاً يعزز مكانة تركيا في المنطقة 
رائدة  دولة  تركيا  ستصبح  وبفضلها  والعالم، 
في مجــال التقنيات والأنظمــة والحلول التي 
تغير قواعــد اللعبة في العالم«، واســتطرد: 
»قررنــا رفع ميزانية صناعاتنــا الدفاعية إلى 
75 مليار دولار، وبلغ عدد مشاريع الصناعات 
الدفاعيــة فــي تركيــا 750، وعدد شــركات 
الصناعــات الدفاعيــة 2700«، لافتــاً إلى أنه 

»تم تطويــر جميــع أنظمة الأســلحة وأجهزة 
الاستشعار التي سيتم وضعها على الفرقاطات 

التركية بموارد محلية ووطنية«. 
وتعمل شــركة »بايكار« لتطوير مســيرتها 
»بيرقــدار تي بــي 3 الهجومية« التــي تتميز 
بإمكانيــة طي أجنحتهــا لتتلاءم مــع البيئة 
أعمال  أن  كما  لســفينة،  الجديدة  العســكرية 
الأبحــاث جارية مــن أجل ملاءمــة المقاتلات 
الهجومية التركية كـ »قــزل ألما« و«حر جيت« 

مع حاملة الطائرات الجديدة. 
وتقــول رئاســة الصناعــات الدفاعية إن 
حاملــة طائــرات »TCG Anadolu« تتمتع 
بقدرات لوجستية تمكنها من نقل قوة عسكرية 
بتعداد كتيبة على الأقــل، إلى مناطق الأزمات 
المحتملة في بحار إيجة والمتوســط والأسود، 

دون تلقي أي إسناد من القاعدة الرئيسية. 
والســفينة مزودة بأنظمة الأســلحة ونظام 
إدارة المعركة، ونظام الحرب الإلكترونية، ونظام 
البحث التعقب بالأشــعة تحت الحمراء، ونظام 
أيضاً  أنها مــزودة  الكهروبصــري، كما  البحث 
بنظام المجس الليــزري للتحذير، ونظام الدفاع 
التوربيدي، والرادار، وأنظمة الاتصال، وأنظمة 
الملاحة، ونظــم مشــاركة المعلومات. وتحتوي 
أيضاً على مستشفى وغرفة عمليات، تمكنها من 

نقل المساعدات الإنسانية. 

إمساكية شهر رمضان
ـــ1444    2023

تقويم المركز الإسلامي في آخن ـ ألمانيا

باكستان: رئيس الوزراء يتعهد بضمان حرمة الدستور 
بمناسبة مرور 50 عاماً عليه

■  إســلام أبــاد - د ب أ: تعهد رئيس الوزراء الباكســتاني، شــهباز شــريف، أمس 
الإثنين، بضمان حرمة الدســتور من خلال جعل باكستان متقدمة ومستقلة اقتصادياً 

ورفع المستوى المعيشي للشعب.
وقال، في رســالته للأمة: »الدستور هو الحامي والمبدأ المرشد لباكستان ويمكننا أن 

نضحي بأرواحنا لحمايته«، حسب وكالة »أسوشيتد برس« الباكستانية.
وجــاءت تصريحــات رئيــس الــوزراء الباكســتاني، في رســالة هنأ فيها الشــعب 

الباكستاني بمناسبة مرور 50 عاماً على وضع دستور عام 1973 للبلاد.
كما أشــاد شــهباز بجميع الأحزاب السياســية والقادة والبرلمانيــين الذين صاغوا 
دســتور البلاد. وأضاف شــهباز: »نحيي كل الشــخصيات المحترمة التي رفعت حرمة 

الدستور واستمرت في تأدية دورها في قوته خلال الخمسين سنة الماضية«.
وقال رئيس الوزراء إن دســتور باكســتان لعام 1973 متمثل في رؤية مؤسس البلاد 
القائــد الأعظم محمد علي جناح والعلامة محمد إقبال ومؤسســين آخرين لباكســتان. 
وقال شــهباز إن دســتور باكســتان أبقى الأمة موحــدة، وإنه على الرغــم من الأحداث 

والمؤامرات التي حدثت في الماضي، فإن الدستور حافظ على وجوده في البلاد.

4 قتلى في انفجار عبوة ناسفة في كويتا الباكستانية
■  كويتا - أ ف ب: لقي ما لا يقلّ عن أربعة أشــخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون 
بجروح في هجوم بعبوة ناســفة استهدف ســيارة للشرطة في جنوب غرب باكستان، 

الإثنين، وفق ما ذكرت الشرطة المحلية.
ووقع الانفجار في ســوق مزدحم في كويتا، عاصمة إقليم بلوشســتان، حيث تشنّ 
جماعــات انفصاليــة محليــة وحركات إســلامية مســلّحة هجمات تســتهدف الجيش 

والشرطة.
وقال المسؤول في الشرطة المحلية أظفر محسر إنّ »التحقيقات الأولية تشير إلى زرع 
عبوة ناســفة فــي دراجة نارية وتفجيرهــا عن بُعد«. وأضاف أنّ أربعة أشــخاص على 

الأقلّ هم »شرطيان ومدنيان« قتلوا في الانفجار.
وأكّد الحصيلة وســيم بايج المتحدث باســم مستشــفى ســاندمان، أكبر مستشفى 
فــي كويتا، قائــلًا إنّ فتاة تبلغ خمس ســنوات من بين القتلى. ولم تعلــن على الفور أيّ 
جهة مســؤوليتها عن الهجوم. ويهزّ تمرّد انفصالي بلوشســتان، أكبر أقاليم باكستان 
وأقلّها ســكّاناً وأكثرها فقراً، والواقع على الحدود مع إيران وأفغانســتان. كما تنشط 

في الإقليم جماعات جهادية مثل حركة طالبان باكستان.
والإقليــم غني بالنفــط والمعادن، لكنّ ســكانه البالــغ عددهم نحو 12 مليون نســمة 

يشكون من التهميش وعدم استفادتهم من الموارد الطبيعية.
وتوجد في بلوشســتان مشــاريع للممرّ الاقتصــادي الصيني-الباكســتاني الذي 
تخطط الصين لإنفاق أكثر من 50 مليار دولار لإنشائه. وتثير المشاريع الصينية استياء 
فــي الإقليــم، خصوصاً لدى الجماعــات الانفصالية التــي ترى أنّ الســكّان المحليّين لا 

يستفيدون منها، إذ تذهب معظم الوظائف إلى عمّال صينيين.

الفلبين: لن نسمح باستخدام مواقعنا العسكرية
في عمليات هجومية

■  مانيلا- د ب أ: قال الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن، إن المواقع الأربعة 
الجديــدة التي يمكن للولايــات المتحدة الوصــول إليها بموجب اتفاقية دفاع موســعة، 
تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة الواقعة في جنوب شــرق آسيا على الدفاع عن أراضيها، 

مؤكداً أنها ليست بغرض أي تحركات هجومية.
ونقلــت وكالــة »بلومبــرغ« للأنباء عن ماركــوس قولــه، الإثنين، قبل بــدء تدريبات 
عســكرية سنوية مشتركة يقيمها الحليفان: »لن نســمح باستخدام قواعدنا العسكرية 
في أي عمــل هجومي«. وجاء في بيان صادر عن مكتب الاتصالات الخاص بالرئاســة 
الفلبينية، أن الهدف منها هو »مساعدة الفلبين فقط عندما تحتاج الفلبين إلى المساعدة«.
وكان الرئيس حدد في الأسبوع الماضي المواقع الإضافية، وهي قاعدة بحرية ومطار 
في إقليم كاجايان ومخيم عســكري في إقليم إيزابيلا، وكلهــا تقع بالقرب من تايوان، 
وجزيــرة بالاباك في إقليم بالاوان بالقرب مــن بحر الصين الجنوبي. وقالت الصين إن 

هذه الخطوة لن تؤدي إلا لمزيد من التوتر والحد من السلام والاستقرار في المنطقة.

الحكومة اليمنية: الأجواء مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

معمر  اليمنــي،  الإعــلام  وزيــر  اعتبــر 
الإرياني، أمس الإثنــين، أن »الأجواء مهيأة 
أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام« في 
 بلاده التي تشــهد حرباً منذ نحو 9 سنوات.
وذكر الإرياني، في بيــان، أن »تحقيق تقدم 
في مسار الحل السلمي للأزمة، يعد انتصاراً 
بقيادة  والتحالف  الدســتورية  للشــرعية 
السعودية(،  )العربية  المملكة  في  الأشــقاء 
كونــه يكــرس نهجنا فــي الوصــول إلى 
الســلام«. وأوضح أن ذلك يأتي »خصوصاً 
فــي ظــل التطــورات الإيجابيــة الأخيرة 
الســعودي  الاتفاق  وأهمهــا  المنطقــة،  في 
الإيرانــي، حيث باتت الأجــواء مهيأة أكثر 
 مــن أي وقــت مضــى لتحقيق الســلام«.
وفــي 10 مــارس/ آذار الماضــي، أعلنــت 
الســعودية وإيــران اســتئناف علاقاتهما 
الدبلوماســية وإعــادة فتــح الســفارات 
عقــب  وذلــك  شــهرين،  غضــون  فــي 
مباحثــات برعايــة صينيــة فــي بكــين، 
 حســب بيــان مشــترك للبلــدان الثلاثة.
وتابــع الإرياني: »نؤكــد ترحيبنا بالجهود 
المملكة  في  الأشقاء  يبذلها  التي  الاستثنائية 
في  الســلام  لإحلال  الســعودية  العربيــة 
اليمــن، ودعمنا الكامل لمســاعيهم لتحقيق 
الســلام فــي المنطقــة، والانتقــال بها من 

مرحلــة النزاعــات والاقتتــال الداخلــي، 
 إلى مرحلة يســودها الاســتقرار والأمن«.
والأحد، عقد وفدان من السعودية وسلطنة 
عمان، مباحثات مع قيادات بجماعة الحوثي 
في صنعاء، تناولت سبل إحلال السلام في 

اليمن.
وذكرت وكالة أنباء »ســبأ« بنســختها 
الحوثية، أن »مهدي محمد المشاط، رئيس 
المجلس السياسي الأعلى للجماعة استقبل 
والسعودي،  العماني  الوفدين  صنعاء  في 
المفاوضــات  فريــق  رئيــس  بحضــور 
)الحوثي( محمــد عبد الســلام وقيادات 

أخرى«.
وخلال اللقاء، رحب المشــاط، بالوفدين 
العُماني والســعودي، وفقــاً لوكالة الأنباء 
عن  معبــراً  الحوثية،  بنســختها  »ســبأ«، 
التي  الوســاطة  لجهود  اليمنيــين  »امتنان 
تقوم بها ســلطنة عُمان، ودورها الإيجابي 
الرامية  وجهودها  النظر  وجهات  تقريب  في 

إلى تحقيق السلام«.
وقال: »إن موقفهم ثابت من السلام العادل 
والمشرف الذي ينشده أبناء الشعب اليمنى 
ويحقق تطلعاتهم في الحرية والاستقلال«. 
ووجــه رئيس الوفد الســعودي، الشــكر 
وجهودها  الهام  دورها  »على  عُمان  لسلطنة 
الكبيرة في إطار إحلال الســلام، وحرصهم 

على دعم السلام والاستقرار في اليمن«.

وفي الأثناء، أعلــن مبعوث الأمم المتحدة 
إلى اليمــن، هانس غروندبرغ، أن المحادثات 
الســعودية- العمانية فــي صنعاء »تجعل 
اليمــن أقرب ما يكــون نحو تقــدم حقيقي 
تجاه ســلام دائم« منذ بدء الحــرب. وقال 
غروندبرغ، في تصريح لوكالة أسوشــييتد 
بــرس، في وقت متأخر الأحــد: »هذه لحظة 
وفرصة  عليهــا،  والبنــاء  اغتنامها  يجــب 
حقيقية لبدء عملية سياســية شــاملة تحت 
رعايــة الأمم المتحدة لإنهاء الصراع بشــكل 

مستدام«.
ودوليــة  إقليميــة  مســاعٍ  وتتصاعــد 
لتجديد هدنة اســتمرت 6 أشهر وانتهت في 
أكتوبــر/ تشــرين الأول 2022، وتتبادل   2
اتهامات  والحوثيــون  الشــرعية  الحكومة 
تمديدها. فشــل  عــن  المســؤولية   بشــأن 
والجمعــة، قــال مســؤول حكومــي يمني 
إن »الحكومة  المســتوى للأناضــول،  رفيع 
على  اتفقتا  الحوثيــين  وجماعة  الشــرعية 
تمديد الهدنة من ســتة أشــهر إلى سنة )..( 
يومين«. خــلال  رســمياً  الاتفاق   وإعــلان 
ويعاني اليمن منذ نحو 9 ســنوات من حرب 
للحكومة  المواليــة  القــوات  بين  مســتمرة 
الشــرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي 
تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين، 
على  والمســيطرين  إيــران  من  المدعومــين 

محافظات منذ 2014.

الكويت: ولي العهد
يدعو الحكومة لاتخاذ »خطوات إصلاحية« 

■  الكويــت- الأناضول: دعــا ولي العهد 
الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، 
أمس الإثنين، الحكومة المكونة حديثاً إلى اتخاذ 
»خطوات إصلاحية« لدفع مسيرة تقدم البلاد. 
وجاء ذلك خلال استقبال ولي العهد، الحكومة 
الجديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح، 
لأداء اليمين الدستورية بقصر بيان بالعاصمة 

الكويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
أميري بتشــكيل  والأحد، صــدر مرســوم 
الحكومة برئاســة أحمد نواف الأحمد الصباح 
و14 وزيراً، وســط تباينات مــع مجلس الأمة 
)البرلمــان(، وبعــد يومين من انتقاد رئيســه 
مرزوق الغــانم لمجلس الــوزراء لعدم حضور 
جلســات البرلمان. وعقب أداء الحكومة اليمين 
الكويتي: »تحقيق  العهد  الدستورية، قال ولي 
نهضــة الوطــن مســؤوليتنا جميعــاً قيادة 
وحكومة ومجلس أمة وشعباً، فكلنا شركاء في 
ومواجهين  العقبات،  متجاوزيــن  الوطن  بناء 
وخاطب  الأهــداف«.  ومحققــين  التحديــات 
الحكومة الجديدة قائــلًا: »إن عليكم وأنتم في 
بداية مرحلة جديدة من العطاء لوطننا العزيز 

أن تبذلــوا قصارى جهودكم وما في وســعكم 
لدفع مسيرة تقدم وطننا«.

وأضاف: »أنتم منذ هذه اللحظة مسؤولون 
ومســاءلون ونحن معكم داعمون، موجهون، 

ناصحون، ومحاسبون«.
»بخطوات  الكويــت:  عهــد  ولــي  وتابــع 
وملفات  جوهريــة  قضايا  أمامكــم  إصلاحية، 
عديدة )لم يسمها( نوليها اهتماماً بالغاً فعليكم 
العمل بروح الفريق الواحــد لتطبيق القانون 
علــى الجميع والارتقــاء بمنظومات الخدمات 

والقضاء على الفساد والمحسوبية«.
وفي كلمة لــه، أكد رئيس الحكومة الجديدة 
الشــيخ أحمد نــواف الأحمد الصبــاح، على 
ســعي حكومته لـ«التعاون مــع جميع أطياف 
المجتمع لترجمــة آمال المواطنــين وتطلعاتهم 
في غد أفضل«. وتشــمل الحقائب السيادية في 
الحكومة الجديدة تســمية طلال خالد الأحمد 
الوزراء  مجلــس  لرئيس  أول  نائبــاً  الصباح 
وزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع بالوكالة وسالم 

عبد الله الجابر الصباح وزيراً للخارجية.
ويأتي اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، 

بعد 5 أيام من مناشــدة رئيس البرلمان مرزوق 
البلاد وولي  أميــر  الماضي،  الغانم، الأربعــاء 
العهد بالتدخل الفــوري لحل الأزمة مع رئيس 
الوزراء الشــيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، 
غداة تغيب حكومته عن حضور جلسة نيابية 
لعدم تشــكيلها آنذاك. وتنص المــادة 116 من 
الدســتور، على أنه يجب تمثيــل الحكومة في 

جلسات المجلس حتى يمارس أعماله.
وتتصاعد خلافات بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذيــة في البلاد أدت لحــل برلمان 2020 
وإبطال مجلــس 2022، وإعادة الأول بقرار من 
المحكمة الدســتورية للبلاد في 19 مارس/آذار 
الماضي، مع إقالة واســتقالة حكومتين في فترة 

وجيزة.
وفي 5 مــارس الماضي، أصــدر أمير البلاد 
الشــيخ نواف الأحمــد الجابر الصبــاح، أمراً 
بإعادة تعيين نجله الشيخ أحمد نواف الأحمد 
الصباح رئيساً لمجلس الوزراء واختيار أعضاء 
حكومته بعد شــهرين من اســتقالتها بسبب 
خلاف مع برلمان 2022 حول »إســقاط قروض 

مواطنين«.

إيران تتهم أمريكا
»بإثارة الحروب« بعد نشرها 

غواصة في الشرق الأوسط
■ طهــران - د ب أ: هاجمت إيــران الولايات 
المتحدة بعد خطوتها النادرة بالكشــف عن نشر 
الشــرق  في  موجهة  بصواريخ  مــزودة  غواصة 
الأوســط خلال عطلة الأســبوع، وسط تصاعد 

التوترات وأعمال العنف في المنطقة.
وفي سلســلة من التغريدات على تويتر، أمس 
الإثنــين، تمثــل أول رد فعل رســمي للجمهورية 
الإســلامية على وجود الغواصــة »يو إس إس 
فلوريدا«، اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 
الحرب  »بإثارة  المتحدة  الولايات  كنعاني،  ناصر 
ونشر عدم الاســتقرار والصراع في منطقة غرب 

آسيا«، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقال إن عملية النشــر مؤشــر على »مساعي 
واشــنطن للتغطية على تراجعها في العالم، في 
الوقت الذي تشــكل فيه علــى الأرجح المعادلات 
الإقليميــة الجديدة، نظاماً جديــداً وتقضي على 
الحاجــة لقوات عســكرية من خــارج المنطقة«، 
وذلك في إشارة فيما يبدو إلى اتفاق توسطت فيه 
الصين بما ينهي ســبعة أعوام من قطع العلاقات 

بين إيران والسعودية.
وكان وفد سعودي قد وصل إلى طهران السبت 
الماضي لبحث إعــادة فتح ســفارة المملكة عقب 
اجتماع عقد في بكين الخميس الماضي بين وزيري 

خارجية كلا البلدين.

طهران تعتزم تشديد قوانين 
مكافحة العنف ضد المرأة

■  طهــران- أ ف ب: تعتــزم إيران تشــديد 
المرأة،  ضدّ  العنف  لمكافحــة  القانونية  العقوبات 
وذلك في إطار مشــروع قانون وافق النواب على 

خطوطه العريضة.
وبدأت النقاشات في البرلمان قبل أكثر من عشر 
ســنوات وأدّت، الأحد، إلى إقرار المبادئ العامة 
لمشــروع القانون الذي لا يزال من الممكن تعديله 

وقد يتم اعتماده رسمياً في الأشهر المقبلة.
ويأتي مشــروع القانون بعد سبعة أشهر من 
بدء حركة الاحتجــاج التي أعقبت وفاة مهســا 
أميني في 16 أيلول/ســبتمبر، وهي شابة أوقفتها 
»شرطة الأخلاق« واتّهمتها بانتهاك قواعد اللباس 
الصارمــة التي تفــرض على النســاء خصوصاً 
ارتداء الحجاب. وفي الســنوات الأخيرة، حضّ 
المدافعون عن حقوق الإنســان الســلطات على 
إصــلاح قانون حماية المرأة وتشــديد العقوبات 

على العنف الأسري.
بالسجن  عقوبة  على  القانون  مشروع  وينصّ 
تصل إلى 15 عامًا )مقابل 10 ســنوات حاليًا( في 
حال إدانــة رجل بارتكاب جريمة قتــل امرأة إذا 
رفضت أســرة الضحية مبدأ عقوبة الإعدام أمام 

المحكمة.
كما يجرّم مشــروع القانون نشــر صور ذات 
طابــع إباحي من دون موافقة المــرأة، أو إكراهها 
علــى الــزواج. كذلك، يتيــح مشــروع القانون 
إذنًا  المتزوجــة  المــرأة  منح  القضائية  للســلطة 

بمغادرة البلد حتى لو منعها زوجها من السفر.
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الإفراج عن 100 جندي أوكراني مقابل 106 جنود روس

أوكرانيا: روسيا تلجأ إلى أسلوب »الأرض المحروقة« في باخموت
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

قال قائــد القــوات البريــة الأوكرانية، أمس 
الإثنين، إن القوات الروســية لجأت إلى أســلوب 
"الأرض المحروقة" فــي مدينة باخموت المحاصرة 
في شرق البلاد وتعمد إلى تدمير المباني والمواقع 

بضربات جوية وبالمدفعية.
وكان الهجوم الروســي علــى باخموت، وهي 
مدينة صغيــرة في إقليم دونيتســك، محور أكبر 
معركة في الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا الذي 

بدأ في فبراير/ شباط 2022.
وقال الكولونيل جنرال أولكســندر سيرسكي، 
قائد القوات البريــة الأوكرانية، إن "العدو تحول 
إلى ما يســمى بتكتيــكات الأرض المحروقة التي 
استخدمت في ســوريا. إنه يدمر المباني والمواقع 
بضربات جويــة ونيران المدفعيــة". وأضاف أن 

دفاع أوكرانيا عن مدينة باخموت مستمر.
وذكــر فــي تصريحــات نقلها مركــز الإعلام 
العســكري الأوكراني "الوضــع صعب لكن يمكن 
الســيطرة عليــه". وقــال إن القوات الروســية 
ترســل قوات خاصة ووحدات هجومية محمولة 
جواً للمســاعدة في هجومها علــى المدينة بعدما 
أصاب "الإنهاك" أفراد مجموعة فاغنر العســكرية 

الروسية الخاصة.
وفــي الأثنــاء، قام دنيــس بوشــيلين، زعيم 
الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونيتسك، 
بزيارة إلى وســط باخمــوت التي تتركــز فيها 
المعارك منذ أشهر في شرق أوكرانيا، وحيث يحرز 
الروس تقدمــاً، على ما أظهر مقطع فيديو نُشــر، 

أمس الإثنين.
وظهــر في هــذا المقطع الذي قام بنشــره على 
تلغرام، مرتدياً زياً عســكرياً وسط ساحة مغطاة 
بالــركام يبــدو أنها ســاحة الحرية في وســط 

باخموت.
وقال في هذا المقطع القصير غير المؤرخ: "إليكم 
التي  لباخموت(  الروســي  )الاسم  أرتيوموفسك 
يجري تحريرهــا على يد )المجموعة الروســية( 
فاغنر. لم تسلم المدينة من العدو، ولا سكانها، إنه 

يدفع بهم في مفرمة اللحم".

التــي كان عدد  وأصبحــت مدينة باخمــوت 
ســكانها 70 ألفــاً قبل الحــرب، رمــزاً للقتال بين 
الــروس والأوكرانيــين من أجل الســيطرة على 
منطقة دونباس الصناعية، بســبب طول المعركة 

والخسائر الفادحة التي يتكبّدها كلا الطرفين.
وتقدمت القوات الروســية في الأشهر الأخيرة 
فــي اتجاه شــمال باخموت وجنوبهــا، وقطعت 

الكثير من طرق الإمداد الأوكرانية وسيطرت على 
الجزء الشرقي منها. في الأيام الأخيرة، يبدو أنها 
تتقدم في وســطها، مما أثار مــرة أخرى تكهنات 

بشأن انسحاب أوكراني قريب.
وعلــى خــط مــواز، ذكــرت وزارة الدفــاع 
البريطانية في تقريرها اليومي على تويتر، أمس، 
أن روســيا تســتمر في إعطاء الأولوية لمواردها 

وتعزيزها في منطقة دونيتســك بما في ذلك بلدتا 
مارينــكا وأفدييفــكا، من أجل "تحقيق مكاســب 

بسيطة".
وعلى مدار الأســبوع الماضي، عززت روســيا 
على الأرجح هجماتها حول بلدة مارينكا الواقعة 
على بعد حوالــي 20 كيلومتراً جنوب غرب مدينة 

دونيتسك.

وتخــوض البلــدة حربــاً منــذ عــام 2014، 
وتعتبر  للتقريــر.  وفقاً  كبير"،  بشــكل  "وتدمرت 
محور مواصلات رئيســياً، إذ تسيطر على مداخل 
دونيتســك وطريق سريع رئيســي وهو "إتش-

."15
ودونيتســك هي المدينة الأكبر في الإقليم الذي 
يحمل الاسم نفســه، والذي تم إعلانه جمهورية 

انفصاليين تدعمهم  شــعبية مســتقلة من جانب 
موسكو. 

 وعلــى خط التوتر مــع الناتو، قــال قائد في 
القوات الجوية الروسية إن موسكو تعتزم إصلاح 
قوات الدفاع الجوي بعد اكتساب خبرة جديدة في 
الحرب في أوكرانيا وستعزز دفاعاتها الجوية في 
مواجهة انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

وفــي مقابلــة مع صحيفــة "ريد ســتار"، قال 
اللفتنانت جنرال آندريه ديمين، نائب قائد القوات 
الجوية، إن قوات الدفاع الجوي واجهت عدداً من 

التحديات في مواجهة الضربات الأوكرانية.
وقــال إنه تم إنشــاء وحدات دفــاع جوي في 
المناطق الأوكرانية الخاضعة للســيطرة الروسية 
للدفاع عن المنشآت الرئيسية، بينما كثفت روسيا 
إنتاج نظام "آر.إل.كيه-إم.سي" المضاد للطائرات 
المسيرة. وأضاف أن روسيا ستعزز أيضاً دفاعاتها 
بعد انضمام فنلندا، التي تمتد حدودها المشــتركة 
مع روســيا بطول 1300 كيلومتر، إلى حلف شمال 

الأطلسي.
ومنذ أن غزت روســيا أوكرانيا في 24 فبراير/ 
شــباط من العام الماضــي في ما تســميه "عملية 
عســكرية خاصة" تحول القتال إلى حرب مدفعية 
طاحنة مع اســتخدام مكثف للطائرات المســيرة 
والصواريخ، مما وضع الدفاعات الجوية لكل من 

روسيا وأوكرانيا في اختبار.
عملية  وكييف  موســكو  أجــرت  الأثناء،  وفي 
تبادل أسرى، تم الإفراج بموجبها عن 100 جندي 

أوكراني و106 جنود روس.
وقالــت وزارة الدفــاع الروســية فــي بيان، 
الإثنــين، إن 106 جنــود روس تم الإفــراج عنهم 
إثر مباحثات مــع الجانب الأوكراني. بدوره، أفاد 
أندريه يرمــاك، مدير مكتب الرئيــس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســكي، في تدوينة نشــرها عبر 
حساباته على وســائل التواصل الاجتماعي، أن 
عملية تبادل الأسرى مع روسيا أسفرت عن إطلاق 

سراح 100 جندي أوكراني.
وفي ســياق متصــل، أشــار رئيــس الإدارة 
أولكســندر  خيرســون،  بمنطقــة  العســكرية 
بروكودين، أن 24 طفلًا كانت تحتجزهم روســيا 

بشكل غير قانوني تم جلبهم إلى خيرسون.

الأسرى الأوكرانيون الذين أفرج عنهم في عملية التبادل مع روسيا أمس
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تعمل دول حلف شمال الأطلسي الناتو على 
استمرار  ظل  في  العســكرية  جاهزيتها  تعزيز 
الحرب الروســية في أوكرانيا. وتواصل ألمانيا 
اســتعدادها لتنظيم أكبر تدريب على الانتشار 
العسكري للقوات الجوية الأطلسية في تاريخ 
الناتو من خلال مناورة "إير دفيندر 23" خلال 
الفترة من 12 حتــى 23 حزيران/يونيو المقبل. 
وستشــمل التدريبات الجوية العسكرية ثلاث 
الشــمال والجنوب والشرق حيث  مناطق في 
أكثر  تضم  التي  والأطقم  الطيارون  ســيتدرب 
من 220 طائرة مــن 18 دولة عضو في "الناتو" 
على صد أي مهاجم. وسترسل ست دول أخرى 
مراقبين أو تشارك لوجســتياً. وتخطط ألمانيا 
وتقــود هذه التدريبات وتوفــر المجال الجوي 

لها.

بالمقابل، تعزز موســكو تحالفها مع مينسك 
فقــد نقلت وكالــة أنبــاء بيلتا الرســمية في 
بيلاروســيا عن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو 
القــول إن بلاده بحاجــة إلى ضمانــات بأن 
روسيا ســتدافع عنها "مثل أراضيها" في حالة 

تعرضها لهجوم خارجي.
 واستقبل لوكاشينكو، الإثنين، في العاصمة 
الروسي سيرغي شويغو  الدفاع  مينسك وزير 
في زيــارة لم يكن معلناً عنها مســبقاً، وأبلغه 
بأنه يريد ضمانات بأن روســيا ســتدافع عن 
بلاده إذا تعرضت لهجوم. وقال لوكاشــينكو 
إنه ناقش الأمر في السابق مع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين الذي ذكر أنه اتفق معه على أن 
وتحتاج  ضرورية  الأمنية  الضمانات  هذه  مثل 

إلى اكتساب الطابع الرسمي.
في  بدا  عام،  "بشــكل  لوكاشــينكو:  وتابع 
المحادثات )مع بوتين( أنه فــي حالة العدوان 

على بيلاروسيا، فإن الاتحاد الروسي سيحمي 
بيلاروسيا مثل أرضه. هذا هو نوع )ضمانات( 
الأمن الذي نحتاجه". وكانت بيلاروسيا، التي 
الروسية،  القوات  من  فرقة  حالياً  تســتضيف 
عرضت تقديم المساعدة لموسكو في حربها على 

أوكرانيا.
مينسك  سمحت  للحرب،  الأولى  الأيام  وفي 
لموسكو باســتخدام أراضيها لشن هجوم على 
العاصمة الأوكرانية كييف، وهو الهجوم الذي 
باء بالفشل. ومنذ أواخر العام الماضي، أثارت 
والزيارات  العســكرية  التدريبات  من  سلسلة 
التي قام بها مسؤولون روس رفيعو المستوى 
تكهنات بأن بيلاروســيا قد تنضم رسمياً إلى 
هجوم جديد على أوكرانيا. وينفى لوكاشينكو 
باستمرار مثل هذه النوايا، لكنه قال إن بلاده 
ســترد على أي توغــلات في أراضيهــا أو أي 

محاولات لإثارة الاضطرابات.
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فــي جديد تداعيات تســريب وثائق أمريكية 
عســكرية تتعلــق بعــدد مــن الــدول مــن بينها 
أوكرانيا، قالت روســيا إن هنــاك اتجاهاً عاماً 
لتحميلها المسؤولية عن كل شيء. بالمقابل، قال 
مســؤولان أمريكيــان إن أجهزة الأمــن القومي 
الأمريكية تســعى جاهــدة للتعامل مع تداعيات 
تســريب عشرات الوثائق الســرية، بما في ذلك 
التأثير على تبادل المعلومات الحساســة داخل 

الحكومة وعلى العلاقات مع الدول الأخرى.
تحديــد  أمريكيــون  مســؤولون  ويحــاول 
مصدر تســريب وثائق ســرية تتضمــن الكثير 
من التفاصيل منها ما يتعلق بالدفاعات الجوية 
الإســرائيلي  المخابــرات  وبجهــاز  الأوكرانيــة 

)الموساد(.

تلك التســريبات دفعــت أوكرانيا إلى تعديل 
خططها للهجوم المضــادر )المتوقع في الربيع(، 
وذكرت شــبكة "ســي.إن.إن"، الإثنين، نقلًا عن 
مصدر مقرب من الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســكي أن أوكرانيا اضطرت لتعديل بعض 
خططها العســكرية قبل هجوم مضاد تفاخرت 

به كثيراً بسبب تسريب وثائق أمريكية سرية.
وقال مســاعد الرئاســة الأوكراني ميخايلو 
بودوليــاك إن الخطط الاســتراتيجية لأوكرانيا 
لــم تتغير، لكــن الخطــط التكتيكيــة الأكثر دقة 

تخضع دائماً للتغيير. 
مهــام  "هنــاك  "رويتــرز":  لوكالــة  وقــال 
استراتيجية. إنها غير قابلة للتغيير". وأضاف: 
"لكــن الســيناريوهات العملياتيــة والتكتيكيــة 
يخضــع للتنقيــح باســتمرار، وذلك بنــاء على 
تقييم الوضع في ســاحة المعركة وتوفر الموارد 

ومعلومات المخابــرات حول مــوارد العدو وما 
إلى ذلــك". وأضــاف: "في الوقــت الحالي، من 
المســتحيل إعــادة تقييــم الخطــط، لأنهــا قيــد 

الإعداد )الآن(".
وقال أوليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن 
القومي والدفاع الأوكراني: "نعمل على خططنا 
)...( رأي أولئــك الذيــن لا علاقــة لهــم بالأمــر 
لا يهمنــا )...( دائــرة مــن يمتلكــون المعلومات 

محدودة للغاية".
ويرى بعــض الخبراء أنه من الممكن أن يكون 
مصدر التسريب أمريكياً. وقال مايكل مولروي 
المســؤول الكبيــر الســابق فــي وزارة الدفــاع 
الأمريكيــة )البنتاغون(: "التركيــز الآن على أن 
هذا تســريب من الولايــات المتحــدة لأن العديد 
من هــذه الوثائق كان بحــوزة الولايات المتحدة 

فقط".

ألمانيا تستعد لتنظيم أكبر تدريب جوي في تاريخ الناتو 
وبيلاروسيا تطلب ضمانات روسية لحمايتها

موسكو تنفي وقوفها وراء تسريب الوثائق العسكرية الأمريكية 
وكييف تعيد النظر في خطتها الهجومية 

شبهات في تخريب خبراء روس مقاتلات »ميغ ـ 29« سلمتها سلوفاكيا لأوكرانيا
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من حسين مجدوبي:

توجد شــكوك قوية حــول تورط خبــراء فنيين 
روس في إلحــاق أضرار دقيقة بمحركات مقاتلات 
ميغ- 29 التي ســلمتها سلوفاكيا إلى أوكرانيا في 
إطــار دعم هــذا البلد لمواجهة روســيا فــي الحرب 
الدائرة بينهما. ويسود الاعتقاد أن باقي المقاتلات 
الروســية لدى دول أوروبا الشــرقية قد تكون غير 

صالحة للحرب.
وقــال وزيــر الدفاع الســلوفاكي، ياروســلاف 
الــروس  الفنيــين  الخبــراء  إن  أمــس،  أول  نــاد، 
المتمركزين في قاعدة سلياك الجوية في سلوفاكيا 
حتــى الشــهور الماضيــة ربمــا يكونون قــد خربوا 
محــركات مقاتلات ميغ -29 التي تعود إلى الحقبة 
الســوفيتية. وذكــر الوزير أنــه في حــين أن هناك 
أجــزاء محرك يمكــن للمتخصصين الســلوفاكيين 
الوصول إليها، كانت هناك أيضاً أجزاء لا يستطيع 
الوصول إليها ســوى المتخصصــين الروس، وفق 

عدد من المواقع المتخصصة في القضايا العسكرية.
ويؤكد الوزير أن العيوب المكتشــفة ظهرت فقط 
في الأجــزاء التي يمكن للخبراء الــروس الوصول 
إليها دون سواهم. وكان ســلاح الجو السلوفاكي 
قــد توقف عــن اســتخدام مقاتلة ميــغ- 29 خلال 
الصيــف الماضــي، وقام بتســليمها إلــى أوكرانيا 
الشــهر الماضي، ضمــن التزام دول شــرق أوروبا 
مثــل بولونيــا تســليم المقاتــلات الســوفيتية إلى 

الجيش الأوكراني.
وبعد تســليم الطائرات إلى أوكرانيا، اكتشــف 
الربابنــة الأوكرانيون، وفق موقــع أوبكس- 360 
العســكري، أنهــا قــادرة علــى الطيــران ولكنها لا 
والتصويــب  حربيــة  منــاورات  إجــراء  تســتطيع 
نهائيــاً  صالحــة  ليســت  وبالتالــي  والضــرب. 
للحــرب الحاليــة. ويبقــى المثير فــي الأمر هــو أنه 
رغــم التوتر بــين روســيا وأوكرانيا وبين روســيا 
الحلف الأطلســي منذ ســنوات، أقدمت سلوفاكيا 
العضــو فــي الحلــف الأطلســي على منح شــركة 
روســية  RSK MiGعــام 2019 رخصة صيانة 
مقاتلات ميغ- 29، وقامت بتجميد العقد. وأوردت 

الجريدة الرقمية أوركتيف الســلوفاكية منذ يومين 
أن العقد كان ســيمتد إلــى 2023 وينص على تقديم 
محــركات تتضمــن 350 ســاعة من الطيــران بينما 
طــارت هــذه المقاتلات ســوى 70 ســاعة ولــم تعد 

صالحة للمناورات الحربية.
وفي إطــار البحث عن دعم عســكري لأوكرانيا، 
طالب الحلف الأطلســي من دول أوروبا الشــرقية 
التــي كانــت فــي حلــف وارســو تفويــت دبابات 
ومقاتلات وأسلحة سوفياتية الصنع إلى أوكرانيا 
بحكــم أن الجيــش الأوكراني لديه درايــة وتدريب 
علــى الســلاح الســوفياتي. غيــر أن هــذا الدعــم 
العســكري بقــي محــدوداً لأن الأمر يتعلــق بعتاد 
قديم، بــل ويســود الاعتقاد أن روســيا قــد قامت 
بإلحاق أعطــاب بمختلــف المقاتلات الســوفياتية 
في ملكية هذه الدول، ســواء ببيعها قطع غيار غير 
صالحة أو صيانة غير مناســبة كما يتبين مع حالة 

ميغ- 29 السلوفاكية.
وعمليــاً، تعتبر هذه المقاتلات دون فعالية كبرى 
أمام أنظمــة الصواريخ الروســية مثــل إس- 300 
وإس- 400 ثــم في المناورات مع مقاتلات روســية 

من نوع ميغ- 29 التي خضعت لتحســينات كبيرة 
أو مقاتلات سوخوي. وكانت أوكرانيا تتوفر على 
عشــرات المقاتلات من نوع ميغ- 29 وســوخوي- 
27، وفقدتهــا في هذه الحرب. وكانــت بولونيا قد 
ســلمت أربع ميغ- 29 لأوكرانيا، وكانت الطائرات 
قــد خضعت لتحســينات غير روســية، بــل غربية 
لتتماشــى ومنظومــة طائــرات الحلف الأطلســي، 
لكن هناك شــكوك حول فعالية هذه التحســينات، 
إذ لا يوجــد دور للطيران الأوكرانــي حالياً في هذه 
الحرب، لاســيما وأن الجيش الروســي يســتهدف 

بالصواريخ الدقيقة مخازن الطائرات.
وأمــام هــذه المســتجدات، تلــح أوكرانيــا على 
دول الحلــف الأطلســي تمكينها من ســلاح متطور 
مثل دبابات ليوبــارد وأبراهامس وكذلك مقاتلات 
إف- 16 الأمريكية. وتوصلــت أوكرانيا حتى الآن 
بنسبة قليلة من الدبابات لا تغير من الواقع الميداني 
للحرب أي شــيء، بينمــا كان الدعــم الحقيقي هو 
أســلحة دقيقــة أمريكية مثــل صواريــخ هيمارس 
وقذائف جافلــين التي ألحقت خســائر بالمدرعات 

الروسية.

الصين تختتم التدريبات التي تحاكي تطويق تايوان »بنجاح«
■ بينغتــان - أ ف ب: أعلنــت بكــين، أمس 
مناوراتها  بنجــاح"  "أنجــزت  أنّهــا  الإثنــين، 
العســكرية في مضيق تايوان والتي اســتمرت 
ثلاثة أيــام وهدفت إلى محــاكاة "ضرب طوق" 
حول الجزيرة التي تعتبرهــا الصين واحداً من 

أقاليمها.
وأوضحــت قيــادة الجيــش الصينــي في 
منشــور عبر وســائل التواصل الاجتماعي أنّه 
"من الثامن من نيســان/أبريل إلى العاشــر منه 
أنجزت القيادة الشرقية بنجاح مهام مختلفة في 
إطار دوريــات الجهوزية على الحرب في محيط 
المشترك".  الســيف  مناورات  إطار  وفي  تايوان 
وأضافــت القيــادة أنّها "اختبرت بشــكل كامل 
قدرات القتال المشتركة المتكاملة لفروع عسكرية 

متعدّدة في ظروف قتال فعلية".
وفيما أثارت التدريبــات تنديداً من الولايات 
المتحدة التي دعت إلى "ضبط النفس" مع نشرها 
في الوقت نفســه مدمّرة في الميــاه التي تطالب 
بكين بالســيادة عليها، حصلت التدريبات التي 
شــاركت فيها نحو عشر ســفن حربية وسبعين 

طائرة، على دعم سياسي ضمني من روسيا.
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري 
بيسكوف للصحافيين، الإثنين، إنّ "الصين تملك 
حقّاً ســيادياً في التحرّك ردّاً علــى التصرفات 
ما عبر إجراء  الاستفزازية )الأمريكية( ولا ســيّ

مناورات".

وزارة  اتّهمــت  المنــاورات،  انتهــاء  وفــور 
الخارجية التايوانية الصين بتقويض "الســلام 

والاستقرار" في المنطقة.
وأعلنــت تايبيه أنّها رصدت 12 ســفينة و91 
طائــرة صينيــة في محيــط الجزيــرة الإثنين 
الســاعة 18:00 )10:00 ت غ(، وأكّــدت وزارة 
الدفاع أنّ "الجيش لن يتهــاون أبداً في جهوده 
والمناورات  للمعركة".  جهوزيته  لتعزيز  الرامية 
الصينية التي بدأت الســبت أتت احتجاجاً على 
لقاء جمع الأربعاء في كاليفورنيا رئيسة تايوان 
تســاي إنغ-وين مــع رئيس مجلــس النواب 

الأمريكي كيفن ماكارثي.
وأفاد الجيــش الصيني أنّ هــدف المناورات 
هو محاكاة "تطويــق كامل" للجزيرة البالغ عدد 
ســكّانها 23 مليون نسمة، ولا ســيّما من خلال 
فرض "حصار جوي"، وفق ما ذكر تلفزيون "سي 

سي تي في" الحكومي الصيني.
وحــذر وانغ وينبــين الناطق باســم وزارة 
الخارجيــة الصينية خــلال إحاطــة إعلامية، 
الإثنــين، بأن "اســتقلال تايوان والســلام في 
أردنا  "إذا  تايوان نقيضــان"، مضيفــاً:  مضيق 
حماية الســلام والاســتقرار في مضيق تايوان 
علينــا أن نعارض بحزم أي شــكل من أشــكال 

الانفصال المؤدي إلى استقلال تايوان".
وأوضحت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش 
الصينــي أن حاملــة الطائــرات "شــاندونغ"، 

"شــاركت في مناورات اليــوم" الإثنين. وتملك 
الصين حاملتي طائرات فقط.

وخلال عطلة نهاية الأســبوع، قامت طائرات 
مطاردة وســفن حربية بمحاكاة عمليات قصف 

محدّدة الأهداف في الجزيرة.
وسعت الولايات المتّحدة التي طلبت من بكين 
"ضبط النفس"، إلى عرض قــوة أيضاً. ونفذت 
المدمــرة الأمريكية "ميليــوس"، الإثنين، عملية 
تندرج فــي إطار "حرية الملاحــة" في منطقة من 
بحر الصين الجنوبي تطالــب بها بكّين. وندّدت 

الصين على الفور بهذا "التوغّل".
وقالــت اليابان إنّها أمــرت بتحليق طائرات 
مطــاردة في الأيــام الأخيــرة ردّاً علــى إقلاع 
طائرات من حاملة الطائرات الصينية شاندونغ 

والعودة إليها عليها.
وفي مقطع مصوّر نشــر على حســاب "وي 
تشــات" التابــع لقيــادة المنطقة الشــرقية في 
الجيش الصيني، يقــول طيار صيني إنّه "وصل 
قرب الجزء الشــمالي من جزيــرة تايوان" مع 
صواريخ "جاهزة للاســتخدام". وأثار ذلك قلق 
السكان. وقال لين كي كيانغ )60 عاماً( المقيم في 
جزيرة بيغان في أرخبيل ماتسو التابع لتايوان 
والذي يمكن رؤيته من الساحل الصيني، لوكالة 
فرانس برس: "نحن الناس العاديين، نريد فقط 

حياة بسيطة ومستقرة".
"إذا  طاهيــاً:  يعمل  الــذي  الرجــل  وأضاف 

صواريخهم  أصبحت  بعدما  الآن  حرب،  اندلعت 
متطورة جداً، لن تكــون لدينا فرصة للمقاومة. 
سنُســحَق". ونددت الرئيسة تســاي إنغ وين 
السبت بـ"التوسع الاستبدادي" للصين، مؤكدة 
أنّ تايــوان "ســتواصل العمــل مــع الولايات 
المتحدة والــدول الأخرى )...( لدعم قيم الحرية 

والديموقراطية".
وتنظر الصين باســتياء إلــى التقارب الذي 
حدث فــي الســنوات الأخيرة بين الســلطات 
التايوانيــة والولايــات المتحــدة التــي توفر 
للجزيرة دعماً عســكرياً كبيراً رغم عدم وجود 
علاقــات دبلوماســية رســمية بين واشــنطن 
وتايبيه. وتعتبر بكين تايوان جزءاً لا يتجزأ من 
أراضيها، مؤكدة عزمها على اســتعادة الجزيرة 

ولو بالقوة إن لزم الأمر.
وقال المتحدث باســم الجيش الصيني شــي 
يي إن المناورات "تحذير جدّي إزاء التواطؤ بين 
القوى الانفصالية الساعية إلى استقلال تايوان 
الاستفزازية  أنشطتها  وإزاء  الخارجية  والقوى 

أيضاً".
ويعود آخــر انتشــار كبير حــول الجزيرة 
إلى آب/أغســطس حين قامت الصين بمناورات 
عســكرية غير مســبوقة حول تايــوان أطلقت 
خلالها صواريــخ، وذلك ردّاً علــى زيارة قامت 
بها رئيســة مجلس النــواب الأمريكــي حينها 

الديمقراطية نانسي بيلوسي للجزيرة.

إيرلندا الشمالية: إحياء الذكرى 
الـ 25 لاتفاق السلام 

■ لندن- أ ف ب: أحيت إيرلندا الشــمالية 
أمس الإثنين في أجواء تخلو من الاحتفالات، 
الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاق 
الســلام الذي أنهى ثلاثة عقــود من الصراع 
الأمريكي  الرئيس  لاستقبال  وتستعد  الدامي، 

جو بايدن الذي يزورها بهذه المناسبة.
في العاشر من نيسان/إبريل 1998 في يوم 
الفصح  عيد  يســبق  الذي  العظيمــة  الجمعة 
المسيحي، انتزع الجمهوريون المؤيدون لإعادة 
والوحدويون  إيرلنــدا  مع  مقاطعتهم  توحيد 
المصــرون على البقاء داخــل المملكة المتحدة، 
اتفاق ســلام لم يكن متوقعــاً بعد مفاوضات 

مكثفة شاركت فيها لندن ودبلن وواشنطن.
أنهــى اتفاق الجمعة العظيمــة ثلاثة عقود 
من أعمال عنف أســفرت عــن 3500 قتيل بين 
البروتســتانت،  من  ومعظمهم  الوحدويــين 
تورط  مع  بمعظمهم،  الكاثوليك  والجمهوريين 
الجيش البريطاني. لكــن بعد مرور ربع قرن، 
لــم يحن الوقت للاحتفال بعــد، في ظل مأزق 

سياسي ومخاوف أمنية.
وقالت الشرطة، أمس الإثنين، إن عدداً من 
الملثمــين ألقوا عبوات حارقة وأشــياء أخرى 
على إحدى ســياراتها كتعبير عــن معارضة 
اتفــاق الجمعــة العظيمــة للســلام. وقالت 
الشــرطة في بيان: "تعــرض أفرادنا لهجوم 
في كريجان بالعبوات الحارقة وأشياء أخرى 
ألقيت على ســيارتهم )...( ولم ترد أنباء عن 

وقوع إصابات في الوقت الحالي".
وقــال ســوناك الــذي كان يبلــغ 17 عاماً 
عندمــا وُقّع الاتفاق، في بيــان: "نتذكر اليوم 
بداية فصــل جديد في تاريخ شــعب إيرلندا 
هي  الســنوية  الذكرى  إن  وقال  الشــمالية". 
مناسبة "للاحتفاء بمن اتخذوا قرارات صعبة 
ووافقــوا على تقديم تنــازلات وأظهروا حس 

القيادة".
في الســنوات التي أعقبت اتفاق الســلام، 
ســلمت المجموعات العســكرية سلاحها وتم 
تفكيك الحدود العســكرية وغــادرت القوات 
البريطانيــة. لكــن إحياء الذكرى الســنوية 
ســيتم دون احتفالات، حيث يبدو السلام في 
إيرلندا الشــمالية أكثر هشاشة مما كان عليه 

في 1998 إلا في أوقات نادرة.
المؤسســات المحليــة التــي تم إنشــاؤها 
عقب الاتفــاق والتي من المفتــرض أن توحد 
المجتمعات، مشــلولة منذ أكثر من عام بسبب 
الاتحاد  مغادرة  بعواقــب  المرتبطة  الخلافات 

الأوروبي.

الديمقراطي"  الوحــدوي  "الحزب  ويعرقل 
المتمســك بارتباط المقاطعــة بالمملكة المتحدة 
عمل الســلطة التنفيذية منذ أكثر من عام عبر 
رفضه المشاركة في الحكومة ما لم يتم التخلي 
عن أحكام ما بعد بريكســت التــي تهدف إلى 

تجنب عودة الحدود المادية مع إيرلندا.
ويرفض "الحزب الوحــدوي الديمقراطي" 
الذي  البروتوكول  بشــأن  التفــاوض  إعادة 
يهدف إلــى معالجة المخــاوف الوحدوية بين 

الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
في هذا السياق الصعب بالفعل مع اقتراب 
الشــمالية  إيرلندا  رفعــت  الذكــرى،  إحياء 
مستوى التهديد الإرهابي بعد محاولة اغتيال 
ضابط شرطة في شباط/فبراير بأيدي أعضاء 

مجموعة جمهورية منشقة.
ومن المقرر استقدام أكثر من 300 عنصر أمن 
من المملكة المتحدة بمناســبة قدوم بايدن إلى 

المقاطعة.
وأقر جيري آدامز، الزعيم الســابق لحزب 
"شين فين" الجمهوري أنه "إذا كانت السنوات 
الخمــس والعشــرون الماضيــة قد شــهدت 
)...( هناك شيء  تطورات إيجابية وســلبية 

واحد مؤكد، أننا جميعاً أفضل حالًا" الآن.
وقال ســوناك إن اتفاق الجمعــة العظيمة 
"كما ســنرى من خلال زيــارة الرئيس بايدن 
هذا الأسبوع، لا يزال يحظى بدعم دولي كبير 
من أقــرب حلفائنا". وينظم رئيــس الوزراء 
"حفل عشــاء" بهذه المناســبة وسيشارك في 
مؤتمر حول هذه الذكرى في جامعة كوينز في 

بلفاست.
ومن المقرر أن تحضر المؤتمر الذي يســتمر 
ثلاثة أيام وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة 
هيــلاري كلينتــون، التي لعــب زوجها بيل 
كلينتون، عندما كان رئيساً، دوراً رئيسياً في 

تحقيق اتفاقية السلام.
وينتهز بايدن، من جانبــه، فرصة زيارته 
"للاحتفال بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه منذ 
توقيع الاتفاقية" وللتأكيد على "رغبة الولايات 
المتحدة في دعم الإمكانات الاقتصادية الهائلة 

لإيرلندا الشمالية"، وفق البيت الأبيض.
وســيتوجه الرئيس الأمريكي بعد ذلك إلى 
ومقاطعات  دبلن  العاصمة  إيرلندا،  جمهورية 
لاوث )شرق( ومايو )غرب( التي يتحدر منها 
أجداده الذين هاجروا، على غرار آخرين، في 
منتصف القرن التاســع عشر هرباً من المجاعة 
التي شهدتها البلاد، ليستقروا أخيراً في ولاية 

بنسلفانيا.
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مصر اليوم

أمين صندوق نقابة الصحافيين: سياسة الأرض المحروقة سبب الأزمة... ورصيد النقابة في البنوك صفر

في »قصر العيني« الجميع يعاني... أطباء بلا حقوق... ومرضى تستباح كرامتهم... وعاملات يقمن بدور الممرضات 
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

أولويات ثلاث ســعت صحف أمس الاثنين 10 أبريل/نيســان 
للتعامــل معها بمنطق بــث الأمل في ملايين القلــوب التي اكتوت 
بنار الغلاء وأحاط بها اليأس من أي تحســن في الأوضاع خلال 
المســتقبل القريب، ســعت هذه الصحف للتبشــير بقرب سقوط 
الــدولار من فوق عرشــه، دون أي ذكر لحــال الجنيه الذي يتلقى 
الضربات على يد معظم العمــلات. كما اهتم كتاب بإلقاء الضوء 
علــى التاريــخ المجيد للعلاقــات المصرية الســودانية في محاولة 
لمحاصــرة الفتنــة التــي خيمــت مؤخــرا بســبب مبــاراة كروية، 
واحتفت الصحف بتقرير متلفز بشــأن العلاقات بين الشــعبين، 
ونقلت "الأهرام": »تاريخ حافــل من التضامن والمصالح المتبادلة 
بــين شــعبي وادي النيــل في مصــر والســودان، تاريــخ يعززه 
حاضر يشهد تأكيد القاهرة الدائم على علاقات الأخوة والتكامل 
مع الخرطــوم«. وأضــاف: »الســودان ذو الهويــة العربية وكذا 
الافريقيــة كان دائمــا ذا أولوية في سياســة مصــر على مختلف 
الأصعــدة، خاصة عقب ثورة الثلاثين من يونيو/حزيران 2013«. 
وتابع: »فعلى الصعيد الاقتصادي شهدت العلاقات بين البلدين 
عدة خطــوات ترجمت الرغبة الحقيقية لــدى القاهرة والخرطوم 
فــي المضي نحــو التكامــل الاقتصادي، حيــث تم افتتــاح ميناء 
قســطل البري بــين البلدين، الذي ضــم مكاتب إداريــة للوصول 
والسفر لتسهيل حركة الأشخاص، بالإضافة إلى مناطق خدمات 
جمركيــة ومخــازن وحجر بيطري وســاحات انتظار للســيارات 
والشاحنات، الأمر الذي ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري 
بين القاهرة والخرطوم«. واســتطرد: »منفذ أرقين الحدودي كان 
كذلك إضافة للعمل من ميناء أســوان النهــري، الذي تتبادل منه 
مصر التجارة مع ميناء حلفا الســوداني، لتتكامل وســائل النقل 

للتجــارة البينيــة بين مصــر والســودان، وجميــع دول افريقيا، 
بما يدعــم اقتصاد البلديــن«. وأوضح: »وفي إطــار تنفيذ وثيقة 
الشــراكة الاســتراتيجية، والتــي تم التوقيــع عليها بــين البلدين 
في عــام 2016 عمــل البلــدان على اتخــاذ كل الخطــوات لتفعيل 
المشروعات الاستراتيجية الكبرى بين البلدين، وهو إرث تاريخي 

وحضاري يجمع كلا الشعبين مع بعضهما بعضا«.. 
وســيطرت الاســتعدادات لعيد الفطر، على اهتمات الصحف 
حيث أعلنــت وزارة التموين طرح كميات من كعك العيد بأســعار 
أقــل مــن مثيلاتهــا.. ومــن أخبــار مؤسســة الرئاســة: احتفت 
الصحف بالزيارة التي قام بها الرئيس السيســي لقســم شرطة 
مدينــة نصر، حيــث حيث قال فــي تدوينة عبر مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، "ســعدت اليــوم بزيارتــي لقســم أول مدينة نصر 
وشعرت بفخر واعتزاز بما رأيته من انضباط والتزام من ضباط 
وأفراد القسم".. ومن أخبار المؤسسة الدينية: أكد الدكتور مختار 
جمعــة وزير الأوقــاف أن إقامة مؤتمــر الأوقاف الدولــي الرابع 
والثلاثين تحت عنوان: »الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية 
للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة«، 
خلال الفترة من 9 إلى 10 ســبتمبر/أيلول 2023، في إطار اهتمام 
وزارة الأوقاف المصرية بالفضاء الإلكتروني وإعلانها عام 2023 
عاما للدعوة الإلكترونية. وأشــار جمعة إلى أن أعمال هذا المؤتمر 
وبحوثه تمثل نقلة نوعية في مجال الدعوة الإلكترونية، وحســن 
اســتخدام الفضــاء الإلكترونــي فــي مجال نشــر القيــم الدينية 
والأخلاقية والإنســانية الراقيــة النبيلة، والإســهام في تحقيق 
الســلام الإنســاني والعالمي، ونشر روح التســامح وفقه العيش 

المشترك.

خيبة أمل
حقائــق صادمة قــرر الدكتور مصطفى كامل الســيد أن 
يصارح بهــا جمهوره في "الشــروق": أصــارح العزيزات 
والأعــزاء من قراء هــذه الصفحة بأن تدريســي للأوضاع 
السياســية في الشرق الأوسط كان ســهلا جدا في الماضي 
القريب. كانت خريطة القوى الإقليمية واضحة ومســتقرة. 
كان الوطن العربي هو قلب التفاعلات في الشرق الأوسط، 
وكانت الــدول غيــر العربية في هــذا الإقليم مثــل إيران 
وتركيا وإسرائيل تقف متفرجة على ما يجري فيه، وعندما 
كانــت التحولات في نظم الحكم في بعــض دوله، أو بعض 
سياســاتها تنذر بتهديد مصالح هذه الــدول الثلاث، كانت 
تلجأ للولايــات المتحدة لتوقــف مثل هــذه التحولات، أو 
لاحتواء آثارهــا. وهكذا تدخلت الولايــات المتحدة لإعادة 
حكم الشــاه في إيران في ســنة 1953 بعد أن أممت حكومة 
مصدق شــركات البترول العاملة فيها، ومارست الضغوط 
على بريطانيا وفرنسا وإسرائيل لوقف هجومها على مصر 
في 1956 الذى كان يهدد بتوســع الوجود الســوفييتي في 
الإقليم، وعادت الولايات المتحــدة ومعها بريطانيا للتدخل 
العسكرى في لبنان والأردن في 1958 للحيلولة دون سقوط 
حكومتن مواليتــن للولايات المتحدة وللغــرب في هذين 
البلدين. وكانت القوى الإقليمية الفاعلة في الشرق الأوسط 
معروفة ومســتقرة، مصر والســعودية هما قطبا ما ســمى 
في الخمســينيات والســتينيات في القرن الماضي بالحرب 
الباردة العربية، وســاندت الســعودية مصر وسوريا في 
حرب أكتوبر/تشــرين الأول 1973، وبعد إبــرام الحكومة 
المصرية معاهدة سلام مع إســرائيل في مارس/آذار 1979، 
ســعى صدام حســن في العراق ليكون قائد الأمة العربية، 
خلفــا لمصر التي تخلــت عــن دور الزعامــة تدريجيا بعد 
رحيل جمــال عبدالناصر في ســبتمبر/أيلول 1970. القوى 
الإقليمية كانــت معروفة، والقوى الخارجية صاحبة النفوذ 
الأكبر في الشــرق الأوســط كانت معروفة بدورها. في ظل 
هذه الظــروف كان تدريس مقرر عن الأوضاع السياســية 
في الشــرق الأوســط لا يمثل اجتهادا كبيرا، بل لم يكن من 
الصعب التنبؤ بمستقبل الأوضاع في الإقليم، فقد كان الأكثر 
اســتقرارا في العالم، مقارنة بافريقيا جنوب الصحراء، أو 
أمريكا اللاتينية أو حتى جنوب وجنوب شرق آسيا. لم يعد 
هذا هو الحال منذ أحداث ثورات الكرامة العربية في شــتاء 
2011، لم تعد دول الجوار الآسيوية والافريقية تقف موقف 
المتفرج مما يجرى في الوطن العربى، فلكل من إيران وتركيا 
وجود عســكري في أكثر من دولة عربية، ونفوذ واسع في 

دول عربية أخرى.

الزعيمة سابقا
 واصل الدكتور مصطفى كامل الســيد الكشف عن المزيد 
من الحقائــق الصادمة: إســرائيل فــوق احتلالها لأراض 
فلســطينية في الضفة الغربيــة وغزة وهضبــة الجولان 
لا تتردد في شــن الغــارات، بل الحرب علــى أي من الدول 
العربية التي يرى قادتها أنها تهدد أمنها، أو يجدون في مثل 
هذا النشاط العسكري تعزيزا لمكانة بعضهم في الصراعات 
السياســية داخل إســرائيل، وهكذا كان لبنان وســوريا 
والعــراق وتونس مســارح لهــذه المغامرات العســكرية 
الإسرائيلية، ولم تجد الحكومة الإثيوبية ما يدعوها للتردد 
في إقامة ســد على نهر النيــل الأزرق وتعليته ثلاث مرات، 
على الرغم من الضرر الذي يلحقه ذلك بالدولتن العربيتن 
اللتن تعتمدان بدرجة كبيرة على تدفق المياه في ذلك النهر، 
وكانت إحداهما توصف بأنها زعيمة العالم العربي. وتوارت 
الدول العربية الأخرى التي تطلعــت لقيادة العالم العربي 
بعد جمــال عبدالناصر، واحدة منهما وهي ســوريا تعاني 
احتلالا عســكريا معاديا من دولتن فــي الإقليم وهما تركيا 
وإسرائيل، وتســتضيف احتلالا عسكريا صديقا من جانب 
دولة إقليمية وهي إيران، ووجودا عســكريا معاديا تقوده 
الولايات المتحدة مع قوات حليفة، ووجودا عسكريا صديقا 
من جانب روسيا، ولا تستطيع فرض نفوذها على مساحات 
واسعة في شــمال أراضيها، بســبب وجود فصائل معادية 
ينتمى أفرادها إلى عشــرات من الدول ربما من قارات العالم 
كافة، وتحظى برعاية تركية. والثانية وهي العراق لم تنجح 
تماما في القضاء على مثل هــذه الفصائل، ولكنها تتعايش 
مع قوى سياســية وفصائل مســلحة تدين بالولاء لجارتها 
إيران، ولا تنعم حكومتها بأي اســتقرار، بسبب خلافات لا 
تهدأ ليس مع خصومها، ولكن مع حلفائها الأقربن. ولا يعني 
ذلك أن الوطــن العربى يخلو في الوقــت الحاضر من دول 
تتطلــع للزعامة، فهناك المملكة العربية الســعودية، وهناك 
دولة الإمارات، وكذلك دولة قطر، كلها تتطلع للزعامة خارج 
حدودها، ولكنها على عكس الزعامات المصرية أو الســورية 
أو العراقية، التــي كانت تتطلع لزعامة الشــعوب العربية 
باســم القومية العربية التي تدعي أنها خير المدافعن عنها، 
لا تربط أي من هذه القيادات الخليجية نشــاطها الخارجي 
بأي عقيدة سياسية، قومية عربية أو دعوة إسلامية، ولكن 

بالمصالح كما تراها هذه القيادات.

بفعل فاعل
أعلن محمــد خراجة أمن صنــدوق نقابة الصحافين 
ورئيــس اللجنــة الاقتصادية فــي النقابــة أن مجلس 
النقابــة في موقف لا يحســد عليه، لأن حســابات نقابة 
الصحافين تم تصفيرها بنظام سياسة الأرض المحروقة، 

باســتثناء 150 ألــف جنيــه فقط في صندوق مشــروع 
العلاج! وفي بيان عنوانه "توضيح بشــأن الموقف المالي 
لنقابة الصحافين نقلت هيباتيا موســى في "المشهد" عن 
خراجة قوله: "عندما اطلعــت على الموقف المالي للنقابة، 
بعد تســلمي مهام أمانة الصندوق، لم يكن يدر في خلدي 
رة؛ فحســاب القروض  أن تكون معظم الحســابات مُصفَّ
الحســنة صفر؛ بســبب منح قروض بلغت نحو 4 ملاين 
جنيه في شــهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شــباط، 
على الرغم من أن المخصص شــهريا نحو 500 ألف جنيه! 
كذلك، حساب دعم الأنشــطة صفر؛ إذ أُنفِق بالكامل على 
مساعدات ومنح علاجية ومكافآت، وحساب دعم البطالة 
صفر، بعد صــرف إعانة بطالة لنحو 550 صحافيا، بواقع 
نحو 687.5 ألف جنيه شــهريا، بعــد أن كان 255.5 ألف 
جنيه لنحو 286 صحافيا؛ أما حســاب مشــروع العلاج 
فليس فيه ســوى 150 ألف جنيه! تابع خراجة: هذا يعني 
أن حسابات نقابة الصحفاين تم تصفيرها بنظام سياسة 
الأرض المحروقة، ســوى 150 ألف جنيه فقط في صندوق 
مشــروع العلاج! للأســف، كانت القــروض والإعانات 
والمكافــآت تُمنــح دون رقابة لدعم بعض المرشــحن في 
الانتخابات؛ فكانت اليد ســخية للغاية في الإنفاق، دون 

النظر إلى المصلحة العامة، أو لمن سيأتي بعدهم.

مجانية مقابل الكرامة
إذا ســاقتك الأقدار كما حــدث مع وفاء بكــري للتعامل 
مع "قصر العيني"، ســتجد أن معظم الخدمــات الكبرى في 
داخلها مجانية بالفعل، وإن كانت مجانية قد تأتي بالسلب 
على كرامة المرضى، فتعامل بعض العمال وليس الأطباء مع 
المرضى فيه من المهانة ما لا يتخيله الكثيرون، تابعت الكاتبة 
في "المصري اليوم" أما بعض الممرضات، فالابتسامة لا تعرف 
طريقا إلى شفاههن، وأحيانا تقوم عاملات النظافة بعملهن، 
وهذا ما قد يصدم البعض، فلنتحدث عن الأطباء أولا، تخيلوا 
كم ضغط الأعــداد المهولة من المرضى الذيــن يتعامل معها 
أطباء قصر العيني، فوفقا لآخر تقرير لإدارة المستشــفيات 
الجامعية، فإنه تم حجــز نحو 177 ألف مريض داخل »قصر 
العينى« في فترة وجيــزة، وإجراء 80 ألف عملية جراحية، 
من خلال 16 مستشفى، بخلاف استقبال 1.5 مليون مريض 
في العيادات الخارجية والاستقبال، وإجراء 5 ملاين و282 
ألف تحليل من خلال معامل المستشفيات، و725 ألف أشعة، 
طالبت الكاتبة بإعادة هيكلة وتطوير مستشــفيات جامعية 
أخرى، على رأســها المستشفى العريق أســيوط الجامعي، 
وأعتقد أنه ليس من المعقول إنســانيا وطبيا، أن يستمر هذا 
الضغط على أطباء قصر العيني، وكأنه »كُتب عليهم القتال« 
في ســاحة الصحة بمفردهم مع أطباء جامعة عن شــمس 
ومستشــفيات الدمرداش، فهؤلاء على الرغم من أنهم على 
أعلى مســتوى علمي وطبي، لا يستطيعون التواصل والرد 
على تســاؤلات مرضاهم وأهلهم، ولا أنكــر أنه أحيانا يقف 
طبيب »حديث العهد« لبضع ثــوانٍ، ليقوم بهذه المهمة، بعد 
إلحاح شــديد من المريض أو أهله، والســبب العدد الكبير 
»الملزمــن« بعلاجهم، في الوقــت الذي نعــرف جميعا أن 
»الراحة النفســية« والتحدث مع الطبيب تســاهم بنسبة 
كبيرة في العلاج، فهنا فقدنا أحد مبادئ الشفاء، وأعتقد أنه 
من التداعيات السلبية في مستشــفيات قصر العينى حجز 
مرضى قبل فترة طويلة من إجراء العمليات، حتى لو كانت 
عملية بسيطة، فهذا يســتنزف وقتا أطول للأطباء، وتكلفة 

أعلى للعلاج.

ادعوا للجنيه
الوضع القائم في ســوق صرف النقــد الأجنبي في مصر 
صعــب، خاصة أســلوب التعامــل مع الدولار فــي المرحلة 
الراهنة، تابع أسامة ســرايا في "الأهرام"، إذا أردنا تجاوز 
الأزمة الدولارية بالنســبة للجنيه يجــب الاعتراف بها من 
الآن، مثــل الباحث عن العــلاج، يعترف بوجــود المرض، 
ويعالجه. إن التقليل من شــأن الدولار في الســوق العالمية 
تحليل خاطئ، فليس واردا أن الدولار ســيضعف، ســواء 
في العِقد الحالــي، أو المقبل، أمام العملات الأخرى بالتمني، 
وهذا ليــس علاجا، ولا بريكــس، أو غيرها، ســوف تحل 
الأزمة الدولارية حاليــا، ولا التعاملات بالعملات الأخرى، 
لأن معظمها مربوط بالدولار، وصراعات الشــرق والغرب، 
والشــمال، والجنــوب تخصنا، ولكن لــن تُحدث تحولات 
مفاجئة، لأســباب عديدة يطول شــرحها. ما يهمنا الآن أنه 
يجب الاستماع إلى الخبراء جيدا، ونحن نملك موارد تحقق 
هذا الهــدف، بل نعتقد أن ســعر الصرف الراهــن للدولار 
بالنســبة للجنيه أكثر من عادل، ويمكــن تخفيضه، وليس 
زيادته، في الفترة المقبلة، عبر الاهتمام بالتوسع في عملية 
التصدير، لأن تصدير السلع والخدمات في مصر، ما زال دون 
المســتوى، وهي المورد الأضعف، رغم ضخامة المشروعات 
الموجودة في بلدنا، الأمر الذي يُعجل بوضع سياسة حقيقية 
للسلع التي يمكن تطويرها للتصدير في أقرب وقت، ونعتقد 
أن حل أزمة الســيولة الدولارية ســيتم عبر سياسة عاجلة 
لزيادة المنتجات التي تُصدر فعليا إلى الأسواق الخارجية، 
وهذا لا يتم إلا بمســاعدة المصدر الكبيــر للمصدر الصغير 
الذي يحرك الصــادرات المصرية وفق تطلعات الدولة، وهو 
ما ســيؤدي إلى تسريع الأمور التي تسير ببطء شديد الآن، 
كما أن توطن الصناعات المســتوردة سيؤدى إلى تخفيف 
الضغط على الدولار. والتوســع في التصديــر هدف مهم، 
دون النظر إلى فاتورته الاســتيرادية في هذا الجانب على 
الأخص، لأن ترشــيد مســتلزمات الإنتاج قد يكون اختيارا 

سهلا، لكنه ليس الأفضل، وسينعكس سلبيا على القطاعات 
الإنتاجية في المدى المتوســط. إن خفــض الجنيه يجب أن 
يساعد على زيادة التدفقات للحســاب الرأسمالي، وهو ما 
لم يحــدث، ويجب أن تبحثه الحكومة، وتتجه إلى ســرعة 

زيادته حتى تستقر الأسواق.

وفاته مسألة وقت
الحديث عن وضعية الدولار لا يقتصر على مصر، بل هو 
كما أكد الدكتور محمد كمال في "المصري اليوم" منتشر في 
العديد مــن دول العالم، وفي الولايات المتحدة الأمريكية 
نفسها. الأســبوع الماضي، وفي مؤتمر جماهيري، تحدث 
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن أن »الدولار 
ينهــار، ولن يكــون قريبا هــو المعيار العالمــي للعملة، 
وستكون هذه أكبر هزيمة لنا منذ 200 عام، حيث ستحرم 
هذه الهزيمة الولايات المتحدة من أن تكون قوة عظمى«. 
حديث ترامب يرتبط بظاهرة تتسارع خطاها في الفترة 
De-Dollarization أو »فك  الأخيرة، وهى ما تسمى 
الارتبــاط بالدولار«. ارتباط الاقتصــاد العالمي بالدولار 
كعملة احتياطية وأداة لتســوية المعاملات التجارية هو 
ظاهرة تعود إلى ما يُعرف بنظام »بريتون وودز«، الذي 
تم تصميمه بعــد الحرب العالمية الثانية، وأتاح للولايات 
المتحدة وضعية فريــدة، وهي زيادة إنفاقها الداخلي بما 
لا يعبر عن إمكانياتهــا الحقيقية، وقيامها بتعويض ذلك 
يْن الحكومي، التي تشــتريها دول  من خلال ســندات الدَّ
العالم بشــكل مســتمر لاحتياجها للدولار، لذا اعتادت 
الإدارات الأمريكية الإنفاق دون أي قلق بشــأن العجز ما 
يْن الجديدة، نتيجة  دام هناك ضمان بشراء ســندات الدَّ
يْن العام الأمريكي  لذلك، ووفقا لتقارير إعلامية ارتفع الدَّ
خمسة أضعاف تقريبا من حوالى 6 تريليونات دولار قبل  
20 عاما إلى 31 تريليون دولار اليوم. وقد شــبّه البعض 
هذا الوضع بآلية عمل شــركات توظيــف الأموال، التي 
تقوم بدفع الأرباح لعملائها من التدفقات النقدية للعملاء 
الجدد، ويســتمر عملها ما دام لا يوجد خوف من انقطاع 
الــدولار الأمريكــي مدعوما  التدفقــات الجديدة. وظل 
بالذهب حتى قام الرئيس نيكســون في الســبعينيات 
بإخراج الولايات المتحدة من معيار الذهب، وبالتالي لم 
تعد هناك أصول صلبة تدعم الدولار على مدى الخمسن 
عاما الماضيــة، ومع ذلك اســتمرت الوضعيــة المتميزة 
للدولار، نتيجة لعوامل أخرى، كان منها ما عُرف بظاهرة 
»البتــرو دولار«، وهــي التزام عدد من الــدول المصدرة 
للبترول بــأن تبيع إنتاجها بعملة الــدولار فقط، وليس 
بأي عملة أخرى، وبالتالى ســعت الدول للحصول على 

الدولار لدفع ثمن وارداتها البترولية.

عوامل سقوطه
الفتــرة الأخيرة كما أوضح الدكتور محمد كمال شــهدت 
عددا من العوامل التي أضعفت الأســس التي أســهمت في 
هــذه الوضعيــة المتميزة للــدولار. أحد هــذه العوامل هو 
الحــرب الأوكرانيــة، التي قامــت فيها الولايــات المتحدة 
باستخدام وضعيتها الدولارية كسلاح ضد روسيا، فجمّدت 
احتياطياتها النقديــة في البنوك الأمريكية، وقامت بطردها 
من نظام التســويات الماليــة العابرة للحــدود، والمعروف 
باسم »ســويفت«. هذه السياســات جعلت العديد من دول 
العالم تخشى أن تتعرض للعقوبات المالية نفسها لو دخلت 
فــي حالة عداء مع الولايات المتحــدة، كما أن تحالف الدول 
الغربية مع الولايات المتحدة فــي هذه العقوبات جعل دول 
العالم تبحــث عن بديل ليــس فقط للــدولار، ولكن أيضا 
للعملات الغربية الأخرى. كما أسهمت المواجهة الاقتصادية 
الأمريكيــة للصن وفرض عقوبات عليهــا وتبنى إجراءات 
لفك الارتبــاط الاقتصادي بها في قيــام الصن هي الأخرى 
بتبني إجراءات تســتهدف فك ارتباطها بالدولار الأمريكي. 
يُضاف إلى ذلك تزايد التكهنــات حول إمكانية تداعي نظام 
»البترو دولار« فــي ظل توارد أنباء عن تفاهمات بن الصن 
والمملكة العربية الســعودية، تتيح التعامل بن البلدين في 
ما يتعلق بصــادرات البترول بعملة غير الدولار، وبإمكانية 
استخدام اليوان الصيني، وهو ما دفع البعض إلى الحديث 
المجازي عن ظاهــرة جديدة أطلقوا عليهــا »البترو يوان«. 
الشــهور الأخيرة شــهدت أيضا العديد مــن الأحداث التي 
تســهم في ظاهرة فــك الارتبــاط بالدولار، ومنها توســع 
العديد من دول العالم في شــراء الذهــب كاحتياطي بديل 
للدولار، والاتفاق الصيني الروسي على تسوية معاملاتهما 
التجارية بالعملات المحلية، وإعلان الرئيس الروسى بوتن 
في زيارته الأخيرة للصن عن تأييده اســتخدام »اليوان« 
التجارية بن روســيا ودول آســيا وإفريقيا  للتســويات 
وأمريــكا اللاتينيــة، والاتفاق بن الصــن والبرازيل على 
اســتخدام »اليــوان« و»الريال« البرازيلي فــي التعاملات 
التجارية بينهما، واستخدام »الروبية« الهندية كعملة بديلة 

للدولار في تعاملات الهند مع أكثر من 18 دولة.

تلتزم الصمت
تعالت الصيحــات، وتعددت الصرخــات، ونفد صبر 
المســتثمرين، كما قال صلاح الدين عبــد الله في "الوفد": 
لم يجدوا من يحنو عليهم، وينقذهم من حالة الضياع، كل 
ذلك يحدث والبورصة تلــزم الصمت، وتكتفي بمصمصة 
الشــفاه، دون محاولــة حتى من باب حفــظ ماء الوجه، 

وتصحيح المســار. ما يحدث بن المســتثمرين، ومصلحة 
الضرائب ضرب من الخيال، فقد تركت البورصة المتعاملن 
فــي البورصة يواجهــون مصيرهم، بمفردهــم، وكأنه لا 
شــأن لها بما يحدث. بالأمس القريب تلقى المستثمرين في 
البورصة خطابات من مصلحة الضرائب بإلزامهم ســداد 
ضريبــة الأرباح الماليــة للعام الســابق 2022، والأعوام 
الســابقة عليه، وهو أمــر غير عادي، وغيــر مقبول، لأن 
الدكتور محمد معيط وزيــر المالية، تحدث في الإعلام عن 
التجاوز عــن ضريبة الأرباح الرأســمالية على البورصة 
المقررة بنســبة 10% لعــام 2022، بســبب الأزمات التي 
يواجها الاقتصــاد العالمــي والمحلي. بهذا القــرار ارتاح 
المســتثمرين، بمنطق »نص العمى ولا العمى كله« خاصة 
ــقَطَ« وخسروا كل محافظهم  اَلْجِلْدَ وَالسَّ بعدما »خسِروا 
الاســتثمارية في الأعوام الأخيرة، لكن لم تأت الرياح بما 
يشــتهي البورصجية، حينما استفســروا عما وراء هذه 
الخطابات، وفي اعتقادهم ربما حدث خطأ، في تلقيهم لهذه 
الخطابــات، ولكن كانت الصدمة القويــة، حينما أخبرهم 
مســؤولو الضرائب، أن الخطابات حقيقية، وأن ما يتردد 
حول عمليات التأجيل »كلام جرايــد، وكلام في الهوا« لم 
تتلق المصلحة إخطارا رســميا حول التأجيل. الأزمة ليس 
في عملية تحصيل الضرائب مــن المحافظ الرابحة، ولكن 
الأزمة الأكبر أن المحافظ المتكبدة خســائر ملزمة بســداد 
ضريبية الأربــاح أيضا، ولا يعلم أحد كيــف حدث ذلك.. 
بعد الإصــرار على الســداد، انتظر المســتثمرون تدخل 
البورصــة، والتواصل مع المالية لحل الأزمة واســتصدار 
قــرارا بالتأجيل. مــرت أيام على صرخات المســتثمرين، 
والبورصة محلك سر، ولم يشهد أحد تحركا من البورصة، 
والتحدث مع الماليــة، في هذا الأمــر، وكأن ذلك ليس من 
مهام البورصة، وأن المســتثمرين ليســوا من ضمن عملها 
حمايتهم، والحفاظ على أموالهم. البورصة دورها التحرك 
في مصلحة السوق والمستثمرين، ولكن المشهد الآن يقول 
»فك دماغك«، ويبدو أن البورصة انشــغلت بأمور أخرى 
ليس من ضمنهــا ضريبية الأرباح الرأســمالية، وراحت 
تجلس على مقعــد المتفرجــن، دون تعبيــر حقيقي عن 
معاناة المستثمرين والمتعاملن في  البورصة. المستثمرون 
وسوق المال لا بد أن يحتلوا حيزا من اهتمامات البورصة، 

المنشغلة في أمور لا علاقة لها بسوق المال، والمتعاملن.

يعرفهم جيدا
يعرف خصــوم نتنياهــو المخلصون، وكذلــك حلفاؤه 
السابقون، كما يصفه الدكتور مصطفى محمود في "الوفد": 
بأنه صانع صفقات. ومع ذلك، فقد أضعفته الأسابيع القليلة 
الماضية، إذ تظهر اســتطلاعات الرأي انعكاســا دراماتيكيا 
في مســيرته. هجوم نتنياهو على المؤسسات الديمقراطية 
في إســرائيل لم ينته بعد. إنها مجرد وقفة بعد قرابة ثلاثة 
أشهر من الأزمة السياسية والغضب الشعبي والاحتجاجات 
المتصاعدة، اضطر رئيس الــوزراء إلى تعليق هجومه على 
القضاء. لقد تســبب بالفعل في أضرار جســيمة للاقتصاد 
والدولة، من خلال اتهامه المتهور باســتقلال المحكمة العليا، 
الذي عارضه معظم الإســرائيلين. علــى الرغم من أنه قال 
إنه »ليس على اســتعداد لتمزيق الأمة إلى نصفن«، إلا أن 
دافعه الأساســي ليس إنقــاذ البلاد، بل نفســه. نتنياهو، 
المتهم بالفساد، لا يحب القضاء. وعلى الرغم من أن المحكمة 
قوضــت مرارا وتكــرارا حقوق الفلســطينين فــي الضفة 
الغربية وساعدت على ترسيخ الاحتلال، فإن شركاء رئيس 
الوزراء اليمينين فــي الائتلاف غاضبون حتى من أحكامها 
المتواضعة، التي تحظر المســتوطنات الإسرائيلية. من غير 
المرجح أن يتراجعوا. أفضل أمل لدى نتنياهو هو أن ينحسر 
زخم الاحتجاجات خلال عيد الفصح وفي الأسابيع التالية. 
بعد أســابيع من الذكرى الخامســة والســبعن لتأسيس 
الدولة، حذر رئيســها إسحاق هرتســوغ، من أن إسرائيل 
قد تقترب من حرب أهلية بعد فشــل خطتــه التوفيقية. ثم 
جاءت إقالة وزير الدفاع، يوآف جالانت، الذي دعا إلى وقف 
التشــريع مؤقتا، نظرا للاضطراب الذي أحدثه في الجيش، 
ونزل عشــرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشــوارع. وافق 
والقادة  التكنولوجيــون  الأعمال  ورجال  البنوك  رؤســاء 
النقابيون على إضراب جماهيري. استقال قنصل إسرائيل 
العام في نيويــورك. وأوقفت الرحلات الجوية وأغلقت دور 
الحضانة أبوابهــا ولم تتعامل المستشــفيات إلا مع حالات 
الطوارئ. كان ثمن تراجع اليمن المتطرف هو الاتفاق على أن 
وزير الأمن إيتمار بن غفير، يمكن أن ينشئ »حرسا وطنيا« 
جديدا تحت ســيطرته. الخطر الآن هــو أن رئيس الوزراء 
قد يصعد من لعبته السياســية بدلا مــن خفض طموحاته، 
والتحرك بشكل أبطأ، وأكثر فعالية. مع المضى قدما في زيادة 
السيطرة السياســية على الاختيار القضائي ومنع المحكمة 
من الإشــراف على القوانن الأساســية. إن »الإصلاحات« 
التي اقترحها الائتلاف اليميني المتشــدد تضرب اســتقلال 
القضــاء- وتزيل الضوابــط والتوازنــات القانونية على 
الإجراءات السياســية. يبدو لى أنهم سيساعدون نتنياهو 

شخصيا، ويحمونه بينما يواجه المحاكمة بتهمة الفساد.

خالف تعرف
مثلٌ عامي ورثناه كابرا عن كابر، يُقال لمن يُخالفُ الثابت، 
ويشــذ عن المألوف من أجل الشــهرة والذيوع، هو " خالفْ 
تُعرف"..لا شك في أن مخالفة الغير كما اشار صبري الموجي 
في "المشهد" ليست عيبا؛ ما دامت تستند إلي حجة، ويقويها 

المنطق، ويدعمها الدليل البعيدُ عن التحيز والهوى.

ا أن يُخالفَ المرء لمجرد الخلاف بغية الشــهرة، وأن  أمَّ
يجوب اسمه الآفاق، فهذا هو الجهل بعينه؛ إذ أن المجتمع 
لا يجني من وراء ذلك طائلا إلا البلبلة واللغط، وتشكيك 
العامة في ثوابت حرصَ علماءُ الســلف على ترســيخها 
في الناس جيلا بعد جيل. ومن دواعي الأسف أن حاملي 
هذا الشــعار آنف الذكر لــم يجدوا غير الدين مســرحا 
آراءهم  وينشــرون  الهزلية،  أدوارهم  عليه  يجســدون 
الشــاذة، وفكرَهم الضال زاعمن أنهم دعاة تجديد، رغم 
أنهم في الحقيقة نُذر شــؤم، وأبواق فتنة، ورُســلُ هدمٍ 
وتخريب لا دعوة وإصلاح. والسرُّ في ذلك أنهم بدعاوى 
ون على رب البشــر، حيث يُؤكد لسانُ  التجديد تلك يتألَّ
حالهم: )أن ما جاءنا من عند رب الناس ليس صالحا لكل 
زمان ومكان، وأنهم أوتوا من الحكمة والذكاء ما يُؤهلهم 
ليغيروا ما جاء به الشرعُ عبر الأنبياء والرسل؛ ليتوافق 
مع مُتطلبات الناس وحاجة العصر(. وقد تعددتْ أباطيلُ 
من يُســمَون النُخبة، أو دُعاة تجديــد الخطاب الديني، 
والحقيقة أن الدين منهم براء، فمنهم من زعم أن أحاديث 
النبيِّ نَزلتْ في عصر يُخالف عصرنا، ومن ثم يجب علينا 
أن نأخذَ منها ما يُناسِــب عصرنا ونرفض الباقي، ومنهم 
من شَــتمَ الصحابــة، ووصفهم بأحطِّ النعــوت، ومنهم 
من طعــنَ في صحيحيِّ البخاري ومســلم، ليس بغرضِ 
التقييم، والنقد العلمــي البناء، ولكن بغرض الطعن في 

ها من خلال التشكيك في أصح كتبها. السنة كلِّ

إفلاس مزمن
عندما يصبح الإفلاس سيد الموقف في بلداننا، فلا بد كما 
تقول خولة مطر في "الشــروق" أن تكــون الدراما جزءا من 
ذلك العبث. وبعيدا عن الادعاءات والتبريرات واســتخدام 
التعابير المتخصصــة أحيانا من قبل نقــاد الدراما، وملوك 
الشاشات وتجار الترفيه، أو هكذا يحاولون وصف الدراما 
علــى أنها ترفيه فقط وليس في الوصــف عيب، بل ربما في 
فهمهــم للترفيه عندما يتحول إلى شــكل من الاســتخفاف 
بعقول المشــاهدين والمشــاهدات، والمتابعــن والمتابعات، 
و»زغللة« أعينهم، إما بديكــورات أو وجوه جميلة، رغم أن 
الجمال نسبي، ولكننا نســينا ذلك، وكثير من »الأكشن« أو 
الضحك الرخيص وكأنه لم يكن عندنا عباقرة كوميديا مثل 
عبدالسلام النابلسي وحســن فايق وماري منيب وزينات 
صدقي، والقائمــة طويلة في كل أنمــاط الدراما. هكذا كان 
تاريــخ الدراما من كتاب ســيناريو ومخرجــن وممثلات 
وممثلن مبدعن حريصن ودقيقن فــي كل ما يقدمونه من 
مسلســلات أو أفلام، بل على صورتهم العامــة في الحياة 
ليحافظوا على احترامهم لأنفســهم ولمهنتهــم وموهبتهم. 
أعلن رمضان هذا العام إفلاســنا الأخير، فلــم يعد لدينا ما 
نعتز به ونعتبره جزءا من ثقافتنــا التي امتدت لقرون، ثم 
ســقطت في قعر بئر التسفيه والإفلاس والضحك الرخيص 
والاســتخفاف بالناس، وهو بيت القصيد الذي بدأ منذ أن 
اعتبرت حكوماتنا العتيدة أننا شــعوب لا تستحق أكثر مما 
يقدم لهــا من فتات في العيش الرخيص، وقبح على مختلف 
المســتويات وغش في كل شــىء وفساد يشــكل قيمة تامة 
وصفة أساسية لكثير من الموظفن الحكومين وتوابعهم، ثم 
لا بد من أن تصبح هذه سيرة كل المهنين الآخرين، فالمهندس 
إما مفلس يكرر تصاميم مملة، إن لــم تكن قبيحة، والمقاول 
يتبعه بأن يبحث عــن تنفيذ بأقل تكلفــة حتى لو غش في 
المواد الأساسية تسقط الأسقف على ساكني بيوتها.. ومحامٍ 
/ محامية لا يفقهون سوى الدفاع عن الفاسدين حملة الملاين 
أو الداعرات وبعضهم مقربون من صناع القرار أو المال، وخذ 
على ذلك كل المهــن الأخرى فالصحافي والإعلامي، إما حملة 

أختام لمن يدفع أكثر أو طبالن رخاص جدا.. 

إسفاف وإفلاس
واصلــت خولــة مطــر تســليطها الضوء علــى مثالب 
الوســط الفني وأشــارت إلى للكثير من الأخطاء والآفات 
المزمنة بســبب تراجع الاهتمام بالقيم والمبادئ وفقر الأفكار 
الذي مثّل ســمة غالبة في معظم الأعمــال الفنية: المطربون 
والفنانون على اســتعداد للقيام بأي عمل لا يمثل أي إضافة 
لمهنتهم أو لشــخصهم فقط للمال، بل والمزيد منه، وإلا كيف 
يبرر من يقدم دورا في مسلسل لشــخصية تاريخية مهمة، 
وبعد لحظات يقفز على الشاشــات في إعلانات لشــركات 
اتصال أو مجمعات ســكنية مخصصة لفئــة قليلة جدا جدا 
من البشــر، فيمــا الأقلية تقضــي النهار بحثا عــن توفير 
إفطارها وعائلتها في شــهر الصيام، لمن يدينون بالإســلام 
والمســيحية أيضا. رمضان هذا أظهر وبشكل واضح إفلاس 
كتاب الســيناريو من عاصمة الدراما، وحتى ضواحيها في 
الشام والخليج وحتى المغرب العربي أصابهم بعض من ذاك 
الإفلاس.. والأهم أن كتاب الســيناريو، رغم كل الانتقادات 
لا يعيرون المشــاهدين أي اهتمــام ويعتبرونهم، كما يراهم 
حكامهم على أنهم كتلة من المتخلفن غير القادرين على تمييز 
العمل الجيد المتعوب عليه من العمل »المســلوق« ســريعا، 
الذي يســتخف بعقل المشاهد والمشــاهدة وقلبهما أيضا.. 
هناك حاجة حقيقية لوقفة أمام هذا الكم من العبث، ســواء 
على صعيــد النصوص الضعيفة التي في أحســن الحالات 
تعزز النمطية في النظر للبشــر أو الإخــراج المكلف بصريا 
والخاوي مــن الفن والإبداع.. والممثــلات والممثلن المالكن 
للقدرة على التنطيط بن كثير من الأدوار، وفي الوقت نفسه 
تقــديم إعلانات تجارية لثلاجات وغســالات وغيرها.. إنه 

الإسفاف والإفلاس مجتمعان معا..
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الأجلية والنفعية عقديّا 
■ يحكــم حياتنــا ومعتقداتنا التبرير والنفــع، وهما في الظاهر 
مختلفان لكنّهما ليســا متدافعين، التبريــر يجعلنا نعقلن العلاقات، 
والنفعيــة تجعلهــا ذاتيــة فيها تمييــل للكفة نحو مصلحــة وفائدة 
نجتنيها. لقد رتّب الإنسان أنشــطته وعلاقاته ترتيبا عليّا يحتاجه 
فــي كثير مــن الأحيان لكــي يؤكّد تناغمه مــع ذاته، أو مــع قوانين 
المجتمع. فعلى ســبيل المثال حين لا أتناول وجبة طعام من وجباتي 
اليومية فأنا أعتلّ لنفســي بسبب أقنع به نفسي، ويمكن أن أحتفظ 
بــه ولا أخبر بــه أحدا كأن يكون الســبب هــو المرض أو الشــبع أو 
التخفيف على جهاز الهضم. وحين لا أتناول وجبة الطعام في شهر 
الصيام فأنا أجد في الســلوك الجماعي والالتزام العقدي تعليلي، 
لكــن لو أفطرت يوما فإنّ العلّة ســتكون أكبر طلبا من الجماعة، لأنّ 

العلّة تطلب في خرق النظام أكثر مّما تطلب في التئامه.
اللغــة التــي هــي أداة للتواصل وللتحــاور بين البشــر تعبّر عن 
معنــى العلّة أو الســبب بمقولاتها الخاصّة، وأشــهرها في العربية 
معنــى الأجليّة التــي نجدها في المفعول له، لكنّنــا نجدها أيضا في 
التسلسل المنطقي في كلامنا بين الأشياء وما يعللها، أو بين السبب 

والنتيجة، أو غيرها. 
في غالب الأحيان يرتبط معنيا الأجلية والنفعية في كلامنا فمن 
البديهي أن نعلّل الأشياء بردّها إلى ما ينفع، أو ما لا ينفع، فالنفعية 
مــن العلل التي تبنى بهــا الأجلية. في الوحــدات اللغوية يحدث أن 
يكــون المعنيان مترابطين فعلى ســبيل المثال فــإنّ حرف الجر اللام 
كمــا في قولنا )جئت لأعمــل( أفادت العلّة أو الســببية، أو الأجليّة 
غير أنّها أفادت أيضا النفع، إن كان في العمل نفع يســتفيده المتكلم 
في طلب العمل. النفعيّ يخلقه الســببيّ والعكس بالعكس وللنفعيّ 
رباط ســرّي مــع العلّــي لأنّ الذاتي ينغمــس ويتخفى فــي العقلي 
والعقلــيّ كان في بعــض الأحيان نفعا ذاتيّا ثمّ عمّــم ودجّنه العقل 
النفعــي. في كثير من آيات القرآن يكــون معنى النفع مقترنا بمعنى 
الأجلية، أو الســببية ومنهما معا ينهض معنى كبير له صلة بمعنى 
أساســي ومركزي في القــرآن، كمعنى الخلق والــولادة والعبادة 
والمنزلة البشــرية فــي الكون وغيرها مــن المعاني الدينيــة. فمعنيا 
الأجليّــة والنفعية يرتبطان بشــكل دقيق في ســياق يجعل التديّن، 
ســواء أكان من المعامــلات والعبادات مترابطــين، وهذا ما نصرف 
المقــال إلى بيانه مــن خلال آية مــن القرآن. في ســورة الروم )21( 
تَسْكُنُوا  نْ أَنفُسِــكُمْ أَزْوَاجًا لِّ يقول تعالى: )وَمِنْ آيَاتِهِ أن خَلَقَ لَكُم مِّ
رُونَ(  قَوْمٍ يَتَفَكَّ ةً وَرَحْمَةً إن فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّ ــوَدَّ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّ
اســتعملت لام الأجلية لتسم بشكل صريح علّة من علل الخلق وهي 
السّــكن. السّــكن هو معنى عاطفي مجرّد على أساسه بنيت معاني 
التكاثــر وتعمير الكون؛ ولعلّ معنى الســكن في اســتعماله المادي 
الفيزيائــي الــدال على الــدار التي تســكنها هو ضرب مــن التمثيل 
الحســيّ والفيزيائي لهذا المعنى المجرد. بمعنى آخر لم نسكن الدور 
مبدئيّا إلّا لأنّا وجدنا من نســاكنه ويســاكننا من نأوي إليه ويأوي 
إلينا.. المســاكن قلوب عامرة والقلوب مساكن تنبض حبّا. السكن 
أساســه روحــي ومنتهاه إنجابي تناســلي تكاثري. والســكن في 
هذا المعنى البشــري يختلف عن التكاثر الحيواني الذي لا يشــترط 
الاجتمــاع في محلّ لوجــود علة روحيّة ورغبة فــي النفس مركوزة 

محكومة بالجذب والتجاذب إلى الجنس المختلف. 
حين شرح القدامى هذه الآية ركّزوا على معنى فرادة الخلق ولم 
يركزوا على علة الخلق واســتمراره. فرادة الخلق تكمن في ما رواه 
الطبري وابن كثير مثلا من خلق حوّاء من ضلع آدم يقول ابن كثير: 
»خلق لكم من جنســكم إناثا يكــنّ لكم أزواجا، لتســكنوا إليه« كما 
قال تعالــى »هو الذي خلقكم من نفس واحــدة وجعل منها زوجها 
ليسكن إليها« )الأعراف: 189( يعني بذلك حواء، خلقها الله من آدم 
من ضلعه الأقصر الأيســر«. لكنّ تفســير علّة الخلق بمعنى السكن 
الذي ذكرناه يمكن أن يفهم من قول المفســر نفسه في ما بعد: »ولو 
أنّــه جعــل بنــي آدم كلّهم ذكورا وجعــل إناثهم من جنــس آخر من 
غيرهــم، إما من جان أو حيوان، لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين 
الأزواج، بــل كانت تحصل نفرة لو كانــت الأزواج من غير الجنس. 
ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنســهم، وجعل 
بينهــم وبينهن مودة: وهي المحبة، ورحمة: وهي الرأفة، فإن الرجل 
يمسك المرأة إما لمحبته لها، أو لرحمة بها، بأن يكون لها منه ولد، أو 

محتاجة إليه في الإنفاق، أو للألفة بينهما، وغير ذلك«.
 الحــقّ أن المقطع الذي فيــه حديث عن العلة والذي منه ســيبنى 
مفهوم النفع يخضع لمنطق في التفسير القديم القائم على الانطلاق 
من النصّ والخروج بعيدا عنه إلى المحيط الثقافي. فتفسير العلاقة 
بــين آدم وحواء وأنّهــا خلقت من ضلعه هو من هــذا الضرب الذي 
ينطلق من النصّ القرآني في خلق البشر وأصليهما آدم وحواء، إلى 
ما اســتقرّ في الثقافة الدينية الشعبية )وليست العالمة بالضرورة( 
من تصوّرات. في هذا التفســير شيء من التعليل الثقافي لكن تحت 
جناح براغماتي يسعى إلى تفسير النصّ بما يرضي قارئه والمفسّر 
له. ومن جهة أخرى، فإنّ العلة ليست موجودة وحسب في الأجلية 
)لتســكنوا إليها( بل في جميع مفاصل الآية. ذلك أن خلق الإنسان 
سكنا لغيره من ذكر وأنثى يرتبط بما بين الأنفس من مودّة ورحمة، 
فالســكن الروحــي هــو درجة مــن الأنس تكون ســببا فــي المودة 
والرحمة التي تجعل الســكن مستمرا. فمعلوم أن العلاقة الزوجية 
التي منها يكون الولد يمكن أن تحدث وتنقطع أو تتّصل، لكنّ العلاقة 
المابعدية التي تؤسّــس الأسرة وتمامها ومراقبتها ومعالجة جميع 
مقتضياتها، لا يمكن أن يكون إلّا بالمودّة وهي التواصل الروحي عند 
الانسجام والرحمة وهي قد تكون في حالتي التواصل الروحي من 
انســجام أو عدم الانســجام. فالأجليــة حكمــت كل مضمون الآية 
ســواء أكان ذلك موسوما بالعلامة النحوية أم غير موسوم بها؛ ثمّ 
إن كلّ العلاقــة بــين الرجل والمرأة والتواصل فــي الخلق داخل في 
منطق علــيّ إلهيّ ضمن ما يعرف بآيات اللــه أي بحكمة خلقه فهي 
حكمــة معللة يمكن أن تجد لها تفاصيل في الأجلية. غير أنّه لا يمكن 
أن نفهم الأجلية في هــذه الآية خارج منطق النفعية التي تعني هنا، 
أن الإنســان رجلا أو امرأة منتفعان بهــذه العلاقة التي وراء الخلق 
البشــري؛ فهي علاقة نفعيّة طالما أن الخلــق نفعيّ من ناحيتين، أنّه 
شكل من أشــكال التيســير على المخلوق مع فكرة السكن إلى آخر، 
والعاطفة التي تجمع بينهما. يضاف إلى ذلك أن الكون معلّل بالنفع 
فاللــه موجود لكي يضفي على الخلق جمالا لن يكون إلّا به وأنّ هذا 
التيســير على المخلوق آية من آيات الله التي يراها المرء في نفســه، 
في ســكنه، في مخلوقاته. النفعي يعني هنا أن الفائدة الأفقية بين 

الناس حاصلة بفضل فائدة عمودية إلهية. 
خلاصــة الأمر في هذا، أن تــلازم العلة والنفع هي كتلازم الخلق 
بما هو فكرة مجرّدة وتفاصيل جريانه بين البشر: نعتقد أن ما بيننا 
مــن عاطفة هو شــيء نفعي خارق حادث من فكــرة غامضة كفكرة 
الأكر المقســومة، فإذا بنا في مســار مسطر لنا ســلفا، مسار معلّل 
بمنطق ســببي مفارق لا يقدر على بيــان تفاصيله إلّا من قدّر وهدى 

وعمّر.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

ديفيد هيرمان والخريطة السردية
■ يعد ديفيــد هيرمان من أهم المنظرين 
الذين كشفوا عن علاقة النظرية بالممارسة 
أولا، وربط علمية الســرد الأدبي بتعددية 
التاريخي  وســائطه ثانيا، وأكد الافتراق 
عن مدرسة ســبقته هي المدرسة البنيوية 
ثالثا. ويتوزع ما عمــد إليه ديفيد هيرمان 
من أفعــال وتوجهــات بهــذا الصدد بين 
الذي  المنهجي  التأليــف  مرحلة  مرحلتين: 
به أســس مفاهيم مهمة ورسخها في كتابه 
)منطق القصة: مشكلات وممكنات السرد( 
2002 ثــم اتبعه بمؤلفات أخرى منها كتاب 
 .2003 الإدراكية(  والعلوم  السرد  )نظرية 
وكانت أغلب مرجعياته أمريكية، سواء من 
ناحية التنظير الفلسفي الذي ما كان يخرج 
اللغوية،  فيتغنشتاين  لودفيج  فلسفة  عن 
وفلســفة وليــم جيمــس البراغماتيــة، 
من  أو  شــيكاغو،  مدرسة  نقاد  وتنظيرات 
وروايات  قصــص  على  التطبيق  ناحيــة 
أمريكية. ومرحلة الاشتراك في التأليف مع 
باحثين مهمين مثل جيمس فيلان ومونيكا 
وماري  ريتشاردســون  وبراين  فلودرنك 
لوري رايان، كما اشترك مع جيمس فيلان 
وبيتر رابينوفيتز وروبين وارهول وبراين 
ريتشاردسون في إنجاز مشروع )النظرية 
وتفسير الســرد(. وقدموا في هذا الصدد 
طروحات مهمة تضيف جديداً إلى النظرية 
الســردية، ممــا يتعلــق بعوالم الســرد 
والزمانية  والسّــراد  والمؤلفين  الخياليــة 
والقراء  والشخصيات  السردي  والفضاء 

والتلقي والقيمة السردية والجمالية. 

مشاريع بحثية

إلى جانب مشــاريع بحثية جماعية 
يعمل فيهــا هيرمان بصفة مشــرف أو 
باحثين  مجموعة  فيها  وتشارك  محرر، 
أغلبهم شــباب. وقد يســاهم هيرمان 
إما بكتابة مقدمة استهلالية، أو إنجاز 
دراســة بحثية، وعادة ما يتشكل من 
المشــروع الواحد كتاب بأجزاء ثلاثة 
أو أربعة، أو مجموعة كتب في شــكل 
سلســلة تأليفية. ولم يكــن هيرمان 
للباحثــين  مشــاريعه  يخصــص 
نقادا  إليهــم  يضم  بــل  الأمريكيين، 
ثم  وسويســرا،  وإنكلترا  ألمانيا  من 
توســعت مشــاريعه لتضم باحثين 
لتقارب  نظــرا  أوروبا،  خــارج  من 

الأهداف وتلاقي التوجهات.   
هي  أوهايو  جامعــة  كانت  وإذا 

المعقــل الذي فيــه وضع هيرمــان قواعد 
علم الســرد ما بعد الكلاسيكي، كما وضع 
سابقوه أساســات مدرسة النقد الأرسطي 
الجديد، أو ما ســمي بالنقــاد الجدد، فإن 
جامعــة نبراســكا صــارت هــي المصنع 
الذي منه تخرج آخر الدراســات النظرية 
والإصدارات النقدية. ولعل أهم مشــروع 
الأنكلوامريكية  المدرســة  أنجزته  جماعي 
بإشــراف ديفيــد هيرمــان يتمثــل فــي 
الســردية   النظرية  إلــى  )الدليل  كتــاب 
 A companion to Narrative
Theory( 2005، ويتألــف مــن أربعــة 
أجزاء، تقع في أكثر من خمسمئة وخمسين 
صفحة، وبعدد باحثين بلغ أكثر من خمسة 
وثلاثين وبجنســيات مختلفة أكثرهم من 
الولايات المتحدة مثــل، واين بوث وبيتر 
بروكــس وجيرالد برنــس وهليس ميلر 
وبرايــن ريتشاردســون وجيمس فيلان 
وروبيننوتيز وســيمور تشــاتمان، ومن 
الصين شاركت دان شــين، ومن سويسرا 
مــاري لوري رايــان ومن ألمانيــا مونيكا 
فلودرنك وانســجار ننونغ ومن بريطانيا 
ريتشــارد والش وهاري شــاو والسون 
كيس، ومــن كندا ليندا هيتشــون وميلبا 
كــودي كينــي، ومــن فلســطين المحتلة 
شــلوميت ريمون كينان ومير ســتنبيرغ 

وتامار يعقوب، إلخ. 
وحــرر الكتــاب جيمس فيــلان وبيتر 
عنوان  حمــل  تقديما  وكتبــا  روبينوتــز 

الســرد  نظرية  في  والابتــكار  )التقليــد 
المعاصــرة( وفيه أشــادا بهــذا الاهتمام 
المزدوج بنقد النظرية والممارســة، وكيف 
انعطافة غطت  الســرد  انعطف بدراســة 
في  التعدد  وجســدت  الأســئلة،  مختلف 
والأخلاقيات  كالسياســة  التخصصــات 
والميديــا والأفلام والموســيقى وغير ذلك 
كثيــر. وكتــب هيرمــان مقدمــة الكتاب 
مناصفــة مع مونيــكا فلودرنــك وبراين 
ماكهيل. وتوزعــت مقدمة الجزء الأول من 
هذا الكتاب بين ثلاثة أقســام وكل قسم هو 
عبارة عن دراسة موســعة، كتب هيرمان 
القســم الأول تحــت عنــوان )تواريــخ 
التطورات  جينالوجيا  السردية:  النظرية 
القســم  فلودرنك  مونيكا  وكتبت  المبكرة( 
الثانــي بعنوان )تواريخ نظرية الســرد: 
براين  وكتب  الحاضــر(  إلى  البنيوية  من 
الثالث بعنوان )أشــباح  القســم  ماكهيل 
ووحوش: حــول »أنا المتكلــم« إمكانيات 

تأرخة نظرية السرد( .
وســنخصص مقدمــة ديفيــد هيرمان 
بالرصد، لأنه رســم فيهــا خريطة لتاريخ 
دراسة الســرد كنظرية، تتضح من خلالها 
الصورة )ما بعد الكلاسيكية( لعلم السرد 
الأنكلوأمريكية  المدرســة  جهود  تتأكد  كما 
النقدية في مد جسور بينية تفتح الحدود 
ما بين الحقول المعرفيــة المختلفة. وهو ما 
يبدو واضحا في طبيعة النقاد المشــتركين 
فــي التنظير لعلم الســرد والمنضوين في 
مشــروع هيرمان ما بعد الكلاسيكي. تتبع 
التمفصلات  دراســته  في  هيرمان 
النظرية  بهــا  مرت  التــي  النقدية 
مصطلح  مــن  وانطلق  الســردية، 
جينالوجــي بالمعنى الــذي ابتكره 
نيتش عــام 1887 ثم أعاد ميشــيل 
فوكــو عــام 1971 إطلاقــه علــى 
التاريخ بوصفــه نمطا من التحقيق 
الذي يسعى للكشــف عن العلاقات 
بين المؤسســات وأنظمــة المعتقدات 
هيرمان  اســتعمل  وقد  والخطابات، 
هــذا المعنــى الدلالــي للتاريخ وهو 
يتتبع الســرد كعمليــة جينالوجية، 
يبحــث فيها عــن الصــلات الجينية 

المؤسسة لعلمية السرد.  
بمقولة  دراسته  هيرمان  واســتهل 
للروائــي بنجامــين كتبها عــام 1969 
ومفادهــا أن )الحقيقــة تصبــح ميتة 
تاريخيــا حين يكــون قد مضــى على 
وقوعها آلاف السنين( أي أن البحث عن 

الحقيقة في أي أمر تاريخي هو غير سهل، 
وربما عويص، في إشارة استباقية إلى أن 
مــا يبحث عنه هيرمان مــن جذور نظرية 
كلاســيكية هو غير متحصل بالشكل الذي 
يجعل الحقيقــة واضحة وحيــة، بل هو 

متحف محنط لا غير. 
وأول نقطــة يبــدأ منهــا هيرمــان في 
رســم خريطة الســرد تتمثل في تزفتان 
تــودوروف كونه أول مــن صاغ مصطلح 
 1969 عام   »Narratology« السرد  علم 
ووصف  الديكامرون(  )قواعــد  كتابه  في 
هيرمــان هــذا المصطلح بـ»الفرنســي«. 
واستعمله تودوروف بالتوازي مع عبارة 
 )The Science of Narrative(
العملي لمفردة  العلمي بالبعد  البعد  جامعا 
)Narrative( كمجــال بحثــي لم يولد 
بعد، وكنظريــة جديدة مبنيــة على علم 
اللغة لدي سوســير وبهــذا العلم صارت 
الســردية  والأنواع  الثقافيــة  الظواهــر 
تجريبية  دراســة  تُدرس  اختلافهــا  على 
»أمبريقية« ثــم تنوعت مجالات هذا العلم 
)البنيــوي( فصــار علم الســرد )ما بعد 
البنيوي( بمثابة مجال فرعي من مجالات 

البحث البنيوي.

المدرسة الانجلوامريكية

وأكد هيرمان أن النظرية الســردية ما 
تحولت إلــى علم الســرد، إلا حين رفض 
طروحات  الانجلوامريكية  المدرســة  نقاد 
الشكلانيين  من  بدءا  الســابقين  المنظرين 
البنيوية  الثــورة  إلى  ووصــولا  الروس 
التــي بلغــت أوج تقدمها في ســتينيات 
القرن العشــرين، ومعها صار السرد علما 
قواعد  تحليلــه  في  اســتعملت  تجريبيا، 
المســتوى  هي  أربعة  بمســتويات  النحو 
التركيبي والنحوي والصرفي والصوتي. 
اللغــة( هي  )الســرد =  وغــدت معادلة 
الاســاس الــذي عليه قــام علم الســرد 
البنيوي حتى بعد أن بنى بارت عام 1966 
النموذج التأسيسي المتكون من علم اللغة 
واللســانيات السوسيرية، واستعمله في 
تصنيف الظواهر الســردية. وعلى الرغم 
من ادعاء هــؤلاء المنظرين الحداثة ــ كما 
يقول هيرمان ــ فإنهم لم يتعدوا البنيوية 
التي كانت ثورة لغوية في دراســة السرد 
في ســتينيات القــرن الماضــي. ورأى أن 
النظرية الســردية بلغــت ذروتها على يد 
منظرين أمريكيين اثنين هما روبرت شولتز 

وروبــرت كيلوج في دراســتهما )طبيعة 
 )the nature of narrative الســرد 
1966 وفيها أكدا هذا التشابه الجينولوجي 
الفعال في علم السرد الكلاسيكي البنيوي 

وما بعد البنيوي. 
الجديــدة  الفرنســية  الروايــة  أمــا 
فــكان ظهورهــا حصيلة التفاعــل المعقد 
بــين تقاليد النظريــة الســردية وحركة 
النظريــة البنيوية ونماذجهــا التحليلية 
في النقــد. وصحيح أن جهــود غريماس 
وجينيــت وتودوروف قادت بشــكل عام 
إلى )الشــعرية( لكن السرد ظل ـ بحسب 
اللغــوي  بالنمــوذج  مقيــدا  ـ  هيرمــان 
الذي معه تعامل علماء السرد  التأسيسي 
فأصبحت  براغماتيــا،  تعامــلا  البنيوي 
عيوب العلم التجريبية واضحة من ناحية 
السوسيري  النموذج  وقيود  اللغة  هيمنة 
والنحو التوليدي في أعقاب ظهور فلسفة 
وجول  وأوســن  فيتغنشــتاين  لودفيج 
ســيرل وغيرهم من منظري اللغة ما بعد 
اللغة  تأثير  بكيفيات  المهتمين  السوسيرية 
في إنتاج الكلام وتفســيره فــي التداول 
اليومــي ضمن علــم اللغــة الاجتماعي، 
متسائلين عن اللغوية البنيوية والنموذج 

الجومسكي. 
وأدى البحــث علــى هذا المنــوال إلى 
حــول  وجديــدة  معينــة  دلالات  إدراك 
النظام اللغــوي كالخطاب وبروتوكولات 
الجملة.  ومســتويات  الحــواري  التبادل 
السوســيرية  اللســانيات  ميزت  ومثلما 
اللغــة بالتركيز على مكوناتهــا البنيوية 
وما يلحق بها من مبادئ سيميائية، كذلك 
ركز منظرو علم الســرد) ما بعد البنيوي( 
توجهاتهــم بشــكل عام علــى موروثات 
النظريــة البنيوية. وتجدر الإشــارة إلى 
أن هيرمان لم يمــر في بحثه الجينالوجي 
لوكاش  جــورج  بنظرية  الســرد  لتاريخ 
في الرواية وقبلــه هيغل وماركس وكذلك 
مــا ظهر في منتصف القرن العشــرين من 
منظري مدرســة فرانكفورت الماركســيين 

مثل والتر بنجامين وإرنست بلوخ.

٭  كاتبة عراقية

نادية هناوي *

ميخائيل نعيمة وحكاية العمر... أكثر من مجرد سيرة
■ فــي عــام 1959 لمناســبة بلوغــه الســبعين نشــر 
ميخائيل نعيمة ســيرته الذاتية في ثلاثة أجزاء بمجموع 
1248 صفحــة وقــد قســمها إلى ثــلاث مراحــل، المرحلة 
الأولى 1911/1889 وهي تبدأ من الميلاد إلى تاريخ عودته 
من الدراســة في روســيا، وتبدأ الثانية من تاريخ رحلته 
إلى أمريكا واســتقراره هناك طالبا وعاملا، حتى عودته 
عــام 1932، والثالثة من 1932إلى 1959 وقد شــاء نعيمة 
لســيرته الذاتية عنوان »ســبعون« ليحيل على التقدم في 
العمر وتوفره على رصيد من المعرفة والخبرة التاريخية، 
ما يجعل لسيرته اعتبارا مهما  إضافة إلى ما يحمله الرقم 

سبعون من دلالات وإيحاء في مخيلة القارئ.
هي ســيرة تقدم  شــهادة على المراحل التاريخية التي 
عاش فيها الكاتب أتعلق الأمر بتاريخ الشام تحت السلطة 
العثمانية، ثم في ظل الانتداب الفرنســي، أم  الاستقلال، 
ثــم هناك ظروف الحربين العالميتين وتأثيرهما في العالم 
الحديــث، ومعركة التحريــر والتقدم والنهضــة الفكرية 

والأدبية في العالم العربي.
تحدّث الكاتب في  الجزء الأول عن الميلاد في بسكنتا 
لوالدين مكافحين، والزراعة هــي المصدر الوحيد للعيش 
فــي ذلك الوقت لأســرة تتكــون مــن الأب والأم والأولاد 
الستة، وعن  شــظف العيش وقلة المردود، ما دفع الوالد 
إلى الهجرة بمفرده إلى  أمريكا لعله يصيب نجاحا يمكنه 
من جمع مال يهيئ له ســبيل حياة أكثر يسرا، لكنه فشل 

في هجرته.
حكايــة الهجــرة هــذه فــي لبنــان يفــرد لهــا الكاتب 
صفحــات طــوال، حيث ظــروف العيش قاســية، فهناك 
الاستبداد العثماني والضرائب المفروضة على الفلاحين، 
ما دفــع باللبنانيــين إلى الهجــرة زرافــات ووحدانا إلى 
الأمريكتــين ليــزاول الواحــد منهــم التجــارة عبــر ذلــك 
الصندوق الذي يحمله على ظهره«الكشــة« وفيه أغراض 
شــتى للمنازل ويطوف به في البــلاد لبيع تلك الأغراض، 
والهدف الحصول على المال بالكد وجمع ما يهيئ ســبل 
حياة كريمة في لبنان كفك رهن ، بناء بيت،  إصلاح أرض 
للزراعة، وقد ساهمت »الكشــة« في ترقية حال كثير من 
الأســر اللبنانية فــي ذلك الوقت فالمجد للكشــة كما كتب 

الكاتب.
درس نعيمة في المدرســة الابتدائية في ظروف صعبة 
كما وصف، ثم واصل تعليمه في الناصرة في فلســطين 
في المدرسة الأرثوذكسية الروسية وهي مدارس أنشأتها 
روســيا القيصريــة هناك للتقــارب الموجــود بينها وبين 
الســلطنة العثمانيــة، ولا يمكن نســيان العلاقة الحميمة 
بين القيصر والباب العالي، وفي المدرســة أتقن الروسية 
وطالع لأعلام الأدب الروسي، وأنهى تعلمه بتفوق ليوفد 
في بعثة دراســية من قبل هذه المؤسســة إلى بولتافا في 
روســيا مواصــلا تعلمه العالــي. واصل تعلمــه ببولتافا 
مــن 1906 إلى 1911 حتى أحــرز الشــهادة العليا وتعمق 
في الأدب والثقافة الروســية، وكان ملاحظا  ومســجلا 
لظروف روسيا القيصرية في ذلك الوقت، وتردي أحوال 
الفلاحين  وفــي قصيدتــه »النهر المتجمد« في نســختها 
الروســية  التــي كتبها عن نهــر صولي المتجمــدة مياهه 
بفعل البرد الشديد، يتساءل عن موعد انفكاك الفلاح من 
أغلال الفقــر والحاجة، كما أن  للربيــع موعدا مع ذوبان 
جليد نهر صولي وتحرر مياهه وانطلاقتها المعربدة، على 
أن نعيمة في الترجمة العربية حوّل التساؤل إلى ظروف 
بلاده، وكانت القصيدة تجديدا في المضمون وفي القالب 
وكان ذلك الشــعر هو فاتحة الشــعر المهجري الذي أطلق 

عليه محمد مندور لقب الأدب المهموس.
ربما فاجأ الكاتب قارئ ســيرته بما لم يعهده عنه  فهو 
الرجــل الصوفــي المتأمل في محــراب الطبيعــة والمؤمن 
بملكوت الله المتجســد في قلب المؤمن، فيظــن القارئ أن 
حيــاة الكاتب خلــو من المــرأة، ما دام عــاش أعزب مدى 
العمر وكتب بشــأن ذلك »خلقت لأكون أخا للمرأة لا بعلا 

لهــا« لكن الحقيقــة غير ذلــك، وهنا امتلك شــجاعة على 
تعرية نفسه - وهو الحريص أبدا على الصدق مع نفسه 
ومع الناس -  وكشــفها للقارئ ففي بولتافا عاش أولى 
تجاربه وحبه مــع المرأة  فاريا المتزوجــة، التي تعلقت به 
وأحبهــا هو كذلك علــى الرغم من ارتباطهــا، لولا أنه في 
النهاية فضّل الانســحاب من حياتها لتعيش مع زوجها، 

واغتنم فرصة عودته إلى بلده لقطع هذه العلاقة.
في الجــزء الثانــي  الذي يغطي الســنوات مــن 1911 
إلى 1932 خصه الكاتب لمرحلة الدراســة فــي أمريكا، ثم 
الاســتقرار والعمل فيها، فقد نال الشــهادة في الحقوق 
والآداب من جامعة واشــنطن، وسمح له تمكنه من اللغة 
مــن الاطلاع على الثقافة الأمريكيــة والعالمية عامة، مثلما 
مهدت له الروسية الطريق للاطلاع على الآداب الروسية، 
وكان مقررا أن يعود الكاتب إلى لبنان بعد نهاية دراسته، 
غيــر أن ظروف الحــرب العالميــة حتمت عليــه البقاء ويا 
للمفارقة سيكون جنديا في  الجيش الأمريكي في الجبهة 
الفرنسية في ضاحية بوردو لمدة عام ونصف العام، وفي 
عودتــه واجه الحياة القاســية في تحصيــل لقمة العيش 
بكرامة، فلم يكن الكاتــب من الراغبين في مراكمة الأرباح 
ولا اللهاث بغية المتعة بقدر ما كان تحصيل العيش كفافا 
بكرامة منصرفا إلى تحصيل الثقافة والتأمل في جدوى 

الحياة.

هل كان نعيمة ماسونيا؟

انتمى إلى الماســونية باعترافــه وحصل على درجتين 
فقــد كان معجبا بكل تفكير إنســاني يتجــاوز الخلفيات 
الإثنية والطائفية والعقائدية، ويركز على الإنسان وعلى 
الــروح التي ينبغي إعلاؤها فيه، لكنه لم يســتمر منخرطا  
ولم يكــن  الانتماء إلى الحركة الماســونية ســبة في ذلك 
الوقــت، فقد كانــت رديفــا للأنــوار والإنســانية، وكان 
المنتمــي إليها يســعى إلى نعت نفســه بالمنتمي إلى حلقة  
حملــة الأنوار، لكــن البعض مــن المفكرين الذيــن  ظهرت 
لهم نواياها اليهودية انســحبوا منهــا كما فعل الأفغاني 

ومحمد عبده وغيرهما.
الكاتــب  لخصهــا  أمريــكا  فــي  الحيــاة 
بالدردور، أي الدوامة في لهاث المرء وسعيه 
من أجــل الربح ومراكمة المــال والمتعة، وهو 
ما عزف عنه  منصرفــا إلى القراءة والتأمل، 
مكتفيا بالنــزر الذي يحفظ لــه الكرامة وفي 
هذا التاريخ نظم الكاتب قصيدته المشــهورة 
»أخــي« تزامنــا مــع المجاعــة التــي ضربت 
لبنان وســوريا، ومــات فيهــا الآلاف، وهي 
كذلــك ظاهــر فيهــا  المنــزع التجديــدي فــي 
القالــب والمضمــون الشــعري، مــا يؤكد أن 
الكاتب والشاعر ميخائيل نعيمة قد أفاد من 
اطلاعه على الأدب العالمــي، ومن نزوعه إلى 
التفكيــر والتأمل، وإلى  ضــرورة ابتكار أدب 
للحياة معجــون بطينهــا ودمعهــا وأمانيها 
وهواجســها، هو ابن يومه لا أمسه ومتوجه 

إلى الإنسان.
فــي نيويورك كان الأدب العربي مع حدث 
مهم ســوف يســاهم في نهضتــه وانفتاحه 
علــى الجديــد، وهو ذلــك اللقاء الــذي جمع 
لفيفا مــن الشــوام - ســوريين ولبنانيين- 
المهاجرين إلى أمريكا للعيش، الذين تجمعهم 
الوجــدان  وتوهــج  الكلمــة  حرقــة  جميعــا 
والآمال الكبار بنهضة عربيــة أدبية وفكرية 
وصناعيــة، لقــد تأسســت في 20 نيســان/
أبريــل 1920 الرابطــة القلمية فــي نيويورك، 
وعهد إلى جبران رئاستها ونعيمة كاتم السر 
ووليم كاتســفليس أمانة المال. وفي جريدة 

»الفنون« التي أسسها نسيب عريضة، ثم »السائح« التي 
أسسها عبد المسيح حداد، وصارت لسان الرابطة القلمية 
نشــر نعيمة كثيرا من شــعره المهموس الجديد ومقالاته 
النقديــة التــي جمعها فــي كتــاب »الغربال« الــذي كتب 
العقاد مقدمته، إيمانا منه بالجديد في الشكل والمضمون 
عند نعيمة والرابطة القلمية عامة أسوة بما تقوم به أبولو 
والديوان، على الرغم من النقد الموجه إليها بضعف اللغة 
وركاكة التعبير عند بعض المبدعين المهجريين، كما أشــار 

إليه العقاد وطه حسين.

في الأمم المتحدة

مــن أكثر ما يفاجئ به نعيمة قارئ ســيرته، لقاؤه في 
المكتب البيضاوي بالرئيس ولســون، الــذي كان معجبا 
به وبفكره الإنســاني ورغبته في تحقيق الســلم العالمي، 
عبر إنشــاء عصبــة الأمم، لــولا الدهاء الاســتعماري من 
كليمنصو فرنســا ولويد جورج بريطانيــا كما ذكر، وقد 
قدم نعيمة لولســون هدية رمزية مهــداة من قبل الجالية 
الســورية في البرازيل، ومتأثرا بحالتــه الصحية وتأثير 
المرض عليــه. وفي أمريــكا عاش نعيمــة قصتي حب مع 
امرأتــين الأولى مــع بيــلا والثانية مــع نيونــا البولندية 
الأصــل، وكانتا متزوجتين،  لكنه كما يصف الكاتب كان 
حبا ملهبا للمشــاعر والانفلات من كل قيود إلا الإخلاص 
للواعج الشــوق واقتناص لذات الحب، بعيدا عن الأعين. 
وانتهى به الأمر إلى الانســحاب من حياتيهما، تاركا كل 
واحــدة منهمــا لحياتهــا الزوجية، ترأب صــدع علاقتها 

بزوجها بمعرفتها وحنكتها.
في المرحلة الثالثة من 1932 وحتى 1959 وهي المرحلة 
الثالثة، التي عاد فيه الكاتب من أمريكا للاستقرار النهائي 
في لبنان وفي قريته بسكنتا مؤثرا عدم الزواج ومتفرغا 
للقــراءة والكتابــة والتأمــل ورعاية أســرته المتكونة  من 
والديــه وبعض إخوته، ومقدما خدمــة اجتماعية لأهالي 
بســكنتا أفاض في الحديث عنها، حيث تحول إلى كاتب 

عمومي باللغات الثلاث لأهالي بلدته وأبنائها المغتربين.

حيــاة الكاتب فــي بســكنتا الهادئة كانت بعــد حياة 
طويلة في الغربة فــي طلب العلم وفي انتزاع اللقمة وفي 
إقبال أولــي على متع الحيــاة، انتهت إلــى عزلة صوفية 
ومتوحــدة بالطبيعــة، لكنهــا متأصلــة في الكاتــب، لقد 
اشــتهر بلقب ناس الشــخروب، وغدا بيته قبلــة للعلماء 
والمفكريــن والأدبــاء، يزورونه ليســتمتعوا بلحظات في 
معيــة هذا الإنســان الكبيــر والمفكــر والشــاعر والكاتب 
البليغ وقد كتب غب عودته إلى بســكنتا )من زمان دفنت 
خمسا من شهواتي الخمس والخمسين شهوة السلطان 
وشهوة الغنى وشهوة النساء وشهوة الشهرة و وشهوة 

الخلود(.
إن نعيمة الذي كتب ســيرته الذاتية عام 1959 وقد بلغ 
الســبعين مقدما شهادة على العصر، وعلى ظروف لبنان 
والعالم العربي التاريخية، ثم الدخول في مرحلة التحرر 
والاســتقلال وبناء عهد جديــد قائم علــى العلم والأدب 
والديــن، لــم يكن يــدرك أن العمر ســوف يمتــد به طويلا 
حتى نهاية القرن، وأنه ســيزيد هذه الحياة حبا للطبيعة 
والنــاس وللتأمل الفكري والروحــي، الذي يجد ترجمته 
الأدبية في مؤلفاته الشعرية والنثرية »زاد المعاد« »همس 
الجفون« »كرم على درب«وغيرهــا، التي لقيت من العالم 
العربي إعجابا شــديدا، فقد كان أدبه ذا مسحة إنسانية 
وتجديديــة يكــره التقليد والجعجعــة اللفظيــة واحتذاء 
أســاليب الأقدمين، فهو أدب ينفذ إلى القلب مباشــرة بلا 
طنــين، يهمس في الأذن لينفــذ إلى القلب، لا يســتند إلى 
فصاحة الخطيــب وجهورية صوته وقد كان لذلك الأدب 
صداه الكبير في عالمنا العربي، ســواء أتعلق الأمر بإبداع 
نعيمــة وحده أم بإبــداع  الرابطة القلميــة التي تضافرت 
جهودهــا مع أبولــو والديوان على بعث الــروح في أدبنا 
العربي الحديــث وجعله نابضا بالحياة 

كآداب العالم.
ســيرة ذاتيــة لا يجــد فيهــا القــارئ 
طغيــان الأنــا، ولا يجد نرجســية مبالغا 
فيهــا وتمدحــا كبيــرا للــذات وإعجابــا  
ببطولاتها، بقدر ما يجد تواضعا معرفيا 
علــى الرغم من اســتخدمه ضمير المتكلم 
لا لشــيء إلا لاندغام الســارد في متونه 
الســردية مثلمــا يتوحــد بالطبيعــة في 
تأملات، فتغدو الذات والموضوع واحدا،  
وفــي كثيــر مــن التواضع الــذي يعرف 
به، مســلطا الضوء علــى مراحل حياته 
لينفــذ منها القارئ إلى تاريــخ لبنان في 
نهايــة القــرن التاســع عشــر والنصف 
الأول مــن القرن العشــرين، وكذا البلاد 
العربيــة، كما يجــد فيها النقــاد ومحبو 
الأدب المهجــري جوانــب خفية مشــارا 
إليهــا وتفاصيل نشــأة الرابطــة القلمية 
وعقابيل انتشار الأدب العربي بين أبناء 
الجالية، بفعــل تأثير الثقافــة الأمريكية 
ومصاعــب الحيــاة وكنهها فــي الغرب، 
فالمــرء يظل يحمل لغتــه وهمومه وآماله 
الوطنيــة الكبيــرة أينمــا حــل وارتحل، 
وقد كانت تلك الســيرة فعلا بقعة ضوء 
مســلطة على مرحلــة من حيــاة  الكاتب 

وتاريخ لبنان في العصر الحديث.

٭  كاتب جزائري

ابراهيم مشارة *

ميخائيل نعيمة
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قصائد كوانتومية
مراسلةٌ صحافية 
تغطي حدثَ قنصها

فريق  ســيارة  طريق  فــي  مســماراً  أضع 
الصحافة

وأكمُن مراقباً الماضي يسير كما ظل 
إلى غير ما سيعرف العالمُ بعد عشر دقائق 

أن جندياً إسرائيلياً قنصَ صحافيةً 
تتهيأ لتغطية الحدث قبل أن تصبح الحدث 
غير أن ســيارةً تمر صُدفةً تتوقف منتخيةً 

وتأخذها 
أمــام رجل الســاعة الســاخر منــي على 

الناصية/
عبثاً تحاول يا صديقي الحالم 

مخالفة شــرط النفق الــذي أهدتْك دودةُ 
الكون إلى الماضي

فليس في برنامجك أبداً تغيير الماضي 
ليس في دائرتك أفعى تبتلع نفسها

وليس من قطةٍ كوانتوميةٍ 
في صندوق بريدكَ من المجهول

بعد أن فتحتَ الصندوق
ليسَ بيدكَ

غيــرَ أنْ تلم بقايا ابتســامتها الحزينة من 
الشاشات

من قلــوب الذين لــم تعــد قلوبُهم تخفق 
بمنظم قلب السماء 

حمايــة  منظمــات  أرشــيف  غبــار  مــن 
الصحافيين 

ومن كوابيس قاتليها كذلك
غيــر أن تتخطى فخــاخ قنــص اهتمامك 

بالعشب 
على الدروب

غير أن تكســر الحــدود كمــا صحافي بلا 
حدود

وغيرَ أن تذهب ربما 
وتُطعِمَ كلبَها الــذي ينتظرُها محتاراً خلف 

النافذة...
كن سعيداً يا صديقي 

أن مســماركَ لم يثقب عالماً موازياً لا تعرف 
ما تكون فيه:

نفسُك، القناص، المقنوص 
أم الكلب الذي ينتظر خلف النافذة

لا تعرف مصائرَ من تعرف 
ولا كيف سيتحمل قلبك هولَ ما ستعرف

من مجرد تحرش مسمارك بلمس شاشة 

القدر... 
يمكنك يا صديقي الحالم هنا فقط 

أن تمتطي ظهر البراق 
تصعدَ إلى السماء السابعة

وتدخــلَ العين التــي لا تُرَد منهــا رغبات 
المستقبل 

يمكنكَ أن تفتح صنــدوقَ باندورا الحقائق 
كلما أغلقوه

وتجعلَ المارة يتعثرون بما ينثر من أعضاء 
البشر

أن تلــم صرْخــات المهجرين من شــوارع 
اللجوء 

وتخترقَ بها حاجزَ صوت مجلس الأمن 
فتحرمه من الأمن

أن تلونَ وتصيغ الصرخات 
إدفارد  وكَسراتِ  وضماتِ  بفتحاتِ  تشكلها 

مونش 
وتضعَهــا وشــماً لا يــزول علــى جدران 

البرلمانات
أن تصيبَ بفيروسِ سَلَس الحقيقة 

جميع قنواتِ الأخبار في العالم
وتوقفَ تسليمَ جوليان أسانج 

إلى الولايات المتحدة على قتل الصحافيين
ويمكنك حتى أن تفتح ملهى ليلياً للحقيقة 

وتضعَ على عمود تَعَريها 
ما يتشابك من سيقان الراقصين عليها

يمكنك ما دام الله قد استقال من هذه المهمة 
أن تطلقَ فيروســاً يطيل أنــفَ من يزورها 

عامداً متعمداً
إلى قلب مراحيض المدينة

أن تُفجِعه برؤية مــن يحب مقنوصاً على 

شاشةٍ
أن تجعله يتحول حتى إلى ضحيته

فتوفر تكاليف المحاكم
يمكنك يا صديقي الحالم

أن تختــار مــا تصنع من احتمــالات أقدار 
المستقبل

وأن تنسى الآن إيقافَ سيارةٍ بمسمارٍ 
فدودة الكــون لم تقرر بعدُ فــي قصيدتك 

العابثة
إن كان يمكن لشيرين أبو عاقلة

أن تغطي بنفسها خبر قنصها
حتى لو كشفتَ لها قلوبَ محبيها

لو نفرْتَها من أنيابِ كارهيها
لو بللْتها بنظرة كلبِها المنتظِر خلف النافذة

حتى لو وضعتَ أمامَها صورتَها 
أيقونةَ العذراء.

 إلى شيرين أبو عاقلة
)20 حزيران 2022(

شَعرٌ مُرسَلٌ 
إلى ما لا نهاية

ما كان على شَعرها المرسَلِ نبياً أن يفْعَل
سوى أن يستبدلَ فتحةَ الشين بكَسرته 

كي ينزلَ شلالًا يتحدث لغة الضوء 
في شوارع يلف بعضَها البعضُ بشوقٍ  

لقص لُحــى فقهــاءِ الظــلام الكامنين في 
شقوق الجدران 

لم يكنْ عليــه أن يتمادى في إنزال جديلته 
من النافذة

جنانٍ  إلــى  الفتيــان  عليهــا  ليصعــدَ 
يَسْبحون بأنهارها 

مضرجين بشقائق النعمان
لم يكن عليه أن يكسرَ أطُرَ الجاذبية بُراقاً 

تجدلُ شعرَه الريحُ 
إلى السماء السابعةِ 

ليكونَ أوراق سِدْرةِ المنتهى
ويشكو الرب إلى نفسه

كيف أوجد جهنم وأعطى مفاتيحها
لمن هم أجدر أن يكونوا فيها 

ولم يكنْ على هذه القصيدة أن تفكر 
بمجازات الكشف والحجاب

في ســيرها عاريةً غيرِ منصتــةٍ إلى جدل 
البيزنطيين 

حول كلمةٍ لم تُمِتْ »رائحةَ التفاح« 

وهي تدور نملًا يأكلُ الأسوار إلى ما لا نهاية 
الزمان/  

الصبية اللطيفــة التي »حتى« لم يخطرْ في 
بالها

أن تكون نبيةً  
وهي ترعى أغنام الرب في شوارع المدينة

لم تجدْ عشــبَ الآيات المضيء على أبواب 
المساجد

لم تجدْ خبزاً وورداً وبخوراً في المعابدِ
لم تجدْ قمراً ينامُ على القباب ويزينُ جبينها

فتكونَ »مثلُ القمر« باسمها 
»مهسا« 

يدور على نفسه فيكون »زينا«
إلى ما لا نهايةِ الأســماءِ التي علم الرب آدمَ 

ونسيَها
ما أن تجلى له بصورته الُمثلى بستة أبعادٍ  

في مرآة قصيدةٍ لا تنتهي 
بمجرات لا تنتهي 

في شارعٍ يهتف باسمِها إلى ما لا نهاية/
الصبية التي اغتصبوا اسمها قسراً فكان 

لعنةَ ميدوزا لهم 
لم تجدْ نهايتَها/

الصبيةُ الجميلةُ التي لم تردْ سوى أن تكونَ 
صبيةً جميلةً

بعيِن من أحبها/  
النبيةَ  »قلبَهــا«  وجــدتْ  النبيةُ  الصبيــةُ 

الصبيةَ 
مجزأةً موحدةً وما بينهما في 

ما كان على شَعرها
أن يكون 

وما سوف يكون  
بمرآة هاتفها الجوال 

عبر المجرات.
)15 أكتوبر 2022(

ـ إلــى »مهســا« أمينــي التي يعني اســمها: 
»مثل القمر«؛ اسم فارسي، حل  بدلًا من »زينا« 

بحكم محو هوية الشعوب من محتليها.
ــ »رائحة التفاح« هي الترجمة العربية لاسم 

»سيبويه«  
ـ كلمة »حتى« هي رحلة دائمةٌ بين الكلمات، 
تلونهــا كما هــي تَود أو تتأثر بمــا يأتي بعدها 
فتلبــس لبســه، حتــى غدت تميــل إلــى تعدد 
الاتجاهات، وهذا ما دفع سيبويه لقول كلمته: 

»أموت وفي نفسي شيء من حتى«.

٭  شاعر سوري
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ثقـافـةثقـافـة

حول السؤال الذي يلاحقك
■ حياة الفــرد محدودة والأبدية حلــم لا يتحقق، مــع أنّ العديد من 
العاملين في مجال العلوم الدقيقة قد شــغلهم هاجس كسر الحلقة الزمنية 
التي لا محالة ســتقفل في لحظة ما، إذ أوصــى بعض من هؤلاء الاحتفاظ 
بجثثهم الهامدة متوقعين بأنّ التطور العلمي في المســتقبل كفيل بأنّ يعيد 
إليهم أنفاس الحياة. غير أنّ هذه الأمنية قد لا تنزل من ســماء الأحلام إلى 
أرض الواقع قريباً. أياً يكن الأمر فإنّ الغريب في شــأن الإنسان هو يقينه 
بأنّ وجوده مؤقت، وهو مع ذلك يتصرف كأنّ الخلود من نصيبه. وما انفك 
يجمع من الأشــياء ما يســتهويه ويطمح إلى مزيد من الامتلاك، دون كللٍ 

ربما يكونٌ في ذلك سر للاستمرار والمضي قدماً في المغامرة المضنية. 
وهذه الرغبة إضافة إلى ما نمتلكه لا تقتصر على مجالٍ بعينه، بل تمتد 
إلى مختلف أوجــه الحياة الاقتصادية والسياســية والثقافية. فصاحب 
المنصب لا يريد مغادرة كرســيه، وينــاور لتمديد فترته كذلك بالنســبة 
لصاحــب رأس المال يبحث عن الأدوات الجديــدة لتراكم طبقات أكثر من 
الثــروات، طبعاً من يهتم بالكتب ليس اســتثناء من المعادلة الآنفة الذكر. 
إذ تتمدد الكتب على المســاحات. وتزاحم القارئ في كل ركنٍ. إذن فالمغرم 
بمفاجــآت متاهة المعرفــة لا يتوقف في محطــة عنــوانٍ أو مجموعة من 
العناوين المحددة. وهذا لا يعني بأنّه يسافر في هذا الدرب واثقاً باختياره 
دائماً. يعلن محمــد آيت حنا في كتابه »مكتباتهم« بأنّه تمنى لو كان وارثاً 
للأموال بدلًا من الكتب. كما صــرح الكاتب المصري توفيق الحكيم بأنّه لو 

قدرت له العودة إلى بدايات حياته لاختار أن يكون لاعباً. 

هموم المبدع
مــا يقض مضجع المبدع ليــس قلقه على نضوب مصــادر ملهمة للعمل 
فحســب، بل إدراكه بأنّــه يتحرك ضمن بعد زمني محــدد صحيح أنّه قد 
يصل إلى مرحلة لا توازي فيها طاقته الإبداعية، رغبته في الحفر في تربة 
الكتابــة، وبالتالي يقع في مطب التكرار طبعــا هذا مقتل للكاتب، وهو في 
هذا الموقف يكون تماماً مثل اللاعب الذي نفد رصيده من المهارة والرشاقة، 
غير أنّه يواصل الحضور إلى المستطيل الأخضر متوهما بأن ما حققه سابقاً 
يشــفع لأدائه الباهت. وفي الحقيقة يصبح عالةً على الفريق في وضعيته 
الجديدة، قــد لا يفصل العمر البايولوجي عن العمر الإبداعي لدى عدد من 
الكتاب، يقول نجيــب محفوظ »مغادرة رغبة الكتابــة هي يوم موتي« إذ 
فكر فعليا في الانتحار عندما توقف عن الكتابة بعد ثلاثيته ولم يستغرب 
أبداً، حين قرأ خبر انتحار أرنســت همنغواي ملتمساً له العذر، لأنّ الحياة 
بالنسبة إلى مؤلف »وداعا للسلاح« تعادل الكتابة والإبداع. زيادة على ما 
سبق فإنّ الشعور بالحسرة يزداد لدى المبدع عندما يدرك أنّ هناك عناوين 
كثيرة تنتظره ولا يمهله الوقت لقراءتها، هذا ما أرق دوستويفسكي. كذلك 
كانت الكاتبة الفرنســية فرانسواز ساغان تتأسف لأنّ حياتها تنتهي قبل 

أن يشفى غليلها بقراءة كتبٍ راودها الالتذاذ باكتشاف عوالمها. 
والحال هذه فمن المشروع التساؤل عن الدافع لاقتناء العناوين والبحث 
عــن المكان لمزيد من الكتب؟ طبعاً من الأســئلة التــي تواجه أي قارئ من 
الشخص الذي يصادف عالمه المكتظ بالكتب هي هل قرأت كل هذه الكتب؟ 
من المناسب هنا الإشارة إلى تجربتي الشــخصية المتواضعة. بينما كنت 
قادما من شارع المتنبي الذي لا يمكن أن تمرّ فيه دون أن تقتني من مكتباته 
المزينة بالعناوين النادرة وبســطياته المكنونة بالتحف، فهذا المكان معلم 
حضاري يمثــل القوة الناعمة للعاصمة بغداد. تعرفت على شــخصٍ بعد 
أن دار الحديث عن الأوضاع وترحيبه الحار بالزائر، ســألني مشيرا إلى 
مقتنياتــي هل يمكنك أن تقرأ كل ما أخذته من الكتب؟ هنا لا بدّ من أن يكون 
الجواب واضحاً ومقنعاً لا يليق بك الهروب من خلال كلمات فضفاضة. قلت 
يا ســيدي الكتب حالها حال الطعام كما أنّك تقدم أنواعاً شتى من الأطعمة 
لضيفك وليس بالضرورة أنّ الأخير يــأكل كل ما هو موجود على المائدة، 
كذلك بالنسبة للكتب نجمع أشكالًا وأنواعاً من الإصدارات والعناوين وقد 
نقرأ قســماً منها. طبعاً أنا ذكرت هذا المثال التوضيحي مستفيداً مما يشير 
إليه رســول حمزاتوف في »بلدي« وهو يعتقد بأنّ الشــاعر ينشــر آلاف 
الكلمات، غير أنّ ما يتلهف إليه ذوق القارئ ليس ســوى بيت أو بيتين من 
مجاميعه الشــعرية، كما الضيف الذي لا يتذوق من الأطعمة المتناولة على 
مائدته إلا مقدارا محدوداً. طبعاً يصل الغرام بهواة الكتب إلى حد الاكتفاء 
بتأمل مظهر الأغلفة المرصوصة في مكتابتهم، دون الاغتراف من المضمون 
وهــذا ما لا يعجبني أبداً، لأنّه نوع من هــوسٍ مرضي لا بدّ من تداركه قبل 
أن يتفاقم. ومع الأســف أن القارئ لن تكون مكتبته منســقةً على الأغلب، 
بل التناثــر جزء من فضاء القراءات. يقول نجيــب محفوظ بأنّه كثيراً ما 
اضطر لشــراء كتاب مع أنّه كان متأكداً بأنّه متوفر لديه، لكن العثور عليه 
يســتغرق وقتاً. بالطبع أنّ القراءة المتنوعة مشــوقة وتزيد العقل مرونةً 
والرؤية منفتحةً، لكن يجب الاعتراف بأنّه مــن النادر في زمننا مصادفة 
من يكون بمســتوى مصطفى محمود العقاد، الذي كانت مكتبته هي بيته 
وهو قد كرس رفوفاً للآداب والعلوم والفلسفة. إذن من الضروري تحديد 
مجال القراءة وهذا ليس تخصصاً، بل محاولة لاكتشاف ما يناسب المزاج 
ويخدم الخط الأساســي فــي التوجهات الفكرية، ومــا لا يحتمل النقاش 
بشــأنه أنّ الخروج عن الطريق واســتطلاع طرق جديدة من مواصفات 

لافتة للاشتغال المعرفي.  

الخفة
يتطلب الإبداع في أشكاله المتعددة وجود الخفة، كما أنّ اللاعب يكتسب 
حضوراً أجمل بخفته في المضمار، والراقص يكون جذاباً بخفة حركاته في 
الحلبة والفنان يتصالح مع المساحات بخفته في رش الألوان، كذلك يكون 
القارئ أكثر اســتيعاباً لعناوينه المفضلة إذا تمكن من تحديد المنطقة التي 
تتقاطع فيها الأفكار الهاجعة في طيات الكتب، مع ما يمكن الحصول عليه 
من صميم التجربة الحياتية وتلقف الأفكار المؤثرة من الشارع بخفة. بما 
أنّ موضوع الحديث هو مكونات المكتبة، فيجدر بنا الالتفات إلى ما كانت 
تضمه مكتبة ســبينوزا، إذ يشير ســتيفن نادلر إلى وجود أعمال بلغاتٍ 
لاتينية وإسبانية وفرنسية، إضافة إلى رسائل للفلاسفة الحديثيين مثل، 
ديكارت وهوبز في مكتبته، وكان يمتلك المختصر لإبكتيتوس ومراسلات 
شيشيرون والمتأمل لاختيارات ســبينوزا واهتمامه بمؤلفات الرواقيين 
يدرك بأنّ متابعاته توافق مع منحى حياته ومشروعه الفكري. أما نيتشه 
فوظيفته تتمثــل  في مفاجأتك بمواقفه الغريبة وآرائه غير التقليدية فهو 
بدلًا من التأســف على عدم قدرته على القراءة نتيجة ضعف البصر، كان 
يعتقد بأنه مدين لعينيه لأنهما قد حررتــاه من الكتاب معتبرا ذلك أعظم 
خدمةٍ قد أســداها له المــرض، والأغرب من ذلك أن صاحــب »هكذا تكلم 
زرادشــت« قد صرح بأنّ عبقريته تكمن في فتحــات أنفه. ونحن بصدد 
غرائب عالم نيتشــه، لا بدّ من الإشــارة إلى اصطدامه بكتــاب »العالم 
إرادة وفكرةً« يقول ستيفان زفايغ في مؤلفه »نيتشه وحديث عن فلسفة 
الروح« بأنّ الفيلســوف المطبوع بنفس ديناميتي، لم يتمكن من أن يخلد 
إلى النوم طيلة عشــرة أيام بعد قراءته لعصارة أفكار آرثر شــوبنهاور. 
إذن ثمــة كتب تعصــف بكيانك، ربما الغاية من كل مــا تجمعه من الكتب 
وقراءتها ما هي إلا بحث عن عنوانٍ مزلزل، والمحظوظ هو من يقصر القدر 

بينه وبين ضالته. 
أخيراً يجب أن أصارحكم بأن ما حدا بــي للكتابة عن هذا الموضوع هو 
السؤال الذي سمعته مجدداً من صديق، ساعدنا في ترتيب وترميم أجزاء 

من البيت. هل قرأت كل هذه الكتب؟

٭  كاتب عراقي

  كه يلان محمد*

المسلسل العراقي »اقتحام«: مفاجآت مهند أبو خمرة الفنية
■ بينمــا كنــا ننتظــر جــزءاً ثانيــاً من 
مسلســل »وطــن« فاجــأ الفنــان العراقي 
مهنــد أبو خمــرة جمهــوره ومشــاهديه، 
بعملــه الجديد في رمضــان الحالي 2023، 
مسلســل »اقتحــام« الــذي تم عرضه على 
شاشــة قناة الشــرقية، في الأيام العشــر 
الأولــى مــن الشــهر الكــريم. وكان خبــراً 
ســعيداً ومفاجأة ســارة، عودته للتعاون 
الفنــي مــع الممثلــة زهــراء بن ميــم، نجمة 
عملين مــن أجمــل أعمالــه الســابقة، هما 
»هوى بغــداد« و«دجلــة وفــرات« وبطلة 
هذا العمــل الجديد وشــخصيته الدرامية 
الرئيســية، التــي تحمل اســم زهــراء هي 
الأخرى. تتكون هــذه الدراما التمثيلية من 
عشــر حلقات، مدة الحلقة ســاعة تقريباً، 
قام مهنــد أبو خمرة بالتأليــف والإخراج، 
وشــاركه الكاتب رحيــم عبدو فــي إعداد 
الســيناريو وصياغــة الحــوار، ويُعد هذا 
التعــاون الثانــي بينهمــا بعــد مسلســل 

»وطن«. 
»اقتحــام« مفاجأة فنية وشــكل درامي 
جديــد، يضيفــه أبــو خمــرة إلــى قائمــة 
أعمالــه، وإلــى الدراما العراقيــة والعربية 
بشــكل عــام، ومــن خلالــه يختبر نفســه 
مخرجا ومؤلفا في مناطــق فنية مختلفة، 
الإبــداع  مواطــن  مــن  المزيــد  ويكتشــف 
لديــه، ويخوض مغامــرات فنيــة جديدة. 
ومسلســل »اقتحام« ما هــو إلا حكاية من 
حكايات الوطن، فكل شــيء يتغير عند أبو 
خمرة، لكن الثابت لديه هو العراق، ومهما 
تنوعت الأشــكال الدرامية التي يبدعها من 
الرومانسية الغنائية، إلى السياسية، إلى 
الإثارة والتشويق، فهي في جميع الأحوال 
درامــا عراقيــة خالصة، تقــف على أرض 
العراق وتتنفس هــواءه، وتنبض بالحياة 
العراقيــة بكل مــا فيها مــن آلام ومعاناة، 
وحب وجمال، ورجاء في مستقبل أفضل 
رغم كل شــيء. وهذا من أهم أســرار تميز 
دراما أبو خمرة، لكن يوجد ســر آخر مهم، 
وهو أنها بكل بساطة دراما حقيقية، دراما 
بمعنى كلمة دراما، عمل يدور في إطار الفن 
أولًا وأخيراً، لا شيء خارج الفن، ولا شيء 
دخيل على الفن، وللفنان أن يقدم في عمله 
ما يشاء من أفكار ووجهات نظر ورسائل، 
لكن عليه أن يقدم فناً ممتعاً للجمهور، وإلا 
تحول الأمر كله إلى أي شيء آخر لا علاقة 

له بالفن. 

الإثارة والتشويق

في مسلســل »اقتحام« يظــل مهند أبو 
خمــرة محتفظــاً بــروح الفنــان الموهوب 
المبــدع، الــذي يســتمتع هــو أولًا بهوايته 
وفنــه مهمــا كان محترفاً، لأنــه دون ذلك 
لــن يســتطيع أن يحقــق المتعــة للمتفرج، 
والجميــل أيضاً أنــه يظل فناناً وإنســاناً 
عراقيــاً، لديه رؤيتــه وتوجهاتــه، لكنه لا 
يمارس أي نوع من أنواع الســلطة الفنية، 
أو الفكريــة والسياســية علــى جمهــوره. 
ونجــده في عملــه الجديد، يبدع بشــغف 
كبيــر كمــا لــو كان هــذا العمل هــو عمله 

الأول، وهــو بــدوره ينقــل للمتلقــي ذلك 
الشــغف أيضاً ومتعــة الاكتشــاف، وإن 
اعتاد ذلــك المتلقي مشــاهدة أعماله. قبل 
البدء في المشاهدة يكون للمتفرج توقعاته 
وتخميناتــه، التــي تعتمــد علــى معرفتــه 
بأعمال الفنان السابقة، فوجود زهراء بن 
ميم على سبيل المثال، قد يوحي بأن هناك 
عــودة مــا إلــى الرومانســيات الغنائية، 
بينمــا يوحي وجــود الكاتــب رحيم عبدو 
»اقتحــام«  مسلســل  بــين  مــا  بارتبــاط 
ومسلســل »وطــن« وإلــى مــا هنالك من 
توقعــات وتخمينات أخرى، لكن مع البدء 
فــي المشــاهدة وخــلال الدقائــق الأولى، 
يقطع أبو خمرة أي ارتباط يمكن أن يخلقه 
المشاهد مع أعماله الســابقة، ويؤكد لهذا 
المشاهد أنه بصدد عمل جديد تماماً، على 
مستوى الحكاية والتناول والتنفيذ. وقد 
التــزم المخرج بقالــب الإثارة والتشــويق، 
ليــروي قصته التمثيلية على المشــاهدين، 
وهو يصنع الإثارة ويحقق التشــويق، عن 
طريــق إيقاع معــين يجب أن يكــون دقيقاً 
ولا يعــرف الاختــلال، وأســلوب الســرد 
التلفزيونــي الــذي تلعــب فيــه الصــورة 
دوراً أساســياً إلى جانب عناصر الســرد 
الأخــرى، ومــن يريــد أن يخلــق الإثــارة 
والتشــويق، عليــه ألا يكون مُتوقعــاً، أي 
ألا يســتطيع أحــد توقع مســار الأحداث، 
أو النهايــات ومصائر الأبطال، والحق إن 
المخــرج كان يذهب عكــس كل التوقعات، 
وكلما ظن المشــاهد أنه اكتشــف إلى أين 
ســتذهب الأمور، وجد نفسه أمام بدايات 
جديدة لمســارات أخرى غامضــة، فهناك 
الكثير مــن المفاجآت فــي العمل، وفي كل 
حلقــة مــن حلقاته، أمــا الحلقــة الأخيرة 
فإن فيهــا النصيــب الأكبر والكــم الهائل 
مــن المفاجــآت، والحــل الدرامــي المحزن 
أو المفــرح، للعقدة التي تكونــت منذ بداية 
العمــل، وظلــت تبحث عن حــل على مدى 
الحلقات العشــر. كان أبــو خمرة حريصاً 
على إيقاع العمل، وعلى أســرار التشويق، 
المشــاهد  تعذيــب  يعنــي  لا  والتشــويق 

وإصابته بالملــل والإحبــاط، واليأس من 
الوصول إلى شــيء، بل التشــويق هو أن 
يظل العمــل محتفظاً بالمتفرج في حالة من 

المتعة واليقظة والمتابعة النشيطة. 

العراق أبو النفط

»العراق أبــو النفط، اللــي خيره مغرق 
العالم كلــه، هذا حال أبنائــه؟« هذه جملة 
نســمعها في المسلســل، لكنها ليســت أي 
جملة، بل يمكن القول إنها الأســاس الذي 
بنيت عليه هذه الدرامــا التمثيلية بأكملها، 
ســواء قيلــت هــذه الجملــة صدقــاً علــى 
لســان عراقي مظلوم يعاني، أو كذبا على 
لســان عراقي فاسد سارق وناهب لأموال 
الشــعب، فإذا كانت المعاناة والحرمان من 
، أمراً  أقل الحقــوق الآدمية كالعلاج مثــلاً
مقبــولًا أو منطقياً في بعــض البلدان، على 
الرغم من أنــه يجب أن لا يكــون مقبولًا أو 
منطقياً فــي أي بقعة على وجه الأرض، إلا 
إنه غير منطقي بالمــرة في بلد مثل العراق، 
يتمتع بثــروات نفطيــة هائلة، ويســتحق 
شــعبه أن يكون من أكثر الشعوب المرفهة 
في العالــم، لا أن ينال حقوقه الأساســية 
فقــط. مــن هنــا تبــدأ العقــدة الدراميــة، 
الاحتيــاج إلى علاج مــرض خطير، يتكلف 
ملايــين الــدولارات، وتبــدأ رحلــة البحث 
عن الحلول، لــدى الأقــارب والمعارف، ثم 
الصحــة،  ووزارة  العامــة،  المستشــفيات 
والوزيــر ونــواب البرلمان الذيــن يعطفون 
أن يســرقوه جيــداً،  بعــد  الشــعب  علــى 
ونجمــات السوشــيال ميديــا، حيث فراغ 
العقــل والشــعور، واللجــوء إلى الشــعب 
الــذي يعانــي أيضــاً، ليدفــع الجميع ثمن 
الفســاد ويســاهموا في التبــرع، من أجل 
جمــع مصاريــف العــلاج، ولــن يكفي كل 
ذلك، لأن هناك من الأمور ما يتطلب وجود 
دولة مســؤولة، وأهــوال وحدهــا الدولة 
تســتطيع أن تتحملها، هنا يشــعر المواطن 
بأنه قــد صار في الفــراغ، وعليــه أن يجد 
ســبيلًا للخــلاص، فيبحث عــن الخلاص 

الفردي، وما كان يرفضه من قبل أخلاقياً، 
ويخشــاه قانونياً، يصير مبــرراً ومباحاً، 
فعندمــا يذهب ليســرق البنــك الدولي في 
العراق، كما تفعل زهراء بطلة العمل، فهي 
في هذه الحالة ومن وجهة نظر الشخصية 
الدراميــة، تأخذ حقها فــي ثروات بلادها، 
لتنقذ حيــاة طفلتهــا الوحيــدة ذات العام 
ونصف العــام، والمصابة بمــرض ضمور 
العضلات الشــوكي، لكن زهراء في خضم 
رحلتها المثيــرة، وما تكتشــفه في طريقها 
مــن فســاد رهيــب، تــدرك أن الخــلاص 
الفــردي ليــس هــو الحــل، وأنه لابــد من 
خــلاص جماعي، وقد حققــت هي بالفعل 
نوعــاً مــن الخــلاص الجماعي فــي لحظة 
معينــة مــن العمــل، كمــا أن خلاصهــا لم 
يتحقق إلا مــن خلال الجماعة أيضاً، وهذا 
مــا يؤكد عليه المسلســل، فكــرة الخلاص 
الجماعــي، وتطهير الأوطان من الفســاد، 
مهما بدا الأمر شــاقاً وطويلًا، فليس هناك 
حلا آخــر، لا بد أن تكــون أوطاننا العربية 
صالحة للعيش والحياة، من المستحيل أن 
يهاجر الجميع إلى الــدول الأجنبية لينعم 
بأبســط الحقــوق، أو أن يتحــول الجميع 
إلى فســدة وســارقين، ومن المستحيل أن 
يجد كل شــخص خلاصه الفــردي، بطلب 
الإحســان مــن الفاســدين أو حتــى بأخذ 

حقه بالقوة.

الدراما التمثيلية

لا أبيــض ولا أســود فــي هــذه الدراما 
التمثيليــة، ولا توجد خطوط حادة فاصلة 
بين الخير والشر، ســوى ذلك الخط الذي 
يفصــل بين الشــعب وناهبــي ثرواته، أما 
الشعب نفسه باختلاف مكوناته، فتختلط 
الأمور وتتداخل كثيــراً، وتتغير انطباعات 
المتفــرج من مشــهد إلــى آخر، فمــن يظنه 
المرء مجرماً يصير بطــلاً مناصراً للمظلوم 
وصاحب الحــق، والشــريف الذي رفض 
الفســاد طــوال حياتــه، بل إنــه ذهب إلى 
الســجن ظلمــاً بســبب رفضــه للفســاد، 

يضطر إلى الســرقة فــي النهاية، لكن المرء 
يتردد حتى في أن يســميها ســرقة، وفي 
يســميها  أن  يســتطيع  لا  نفســه  الوقــت 
بالكامــل عمليــة أخــذ حق، هــذه المعضلة 
يقع فيها المشاهد مع أبطال الدراما أيضاً، 

ويعايشها معهم على مدى الحلقات. 
حتى القانون الممثل فــي العمل برجال 
الشــرطة، يواجــه تلــك المعضلة وبشــكل 
أكثر صعوبة نظراً لما يحمله من مســؤولية 
جســيمة، ويخوض صراعاً مــن نوع آخر. 
وفي دراما من هذا النوع، لا يتســع المجال 
كثيــراً للحــب، لكن أبــو خمرة خلــق طيفاً 
رقيقــاً لحب محتمــل، قد يقدر لــه الوجود 
في المســتقبل، بــين البطلة زهــراء والبطل 
ســلام، على الرغم من الاختلافات الكبيرة 
غيــر  الصــدف  أو  والصدفــة  بينهمــا، 
الســعيدة التي جمعتهما. كمــا يركز جزء 
من الدراما علــى المواجهة التي تحدث بين 
الأفــراد فــي نظام فاســد، فعندما يشــعر 
كل فرد بأنه مهدد إذا لم يخضع للفســاد، 
يصيــر فاســدا وســيختار أن ينجو حتى 
علــى حســاب الآخريــن، والشــجاع فقط 
هــو مــن ســيختار ألا يخضــع، وســيدفع 
ثمن شــجاعته غالياً، هي تفاصيل الفساد 
وتبعاتــه المعروفــة والمألوفــة لــدى أغلب 
المشاهدين العرب، فعندما يشاهد المتفرج 
غير العراقي مسلســل »اقتحام« لن يشعر 
بالغربــة، فهو يعــرف مأســاة البحث عن 
علاج للأمراض الصعبة، وحتى البســيطة 
في بلــده، ويعــرف حجم النهــب لخيرات 
البــلاد، ويعــرف هــؤلاء الفاســدين جيداً 
كبيرهــم وصغيرهــم، وشــخصية النائب 
جمعة في المسلســل على سبيل المثال، هي 
شــخصية مألوفة جداً، البرلمانــي المنتفخ 
مــن كثرة مــا ســرق مــن أمــوال، الطامع 
فــي كل شــيء حتى أجســاد النســاء من 
صاحبات الحاجات، رجل البر والإحسان 
أمام الكاميرات فقط، يوزع الصدقات على 
المحتــاج ويعطف على المســكين، ويحرص 

على تصوير ذلك جيداً وإذاعته على الملأ.
ربمــا الفــرق الوحيــد الــذي سيشــعر 
بــه المشــاهد غيــر العراقــي عنــد متابعة 
المسلســل، هــو الأرقــام والمبالــغ المهولة، 
أرقــام صفقــات تهريــب النفــط وتزوير 
العملات، وغيرهما من الأعمال المشبوهة، 
أرقــام  أن  الواقــع  فــي  المعــروف  ومــن 
الأمــوال المنهوبة في العــراق كبيرة جداً، 
أو ما اكتشــف منها حتى الآن على الأقل، 
فالعــراق أبــو النفــط والخيــر بالفعل، أو 
كمــا تقول زهراء بغضــب وحزن في أحد 
المشــاهد: »منــا وجــاي ماكــو أي مواطن 
عراقــي يعانــي، وهــو عايش ببلــد الخير 

وبلد النفط«. 

٭  كاتبة مصرية

المثنى الشيخ عطية * شعر

مروة صلاح متولي *

أفيش المسلسل
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الحمل
خفف قدر الإمــكان من تناول المشــاوي 
علــى أنواعهــا وأكثــر مــن تنــاول الحبوب 

والخضراوات. 
الثور

علاقاتــك مــع زملائك فــي العمــل جيدة 
وعملك ناجح بكل المقاييس وتفجر مواهبك 

وإبداعاتك، وهذا ما يميزك عن الجميع. 

الجوزاء
 تطلــب إجازة من العمل لتمضية أســبوع 
في القرية والقيــام ببعض الأعمال الزراعية 
لترتــاح نفســياً، فكــن هادئاً ولا تســتعجل 

باتخاذ بعض القرارات الهامة

السرطان
 تحلــم وكأنك على شــاطئ البحــر وهذا 
من كثرة التفاؤل الذي تشــعر به خاصة في 
فترة الصباح والظهيرة، فالأحداث والأخبار 

الجيدة في طريقها إليك

  الاسد
توقــع مفاجــأة قــد تغيــر كل برامجــك 
ومخططاتــك للأيــام المقبلــة. بعــد الانتظار 
دائمــا يأتــي الفــرج. الحيــاة يوم لــك ويوم 
عليــك، وازن النظــرة تجــاه الأمــور ولا تكن 

سوداويا في رؤيتك

العذراء
تعانــي مــن التعــب والإرهــاق والتوتــر 
والضغط. ربمــا تفقد الســيطرة على الأمور 
والقدرة على الحكم على الموضوعات بشكل 
حكيم. الوقت غير مناســب تماما للمشاركة 

في مشروعات جديدة 

الميزان
ننصحــك أن تمكــث فــي المنــزل، حتــى 
التوتــر  عالــج  الإمــكان.  بقــدر  تســتريح 
والهدوء بقــراءة بعض الكتــب أو القصص 
الرومانســية. تقــرب من الشــريك وحســن 

الأجواء

العقرب
أفــكارك كلهــا تبــدو عمليــة هــذه الأيام 
ستشعر بالاستقرار في حياتك. يمكنك طلب 
النصيحة من الآخرين أو حتى استشــارتهم 

عند التعرض لأي مشكلة

القوس
النقــاش الهــادئ والبنّــاء هــو الســبيل 
الأفضــل لتنعم مع الشــريك بحيــاة هانئة، 
وتجــد أن الأمــور أكثــر ســهولة، وضعــك 
الصحــي جيــد، ويرافقــك هذا الأمــر مدة لا 

بأس بها شرط توافر الظروف المريحة

الجدي 
تتــردد  ولا  والشــجاعة  بالقــوة  تتمتــع 
باتخاذ بعــض القرارات الجريئة بخصوص 
تعــاود  وقتــك.  كل  تعطيــه  الــذي  عملــك 
الاتصال بشخص كنت على علاقة به سابقاً 

بعدما شعرت بالحنين تجاهه

الدلو
لا تدخــل في متاهــة التفاصيل الصغيرة 
في العمل حول أمر لا يستحق. اندماجك مع 
المحيط بك يقــوي علاقاتك بالآخرين وينمي 

شخصيتك. أحلامك كبيرة جداً

الحوت
بســيط  أمــر  أي  إزاء  انفعالاتــك  شــدّة 
يثير الاســتغراب، ويدفع المحيطــين بك إلى 
التســاؤل عمــا آل إليــه طبعك الحــاد. لديك 
أجمــل الفــرص لتطوير عواطفك وتحســين 

وضعك الشخصي

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

البطولات النسائية تسيطر على المسلسلات المصرية 
في النصف الثاني من رمضان

القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

مع انتهاء النصــف الأول من رمضان، انتهت مجموعة من 
المسلسلات المصرية، التي تكونت حلقاتها من 15 حلقة فقط، 

وحلت محلها مجموعة أخرى من المسلسلات.
المسلســلات، التي انتهت حلقاتها هي »علاقة مشروعة«، 
بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وإخراج خال مرعي، و »رشيد 
»، بطولة محمــد ممدوح، وريهام عبد الغفــور، ومن إخراج 
مي ممدوح، و»الصفارة«، بطولة محمد أمين، وإخراج، علاء 
إســماعيل، و»كامل العدد«، بطولة دينا الشربيني، وشريف 
ســلامة، وإخراج خالد الحلفاوي، و»الهرشــة الســابعة«، 
بطولة علي قاســم، ومحمد شــاهين، وأمينة خليل، وإخراج 

كريم الشناوي.
و»مذكــرات زوج«، بطولة طارق لطفي، وعائشــة أحمد، 

وإخراج، تامر نادي.
ومن الملاحظ أن المسلسلات، التي بدأت في النصف الثاني 
من رمضان، ســيطرت عليهــا البطولات النســائية، ومنها 
»تحت الوصاية«، لمنى زكي، وهو من تأليف خالد وشــيرين 
دياب، وإخراج محمد شــاكر خضير، ويشــارك في بطولته، 
ديــاب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشــدي الشــامي، 
علي الطيب، مها نصار، خالد كمــال، ثراء جبيل، محمد عبد 
العظيم، أحمد عبــد الحميد، وتدور أحداث المسلســل حول 
شــخصية حنان )منى زكي(، وهي أم لابن بعمر 9 ســنوات 
وطفلة رضيعة، وترعاهما بعد وفاة زوجها، وسط صعوبات 

تواجهها بمفردها، المسلســل من إخراج محمد شاكر خضير، 
ومن تأليف خالد وشيرين دياب.

المسلســل الثاني، هو »تغييــر جو« لمنة شــلبي، وتدور 
أحداثــه في قالــب رومانســي اجتماعي، حول شــخصية 
مهندســة الديكور »شــريفة«، التي تعاني من الأزمات، منها 
تعاطي والدتها الأدوية المهدئة وإدمانها، فيما يظهر الدكتور 

الجامعي المتخصص في التاريخ إياد نصار ويدخل معها.
ويشارك في بطولة المسلســل مع منة شلبي، إياد نصار، 
وأحمد مالــك، وميرفت أمين، وهو من تأليف منى الشــيمي، 

وإخراج مريم أبو عوف.
كما يعرض لغــادة عبد الرازق مسلســل »تلت التلاتة«، 
الــذي ينتمي إلى نوعية الدراما التشــويقية، ويشــارك في 
بطولة العمل، مصطفــى درويش، ليلى أحمــد زاهر، محمد 

القس، الفنان القدير صلاح عبد الله.
تدور أحداث المسلســل في إطار تشويقي اجتماعي، حول 
سيدة أعمال تتشارك مع زوجها في إحدى الشركات الكبرى 
للعقارات، وتواجــه خيانته وتعاني من العديد من الأزمات، 
التي تتســبب لها في أزمة على المستوى الحياتي والنفسي، 

وتدخل في صراعات مع معظم شخصيات العمل.
أما مسلسل »جت ســليمة«، فهو بطولة دنيا سمير غانم، 
ويشــارك معها، محمد سلام، وســامي مغاوري، وشيرين، 
ومحمد ثروت، وخالد الصاوي، ومايان الســيد، والمسلسل 
من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري.
وتدور أحداث المسلسل في حقب زمنية مختلفة، في إطار 
كوميدي حول شخصية »أمل« التي ترث مكتبة من والدها بعد 
وفاته، وتتســبب هذه المكتبة في عودتها إلى أكثر من مرحلة 

زمنية، وتخوض خلالها العديد من المغامرات الكوميدية.

الأقليات العرقية والدينية في بريطانيا تعاني مستويات »لافتة للنظر« من سوء المعاملة
■ لندن - د ب أ: تعاني الأقليــات العرقية والدينية 
في بريطانيا مســتويات »عالية على نحو لافت للنظر« 
من سوء المعاملة، حسب ما ورد في استطلاع كبير بشأن 
حجم المساواة بين الأعراق في بريطانيا، وفقا لما ذكرته 

وكالة أنباء »بي إيه ميديا« البريطانية، أمس الاثنين.
وتوصل البحث، الذي أجرته جامعات سانت أندروز 
ومانشســتر وكينغز كوليــدج لندن، أن أكثــر من ربع 
الاشــخاص من ذوي خلفيات الأقليات في بريطانيا، قد 

تعرضوا لإساءات جسدية أو لفظية، بدوافع عنصرية.
وتوصل البحث، الذي استمر العمل عليه لمدة عامين، 
والذي صدرت نتائجه هذا الأسبوع في كتاب يحمل اسم 
»العنصرية وعدم المســاواة العرقيــة في وقت الأزمة«، 
انتشار عدم المســاواة والتمييز العنصري في قطاعات 

العمل والتعليم والإسكان والتعامل مع الشرطة.
وتــرأس فريق إعداد الدراســة، نيســا فيني، وهي 
أســتاذة في الجغرافيا البشرية بجامعة سانت أندروز، 

وقالت إنها أثبتت أن العنصرية كانت »جزءا من الحياة 
اليومية«.

وقالت إن »المملكة المتحــدة بعيدة بدرجة لا توصف 
عن كونها مجتمعا عادلا مع الأقليات العرقية«، مشــيرة 
إلى أن »أنواع عدم المســاواة التي نراها في دراســتنا 
كان من الممكن ألا تكون موجــودة إذا كان لدينا مجتمع 

منصف بالفعل«.
وقد شــملت الدراســة، التي تم تمويلهــا من جانب 
»مجلــس الأبحــاث الاقتصاديــة والاجتماعية« خلال 
الفترة بين شباط/فبراير وتشرين الاول/أكتوبر من عام 
2021، أكثر من 14 ألف شــخص ينتمون لـ21 مجموعة 

عرقية، بينهم بريطانيون من ذوي البشرة البيضاء.
ومن بين النتائج الأخرى التي توصلت إليها الدراسة، 
أن أكثر من ربــع أولئك الذين ينتمون إلى أقليات عرقية 
قد تعرضوا لإهانــات عنصرية، إلــى جانب تعرض ما 
يقرب من ثلث المشــاركين إلى موقف عنصري في مكان 

عام، بحسب ما أوردته وكالة أنباء »بي إيه ميديا«.
وأشار واحد من بين كل ستة ممن شملهم الاستطلاع، 
أنه يتعــرض للعنصرية مــن جانب الجيــران، بينما 
تعرض 17 فــي المئة من تضرر ممتلكاتــه أثناء تعرضه 

لهجمات عنصرية.
وبين الأقليات العرقية والدينيــة، قال واحد من بين 
كل ستة أفراد إنه كان ضحية للاعتداء الجسدي بدوافع 
عنصرية قبل تفشــي جائحة فيروس كورونا؛ وهو رقم 
يرتفع إلى واحد من بين كل خمسة من اليهود، وإلى أكثر 
من واحد بين كل ثلاثــة من الغجر والرحالة ومن طائفة 

الروما ممن شاركوا في الاستطلاع.
كمــا أظهــرت النتائج الأخــرى أن 29 فــي المئة من 
المشاركين في الاستطلاع من الأقليات العرقية والدينية 
قالوا إنهم تعرضوا للتمييز العنصري في كل من قطاعي 
التعليم والتوظيف. وأشــار خُمس العــدد تقريبا إلى 

تعرضهم للشيء نفسه أثناء بحثهم عن سكن.

كما أفاد أكثر من واحد بين كل خمسة ممن شاركوا في 
الاستطلاع، بتعرضهم للتمييز عند تعاملهم مع الشرطة. 
إلا أن هذا العدد ارتفع لتصل نســبته إلى 43 في المئة بين 
الجماعــات المنتمية لمنطقة الكاريبي من ذوي البشــرة 
السمراء، وإلى أكثر من واحد بين كل ثلاثة بين جماعات 

الغجر والرحالة وطائفة الروما.
كما كان اكتظاظ أعداد الافراد داخل المساكن، من بين 

الأمور الشائعة بين من شاركوا في الاستطلاع.
ووجدت الدراســة أن 60 في المئة من عائلات طائفة 
الروما تعيش في ظل ظروف تتسم بالاكتظاظ، كما أشار 
ربع من شاركوا من الباكستانيين والعرب إلى تعرضهم 

لنفس الشيء.
وعلى الرغم من النتائج الصادمة بشأن عدم المساواة 
بين الافراد، توصل الاستطلاع إلى وجود غالبية كبيرة 
من الأقليات التي تشعر بإحســاس قوي بالانتماء إلى 
البريطانــي، إلى وجود ارتبــاط عميق لديهم  المجتمع 

بهويتهم العرقية، وفقا لوكالة أنباء »بي إيه ميديا«.
وتوصل الاستطلاع إلى أن جماعات الأقليات العرقية 
كانــت أكثر عرضة للفقــد المرتبــط بالإصابة بفيروس 
كورونا، بينما أشــارت الجماعات الصينية والآسيوية 
إلى ارتفاع تعرضهم لســوء المعاملة خلال فترة تفشــي 

الجائحة.
ووجد الاســتطلاع أن هناك أيضا درجــة عالية من 

المشاركة السياسية بين مجموعات الأقليات العرقية.
وقال المشاركون في الاســتطلاع من اليهود، إنهم من 
المرجح أن يصوتوا بقدر أكبــر لصالح حزب المحافظين، 
حيث إن حزب العمال يحظى بشعبية أكبر بين الجماعات 
الأفريقيــة مــن ذوي البشــرة الســمراء، والجماعات 
المنتمية لمنطقة الكاريبي من ذوي البشــرة الســمراء، 
والباكســتانيين والديمقراطيــين الليبراليــين الذيــن 
يجتذبون الدعم من الجماعات الصينية والأيرلندية من 

ذوي البشرة البيضاء، ومن جماعات أوروبا الشرقية.

تخطّى مرحلة اختطافه في الحرب وأبدى موافقته على التوسط بين فارس كرم وميريام فارس

عاصي الحلاني: »استديو الفن« أطلق نجوماً أكثر من »ذا فويس«
ولا خلاف مع ملحم زين ومعين شريف

بيروت -»القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

رفــض المطــرب اللبنانــي عاصي الحلانــي مقارنته 
بزميله المطرب وائل كفــوري لأنّ طريقة الغناء تختلف 
عــن بعضهمــا، لا ســيما أن الانتشــار الــذي حققه هو 
بالنســبة لتقديم الأغنية الفولكلورية والتراث الشعبي 
اللبنانــي، ومــن ثــم انتقالــه إلــى الأغنيــة البدوية هو 

انتشار أكثر من كفوري.
وقــال لبرنامج »مراحل« عبر قناة الـ«أس بي ســي« 
مع الإعلامــي علي العليانــي إن أكثر أغنياته انتشــارًا 
هي باللهجة البدوية، لذا لا يوجد شبه بالنمط الغنائي 
بينــه وبــين كفــوري، ولكن ربما يعــود ســبب المقارنة 
بينهمــا كونهما نجحا خلال مشــاركتيهما في برنامج 

»ستوديو الفن« في المرحلة الزمنية نفسها.
 وعــاد الحلانــي بالذاكــرة إلــى برنامج »ســتوديو 

الفن«، الذي ســاهم بإطلاق نجوم أكثر من برنامج 
»ذا فويــس«، الــذي شــارك فــي لجنة 

التحكيــم فيــه، مؤكــداً أنــه أكثــر 
شــهرة من اســتديو الفنّ كونه 

عالمياً«. 
وفي إطار ردّه على كلام 
جــورج  الطــرب  ســلطان 
وســوف، الذي لفــت إلى 
»أن برامــج الهواة تجارية 
ولم يخــرج أي نجم منها«، 

أســماء  هنــاك  »أن  اعتبــر 
الهواة  انطلقــت مــن برامــج 

وإنما على الشخص الهاوي أن 
يشــتغل أكثر على نفسه ولا يكتفي 

طت عليــه فــي البرنامج  بالأضــواء التــي سُــلِّ
فقط«.

 وأضــاف »إنهــم كلجنــة تحكيم 
في برامج الهــواة يتوجّب عليهم 

واختيــار  الضــوء  تســليط 
ولكــن  الجميلــة،  الأصــوات 
علــى الشــخص الــذي نجــح 
فــي البرنامج أن يــؤدّي دوره 
مــن خــلال اختيــاره للأغاني 

الغنائــي  للخــط  واختيــاره 
محمــد  أمثــال  بــه،  الخــاص 

عساف، الذي تمكّن من صنع اسم 
لــه«، مشــيراً إلــى »أن خبرتــه تجعله 

قــادراً على تمييــز الأصوات، فضــلًا عن أن 
كل نجم في لجنة التحكيم كان يرافقه مدرّب أصوات«.
عن رأيه بخلاف فارس كرم وميريام فارس تمنّى »لو 
لم يحصل ذلك بينهما«، لافتاً إلى أنه »كان يتمنى لو أن 
فارس كــرم، الذي يكن له كل المحبــة والقريب جدًا 
مــن قلبــه، أن يتخطّى الموضــوع باتصال 
هاتفــي بعيدًا عــن مواقــع التواصل 
أن  لــو  تمنّــى  كمــا  الاجتماعــي، 
ميريــام لم تبــادر، إذا صح بأنه 
تّم تصغيــر صــورة فــارس ألا 
يصــل الخــلاف إلــى الإعلام 
ولا القضــاء«، مبدياً موافقته 
علــى أن »يكون وســيط خير 

بينهما«.
بــين  الخــلاف  وبشــأن 
النجمــين إليســا وزيــاد برجــي، 
رأى أنــه »منذ أيــام  الفنــان الراحل 
محمــد عبــد الوهــاب كان الملحــن يغنّي 

أغانيه، وكذلك مع الموسيقار الراحل ملحم 
بــركات، وأعطــى مثــالًا علــى ذلــك 
أغنيــة »ســت الحبايــب« وهي  
للفنانــة فايــزة أحمــد وإنما 
قــد غنّاهــا عبــد الوهاب«، 
ولكنــه أضــاف أن »لا علم 
له عن مــاذا تنــازل زياد، 
ولــو لم يحصــل الخلاف 
بينهمــا لمــا كانــت الأمور 
إلــى هنــا«، معرباً  وصلت 
عن اعتقاده »أن سوء تفاهم 
معــين وقــع بينهمــا مــا دفــع 
إليســا إلى رفع دعوى لتمنع زياد 
مــن أداء الأغنية«.  وحــثّ عاصي على 
»المصالحة والتسامح«، معتبراً »أن أغنية الملحن 
هي بمثابة قطعة منه والشــعر بالنســبة للشــاعر جزء 
مــن فكره وإلهامــه«، معبّراً عن »محبته لكل من إليســا 
وبرجي«، متمنيــاً »لو لم تحصل المشــكلة بينهما لأننا 
في النهاية نحن كمســتمعين المســتفيد الأكبر إن كانت 

الأغنية بصوت زياد أو بصوت إليسا«.
 وحســم عاصــي الجدل حــول وجود خــلاف بينه 
وبــين كل من ملحم زين ومعين شــريف قائلًا »لا يوجد 
أي خــلاف بينــه وبين أحــد، والفنــان ملحــم زين هو 
الأقــرب إلــى قلبه، ولا ســيما أن صداقــة عائلية تربط 
بينهمــا، وعندمــا ظهر ملحــم زين في برنامج »ســوبر 
ســتار« كان مــن أكثر المشــجّعين له، وهو مــن طلب أن 
يتعرّف عليه شخصيًا«. وأثنى عاصي على أداء الفنان 
معين شــريف، واصفــاً صوته بـ »الرائــع«، وطلب منه 
في رسالة مباشــرة بأن »يُصفي قلبه ويزيل الضغينة 
مــن عقله لأنّ الدنيا فانية والمحبة هي أجمل ما يمكن أن 

نقدمه«.

كاتبة فنية وسينمائية رأت فيه »أهضم زلمة« ومنافساً لعادل إمام

وزير الطاقة اللبناني »نجم الشعنينة« 
وطاقة متجددة في بلد انقطاع الكهرباء

بيروت - »القدس العربي«:

غالباً ما يصبح وزير الطاقــة والمياه في حكومة تصريف 
الأعمال وليــد فياض حديث الناس أمام عدســات الكاميرا، 
التي تلاحقه مــن مكان إلى آخر لانتــزاع تصريح من هنا أو 
تعليق من هنــاك، وآخر اللقطات التــي انتزعتها الكاميرات 
كانت في زياح الشــعانين، لدى الطوائف الأورثوذكســية، 
حيث أن الوزيــر فياض، الــذي يفتخر بانتمائــه إلى هذه 
الطائفة ،رغب في المشــاركة مع عائلته في طقوس الشعانين 
والتطواف في الشــوارع حاملًا أيقونة مع أغصان الزيتون، 
وقد لفتت صورة الوزير بكامل أناقتــه المتابعين على مواقع 
التواصل الاجتماعي، إذ بدا »نجم الشعنينة« ببزتّه البيضاء 
و«البابيون« الســوداء وعلى ملامح وجهــه كمية كبيرة من 
السعادة والفرح، وبدا في صورة أخرى مع زوجته وأولاده 

الثلاثة.
وقد اســتدعت صورة الوزير الكثير مــن التعليقات التي 
ركّزت على أنه »مهضوم« لكنها لم تخل من الانتقاد والتساؤل 
»كيف لوزير الطاقة أن يبتسم في بلد يعاني أزمة كهرباء؟!«.

ورصدت »القــدس العربي« بعضاً مــن التعليقات، حيث 
نشــرت الكاتبة الفنية والسينمائية جوزفينا حبشي صورة 
الوزير فياض وأرفقتها بتعليق »أهضم زلمة وليد فياض وزير 
الطاقة عنا بلبنــان. طاقة فكاهية لا تنضــب. يا ريت بيقبل 
يمثّل، وأنا مستعدة اكتبله مسلسل كوميدي بيكسّر الأرض. 
إي والله واللــه ليحط عادل إمام بجيبتو الزغيرة. شــو يا 

وليد؟ صدقني أحسنلك«.
وكتب الناشــط إيلــي مورانــي »في وفــاق وطني على 

هضامتو... ومعاليه رجع لأيام الصبا والطفولة«.
ورأى عفيف دياب أن وزير الطاقة اللبناني طاقة متجددة 

لا تنضب. طاقة غير قابلة لـ«الانقطاع«.
وتوجّه رامي أبي خليل إلى فياض بالقول »معاليك فهمان 

الشعنينة غلط.. لكان شو بتعمل بجمعة الآلام؟«.
ودافع وسام الســبع عن الوزير وممارســته كمؤمن في 
وجه السطحيين، وكتب »في زياح الشعانين يسير المؤمنون 
حاملــين الأيقونات والشــموع وأغصان الزيتــون مرنّمين، 
ووزير الطاقة مثله مثل الناس.. قام أحدُهم ومَنتج صورة له 
وقت اللي كان عم يرتّل وعمّم الصورة على مواقع التواصل.. 

وما أكثر السطحيين اللي لا بيحترموا عيد ولا طقوس«.
وبثّت قنــاة »الجديد« تقريراً عن مشــاركة وزير الطاقة، 
مما جاء فيه »اعتــاد اللبنانيون انقطاع الكهرباء، إلا أنهم لم 

يعتادوا على وزير وجهه بشوش في بلد أزمة الطاقة«.
وفي تعليقه على الجــدل، الذي دار حول صورته، أوضح 
الوزير فياض »اليوم مناســبة دخول المســيح إلى أورشليم 
وهذا يرمز إلى قضايا نؤمن بها ونقتنع بها، فهي بداية ترسّخ 
المســيحية وإعلان عن القيامــة، وأنا أزور دائماً الكنيســة 
وأشــارك في الزيــاح، وتربّيت على هذا الأســاس، من هنا 
أشــارك في هذه الطقوس مع العائلة وينــزل معي أولادي، 

وأنتمي إلى أصلي بعمق وأمثّله في الحكومة«.

أمينة خليل

دينا الشربينيمنى زكي

مي عمر

عاصي الحلاني

معين شريف

وزير الطاقة في الشعانين
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راشد عيسى ٭

ثوار »الزند« بربطات العنق... 
»والنار بالنار« كتحية أو مرثية لليسار

لم يتمكّن مسلســل »النار بالنار« مــن الصمود أكثر من بضع 
حلقات. الشخصية التي أحببناها )مريم( خسرناها قبل حلول 
الحلقة العاشرة، بعد أن تحوّلت مريم، بقدرة قادر، من دون أي 
مقدمات ومســوغات درامية تســتحق، إلى شخصية أقرب إلى 
الفجور، منها إلى تلك الشــخصية الخجولة، خفيضة الصوت. 
لا نتحدث عــن مفاجأة التحول، الثابــت الوحيد في الحياة، بل 

عن تسويغ التحول.
ليســت المشــكلة فــي إنصــاف الســوريين، أو اللبنانيين، أو 
مصداقيــة صــورة كل من الجانبين بــين الواقــع والدراما، فإن 
كان لدينــا، في الجانب الســوري »شــايلوك« الشــرير المتنفذ، 
وآكل لحــوم البشــر، لبنانيين كانوا أم ســوريين، فإن لدينا في 
الجانــب ذاتــه، مــريم، بنقائها ونبلهــا الأصيل، برغــم الفجور 
والشــر الطارئــين، وإن كان لدينا فــي الجانــب اللبناني عزيز 
)جــورج خباز( الذي علق تلك اللافتــة العنصرية )يمنع تجوال 
ــر بــأن والده من بــين مفقودي  الســوريين..(، وكراهيتــه تُفَسَّ
)مخطوفي( الحــرب الأهلية، فإن لدينــا بالمقابل جميل )طارق 
تميــم( الــذي يقف فــي وجه صديقــه بضــراوة لمواجهــة تلك 
الكراهية )وللإنصاف فإن كلا الممثليّن هدية من هدايا العمل(.. 

والأمثلة عديدة.
هنالــك قــدر كبير مــن المجانية في المسلســل، ومــن التكرار، 
تبــدأ من كاميــرا »الــدرون« التــي أرادت أن تعيد إلــى الأذهان 
»كفر ناحــوم«، فيلم نادين لبكي الذي وظــفَ الكاميرا لتصوير 
رعب العشــوائيات وفظاعة ألوانها، فيمــا جاءت »الدرون« هنا 
بحــركات بهلوانيــة ومجانية، لتصوّر براعة مســتخدمها الذي 
بإمكانــه أن يدخــل بها من طاقة صغيــرة، أو عمودي منزل، أو 
شــرفة بيت، حتى لو لم يكن للبيت علاقة بالحدث، بل هو غالباً 

لا يمتّ للأحداث بصلة.
تحتشــد رموز عديدة في العمل، ليست عفو الخاطر، فالحي 
يحمل اســم »حي الســرور«، الاســم الذي يذكر بمسرحية زياد 
رحبانــي »نزل الســرور«، هذا الــذي كان فندقاً في مســرحية 
معروفــة للفنــان والموســيقي اللبنانــي. زياد يحضــر بقوة من 
خلال جدار أساســي في منزل المثقف اليساري اليائس جميل 
)طــارق تميم(. هناك حشــد هائل مــن الصور غيــر واقعي في 
ثباته على الحائط، حيث يتغير كل شيء في البيت، وخصوصاً 
المكتبة التي هــي تاريخ هذا المثقف، وتاريــخ أحلامه، ولا تتلف 
صورة علــى الجدار: غيفارا، كاســترو، مانديــلا، زياد رحباني 
)أكثر من صورة(، جوزف صقر، يوســف عبدلكي )صورتان(، 
ســليم بركات، الشــاعر والروائي الســوري الكردي )ســنرى 
إن كان ســينطق فــي النهاية، علــى غرار بندقية تشــيخوف(.. 
صحيح أن مبرر وجود تلك الصور حائط المثقف اليساري، لكن 
لا بد أيضــاً أنها تحية، أو ربمــا مرثية، لليســار. لا يخفى أيضاً 
أن فــي العمل تحيات شــخصية، ليس عبثــاً أن تمر لافتة مكتب 
في الشــارع تحمل اسم »أحلام المدينة«، وهو عنوان فيلم لمحمد 
ملص، وكذلك المقهى الذي يحمل اسم »مقهى صندوق الدنيا« ، 
ولا ندري إن كان الإشــارة هنا إلى فيلم أسامة محمد »صندوق 

الدنيا«.
إن عدنا إلى شخصية اليساري، المحببة جداً بفضل الحضور 
الشــخصي اللطيف والآســر للممثل طارق تميم، سنجد أنه زُج 
في مشاهد مكررة ومؤســفة مع زوجته، مؤسفة لأنها، تقريباً، 
حوارات ليســت ســوى شــتائم، يبــدو أن ابتكار الحــوار تُرك 
للشــخصيتين فوصلا بــه إلى حد مضجر من الإعادة، والســبّ 

غير المقبول.
شــخصية أبو رضا )الممثل جمال العلي( مضجرة أيضاً في 
تكرارها، لقد بدا في أول المسلســل معقولًا إلى حد ما، ظننّا أنه 
الســوري الذي اضطرته الحياة في الجوار اللبناني لتعلّم لغات 
ولهجات مختلفة، لكنه ســرعان ما عاد إلى شــخصيته هو، تلك 
التي تراها في مختلف المسلســلات، والتي لا يبدو أنه ســيكون 
مسلياً ومتقناً إلا بها، وعلى رأسها دوره في »ضيعة ضايعة« .

ولا يقل مجانية وتكــراراً دور الفتى بارود )تيم عزيز(، بياع 
اليانصيــب )أو اللوتــو باللبنانــي(، الذي أعطي مســاحة أكبر 

بكثير من فاعليته الدرامية، مثله مثل فتاة التيكتوك. 
يفــرد المسلســل قصصــاً، ومشــاريع شــخصيات، لكــن لا 
يعــرف بالضبط ما يفعل بها، خصوصــاً الحوارات الفارغة في 
الغالــب، حوارات خاوية فــي بلد مليء بالقضايا والنقاشــات 

والمشاجرات الحارة اليومية في كل الاتجاهات.
مع كل ذلك، لا يخفي المــرء إعجابه بأداء بعض الممثلين، مثل 

كاريس بشار، وجورج خباز وطارق تميم.
كما يمكن الإشــارة إلى مشــهد مبدع حقاً هو نموذج للإطالة 
التلفزيونية المحمودة: مريم )كاريس( تتلفن لامرأة في دمشق، 
لأن هــذه لديها أخبار عن زوجها المخطوف. كان يمكن أن ينتهي 
المشــهد بكلمتين، لكن الســيدة على الطرف الدمشقي ستعطي 
الهاتف لشــاب يجلس على الــدرج، وهذا بدوره قبــل أن ينقلنا 
إلى شــخص آخر على الســطح، هو الخارج من السجن حديثاً، 

سيظهر »كاركتراً« مشغولًا، رغم الظهور القليل.   
لم ينته المسلســل بعد، لقد بدأنا للتو ثلثه الأخير، ســنرى ما 

الذي تخفيه الحلقات العشر الأخيرة، فللحديث إذاً بقية.

ملابس اعتباطية
علقت مصممة ملابس مسلســل »الزنــد« رجاء مخلوف على 
ما كتبــتُ بخصوص ملابس بعض شــخصيات العمل المكوية، 
بالقــول إنهــا، وفريقها، جهدوا فــي تعتيقها، ومــا عليها إلا أن 
تعود فقط لملاحظة صور »الثائر« الزند )تيم حسن(، ويفترض 
أنه يعيش في الغابات والمغر في الجبال، لترى إن كانت تناسب 

حياة هذا الثائر.  
لكــن الحلقات الأخيرة أتحفتْنا بمشــهد يقلــع العين، فعندما 
يســطو الزنــد ورفاقه الثــوار على بنــك، ســيخرجون منه بعد 
ارتــداء ملابس موظفي البنك الرســمية، ملابس لا نحســب أن 
موظفي البنوك المعاصرين فــي أيامنا هذه قادرون على المجيء 
بمثلها، وقد كان لهؤلاء الثوار، سكان الجبال والغابات، المعرفة 
والصبر لارتداء البدلات الرســمية من دون أي خطأ، حتى أنهم 
لم ينســوا ربطات العنــق )البابيونات( التــي تؤهلهم للوقوف 

على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار.

٭ كاتب من أسرة تحرير »القدس العربي«

التونسيون يتخلون عن بعض عادات شهر رمضان تحت وطأة غلاء المعيشة
■ تونس - رويترز: كانت خطوات بســمة مرزوقي 
متثاقلة وهي تتجول في الســوق المركزية بولاية نابل 
شمال شــرق تونس حاملة كيسا بلاســتيكيا يحتوي 

على خضر ورقية وحبات طماطم )بندورة( فقط..
وقالــت »لم نعــد قادرين علــى مجابهــة الارتفاع 

الجنوني والكبير للأسعار«.
وأضافت »أجبرنا نســق الحياة العصرية على ترك 
عادات الجدات، فيعيدنا رمضــان إليها بحنين جارف 
للاحتفال بالشــهر الكريم، ولكن بتنا مجبورين أيضا 
على التخلــي عن العديد مــن العادات ســواء إعداد 
الطعــام أو صنــع الحلويــات التي نشــتهي أكلها في 

رمضان وفي العيد«.
وفقدت سلة المشتريات التونسية في رمضان عددا 
من مكوناتها بسبب لهيب الأســعار فلم تعد العائلات 
قادرة على تقديم الأطباق التي تعودت عليها في شــهر 

الصيام.
وتراجع إقبال العائــلات على صنع حلويات العيد، 
كحلــوى )الصمصة( التي تتكون أساســا من الفواكه 
الجافة والزبد والسكر، بســبب غلاء المواد الأولية أو 
نقصها في الأسواق كالســكر الذي مازال التونسيون 

يصطفون بالساعات بحثا عن كيلوغرام منه.
وتعيش تونس على وقع أزمــة نقص حادة بقائمة 
من المواد الأساســية، فضلا عن ارتفاع أســعار الوقود 
والنقــل، مما قد يزيد من حجــم الضغوط على جيوب 
التونســيين، خاصة مع إعلان الدولة الرفع التدريجي 

للدعم وهو ما ينذر بأزمة اقتصادية.
وتحدثت شــريفة بن عربية، وهي أرملة لا يتجاوز 
معاش التقاعد الذي تتقضاه بعــد 18 عاما قضتها في 
العمل في مصنع لخياطة الملابس 120 دولارا شــهريا، 
عن معاناتها بهذا المبلغ الزهيد والذي لا يوفر لها الدواء 

والطعام أمام غلاء أسعار كل المواد.

ووفق بيانــات المعهد الوطني للإحصــاء، ارتفعت 
أســعار المواد الغذائيــة في مــارس آذار 15.7 في المئة 
وذلك بسبب ارتفاع أســعار لحم الضأن 34.2 في المئة 
والبيــض 31.3 فــي المئــة والدواجن 23.8 فــي المئة، 
والزيوت الغذائية 23.7 في المئــة ولحم البقر 21.8 في 

المئة.
وعلى عكس شــريفة فإن وقع الأزمــة الاقتصادية 
الخانقة في تونس كان أقل وطأة على الموظف المتقاعد 
خلدون بن عمو )65 عاما( والســبب هو أن ابنته تعمل 
فــي دولة خليجيــة وتوفر له تحويــلات مالية بصفة 
شهرية، الأمر الذي ســاعده على مجابهة كلفة المعيشة 
هو وزوجته. وتعتبــر المنظمة التونســية للدفاع عن 

المســتهلك أنه لم يعد ممكنا تحديد المعايير بدقة لضبط 
متوســط الدخل للمواطن التونســي فــي ظل انفلات 
الأســعار، الذي اجتاح أيضا قطاعــات أخرى بخلاف 
المواد الاســتهلاكية، مثل النقل والمحروقات والإنترنت 

والإيجار والطاقة.
ويقول عمار ضية رئيس المنظمــة »كنا نتحدث عن 
متوســط دخل يتــراوح بــين 1000 و1500 دينار. هذا 
الدخل لا يكفي لتغطية كلفة المعيشة في تونس اليوم«.

عادة ما يتشــبث التونســيون بعاداتهم في شــهر 
رمضان، عبر تأمين المستلزمات على الرغم من الظروف 
الاقتصاديــة الصعبــة وتفاقــم ارتفاع أســعار المواد 
الغذائيــة. ويحرصــون أيضا على التمســك بعادات 

وتقاليد وشــعائر دأب عليها أجدادهم على مر السنين 
خلال هذا الشهر.

لكنهم باتوا مجبريــن اليوم على التخلي عن بعض 
عاداتهــم خاصة تلــك التي تخص ســلوكهم الغذائي 
ليصبــح الإقبال على الأطبــاق المكلفــة كالتي تتكون 
مــن لحم الضــأن الذي ارتفع ســعره إلــى 15 دولارا 
للكيلوغــرام الواحد، بالإضافة إلى تراجع اســتهلاك 
الألبان الطازجة والفواكــه الجافة، والبيض، وغيرها 
مــن المنتوجات التي كانت لا تغيب عــن مائدة العائلة 

التونسية خلال رمضان.
التونســية  المنظمة  رئيس  الرياحــي  لطفي  وحمل 
لإرشاد المستهلك مسؤولية اشــتعال كلفة المعيشة في 
تونس إلى الدولة بتركها الأســواق تحت رحمة قانون 
العرض والطلب. وأضاف الرياحي في حديثه »الدولة 
من مســؤوليتها حماية المســتهلك والمواطن بأن تحدد 

الأسعار وبخاصة المواد ذات الإقبال الواسع«.
وفرضت السلطات حزمة من الإجراءات قبل حلول 
شــهر رمضان في محاولة للتحكم في الأسعار كتحديد 
هامش الربح وأسعار البيع القصوى لبعض المنتجات 
الحيوية كالبيض والدجــاج وبعض الفواكه مثل الموز 
والتفاح ووضع نقاط »من المنتج إلى المســتهلك« التي 
تبيع بأسعار منخفضة في عدة ولايات وفرضت رقابة 

على تجار التجزئة.
واعتبــر رئيــس منظمة إرشــاد المســتهلك لطفي 
الرياحي أن اعتماد الدولة على آليات تقليدية وظرفية 
لكبح الأســعار قد يحقق نتائج لفترة وجيزة لكنه لن 
يكون كافيا لوضع حد »للمد التضخمي للأسعار والذي 

بات ينهش المقدرة الشرائية للتونسي بشكل لافت«.
تقول الأرملة شــريف وهي تطلق تنهيدة عميقة »لا 
أريد التفكير كثيرا في الوضع أحــاول العيش كل يوم 

بيومه. نعيش بما سيأتي به الله«.  

الأوساط السينمائية تترقب الإعلان بعد غدٍ عن برنامج مهرجان كان
■ باريس - أ ف ب: تترقب الأوساط السينمائية 
الإعلان بعــد غدٍ الخميــس عن برنامــج الدورة 
السادسة والســبعين لمهرجان كان وقائمة الأفلام 
التي اختيرت للتنافس على سعفته الذهبية من 16 

ايار/مايو المقبل إلى السابع والعشرين منه.
ويتولى مديــر المهرجان تييــري فريمو صباح 
الخميس الإعــلان في إحــدى دور الســينما في 
الشانزليزيه عن الأفلام المشاركة، قبل شهر واحد 

من بدء السباق على الجائزة المرموقة.
وبات مــن المؤكد حضور مارتن سكورســيزي 
لمواكبة عرض فيلمه الجديد »كيلرز أوف ذي فلاور 
مون«، إضافة إلــى بطليه ليونــاردو دي كابريو 

وروبرت دي نيرو.
وبعدما ســرق توم كروز الأضواء العام الفائت 
بمناســبة عرض تتمة فيلمه الشــهير »توب غَن«، 

يحضر هذه الســنة نجم مخضرم آخر من 
الشــعبية  الواســعة  الأفلام  أبطال 

هو هاريســون فورد، إذ يتضمن 
من  الجديد  الجــزء  البرنامج 

سلســلة »إنديانــا جونــز« 
ويحمــل عنــوان »إنديانــا 
جونــز أنــد ذي دايــل أوف 

ديستني«.
ويشــهد المهرجــان عودة 
جوني ديب بقوة إلى الساحة 
المواجهة  بعــد  الســينمائية 
حظيــت  التــي  القضائيــة 

باهتمــام إعلامي واســع بينه 
هيرد  أمبر  الســابقة  زوجته  وبين 

في شــأن اتهامات بالعنف الزوجــي، والاتهامات 
المتبادلة بينهما بالتشهير.

وتتكرّس هذه العودة من خلال افتتاح المهرجان 
بفيلم »جانّ دو باري« للمخرجة الفرنسية مايوين 
التــي اختارت ديــب ليــؤدي دور الملــك لويس 

الخامس عشر.
لويس  ســيتي«  »اســترويد  يكون  أن  ويُتوقع 
أندرســون بين الأفلام المختارة، إذ أن المخرج الذي 
تشــارك أفلامه باســتمرار في المهرجان، جمع في 
هذا الشــريط كوكبة من النجوم، من بينهم تيلدا 
سوينتون وأدريان برودي اللذان شاركا في فيلمه 
السابق »ذي فرنس ديســباتش، إضافة إلى توم 

هانكس«.
ويُرجّــح أن يكون المخــرج الإســباني بيدرو 
ألمودوفــار موجــوداً أيضاً مع النجــم إيثان هوك 
وبطل مسلســل »ذي لاســت أوف 
آس« بيدرو باســكال اللذين 
فيلمــه  بطولــة  توليــا 
القصيــر الجديد، وهو 
»وسترن مثليّ«، على 

ما يصفه.
الترقب  ويسود 
حتــى الخميس في 
القائمة،  بقية  شأن 
تشــمل  أن  يمكن  إذ 
لأســماء  أفلامــاً 
كبيــرة  ســينمائية 
هيروكازو  كاليابانيــين 
كوريسماكي،  وأكي  كورييدا 

أو البريطانــي كين لوتش، 
صاعديــن،  لنجــوم  أو 
جوســتين  كالفرنســية 
والإيطاليــة  ترييــه 
رورواكــر،  أليتشــيه 
وأفلاماً تُحدث ضجة منذ 

»باربي«،  بينها  من  أشهر، 
الأســترالية  بطولــة  مــن 

مارغو روبــي، والكندي راين 
غوسلينغ في دور كين.

وتهتم بعض الأوساط بمدى الحصة 
التي أخرجتها  المهرجان للأفلام  التي سيخصصها 
نساء، إذ لا تزال افلام المخرجات أقلية فيه، وكذلك 
ســيكون تركيز على رصد مدى التنوّع في قائمته، 
فيما لا تزال تحوم فوقه اتهامات العنف الجنســي 

لعدد من الفنانين.
وفُهــم من مقابلــة لتييــري فريمو مــع مجلة 
ن البرنامج الرسمي أحدث  »فرايتي« استبعاد تضمُّ
أفلام رومان بولانســكي، علماً أنّ الشــريط الذي 

ر في سويسرا لن يكون جاهزأً على أي حال. صُوِّ
وفي الإطار نفســه، تبرز تســاؤلات في شــأن 
إمكان شــمول البرنامج الفيلم الخمسين للمخرج 
الأميركــي وودي ألــن )87 عاماً(، وهــو الأول له 
بالفرنســية، بعدما نبذه القســم الأكبر من قطاع 
صناعة السينما الأمريكية في ضوء الاتهامات التي 
وجهتها إليه ابنته بالتبني ديلان فارو بالتحرش 
الجنســي بها عندما كانت طفلة. وينفي وودي ألن 
هذه الاتهامات التي لــم يتوصّل أي من التحقيقين 

اللذين أطلقا بشأنها، إلى نتيجة.

أصبــح  وبعدمــا 
الممثلــون والمخرجون 
أعمال  في  يشــاركون 
الشاشــتين  علــى 
والكبيرة  الصغيــرة 
على السواء، قد يُدرج 
ضمــن  كان  مهرجــان 
برنامجه مسلســل »ذي 
ليفنسون  لســام  آيدول« 
و«ذي ويكند«، الذي شارك في 
بطولته مع ليلي روز ديب. وترافق 

تصوير هذا المسلسل مع الجدل.
أما في مــا يتعلق بالأفــلام الروائيــة، فيتميز 
مهرجان كان عن ســواه مــن المهرجانات الكبرى 
بعدم قبولــه تضمين مســابقته إلا الأفــلام التي 
طُرِحَت في دور الســينما في فرنسا قبل توفيرها 

على الإنترنت.
ولا تــزال نتفليكــس ترفــض الامتثــال لهذه 
القاعــدة، مقاطِعــةً مهرجــان كان ومفضلةً عليه 
مهرجــان البندقية. أما »آبل تي فــي« فباتت تقيم 
شراكات لإطلاق أبرز أفلامها على الشاشة الكبيرة 
، كفيلم سكورســيزي المقبل وفيلــم »نابوليون« 
لريدلي ســكوت. ومــن المحتمل أيضًا أن يُســأل 
تييري فريمو والرئيســة الجديــدة لمهرجان كان 
الســينمائي أيريــس نوبلوك عن تشــكيلة لجنة 
التحكيم التي لم يُعرف منها إلى الآن ســوى اسم 
رئيسها، وهو المخرج الســويدي روبن أوستلوند 
الذي فاز بالسعفة الذهبية الثانية له العام الفائت 

عن »تراينغل أوف سادنس«.

فيلم سوبر ماريو يتصدّر شباك التذاكر في أمريكا 
■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: تصــدّر فيلــم 
»ســوبر ماريو براذرز. موفي«.  شــباك التذاكر 
في أمريكا الشــمالية خلال عطلــة عيد الفصح، 
فــي أداء قــد يكــون من بــين الأفضــل للأفلام 

المطروحة هذه السنة.
وحقــق فيلــم التحريك الــذي تولّــت إنتاجه 
و»نينتنــدو«  »يونيفرســال«  اســتوديوهات 
و»إلومينايشــن« عائــدات بلغــت 146 مليــون 
دولار فــي أول عطلة نهاية أســبوع له، حســب 
الأرقام الأولية التي أصدرتها شــركة »إكزبيتر 

ريليشنز« المتخصصة الأحد.
»فرنشــايز  شــركة  فــي  المحلــل  وأشــار 
إنترتاينمنــت ريســرتش« ديفيــد أ. غروس إلى 
أنّ نتائج الفيلم في دور عرض الولايات المتحدة 

وكنــدا »مذهلــة«. واعتبــر غــورس أنّ ما حققه 
العمل يمثّل أفضــل انطلاقة لجزء أوّل من فيلم 
تحريــك، مما يشــكّل نجاحــاً يعود ســببه إلى 
أنّ العمــل يســتقطب مختلف الفئــات العمرية، 
من الأطفال إلــى البالغين الذيــن ينتابهم حنين 
تجاه إحــدى أشــهر الشــخصيات فــي تاريخ 
ألعــاب الفيديو. وحــلّ ثانياً فــي الترتيب فيلم 
»جــون ويــك: تشــابتر 4« الــذي يتولــى كيانو 
ريفز فيــه دور قاتل محترف يحــارب مجموعة 
إجرامية دولية، محققــاً 14,6 مليون دولار، في 
نتيجــة تظهر فارقاً كبيراً عمّا حققه فيلم ماريو. 
وتراجــع إلى المرتبــة الثالثة فيلــم »دانجنز أند 
دراغنز: أونر أمونــغ ثيفز« الذي كان يحتل في 
الأســبوع الفائت صدارة شباك التذاكر. وحقق 

الفيلــم الــذي يتولــى ادوار بطولة فيــه كل من 
كريس باين وميشــيل رودريغيــز وهيو غرانت 
وريجي-جــان بايــدج، إيــرادات قدرهــا14,5 
مليون دولار. وكانت المرتبة الرابعة من نصيب 
فيلــم »إر« للمخــرج بــن أفليك، والــذي يتناول 
تاريــخ ماركة »نايكــي« الرياضيــة ودور لاعب 
كرة السلة الأمريكي الشهير مايكل جوردان في 
إطلاق هذه العلامة التجارية، مع عائدات بلغت 
14,4 مليــون دولار وصفها ديفيد غروص بأنها 

»جيدة جداً« لفيلم من هذا النوع.
أمــا خامســاً فحــلّ فيلــم »ســكريم 6« الذي 
تشــارك فيه كورتني كوكس ونجمة مسلســل 
»ونسداي« جينا أورتيغا، محققاً عائدات بلغت 

3,3 ملايين دولار.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

 هاريسون فورد

جوني ديب

من حفل اطلاق الفيلم 

لقطة من أسواق تونس 

تدشين أول مسجد
بنظام ذكي 

في السعودية
■ مكــة - الأناضــول: أعلن وزير الشــؤون 
الإسلامية الســعودي عبد اللطيف بن عبد العزيز 
آل الشــيخ، أن مكة المكرمة شــهدت تدشــين أول 

مسجد بنظام ذكي في البلاد.
جــاء ذلك حســب بيــان لــوزارة الشــؤون 
الإسلامية، عقب اجتماع للوزير بمقر فرع الوزارة 
في منطقة مكة المكرمة )غربي السعودية(، والذي 

تخلله عرض مرئي للمشاريع التقنية للوزارة.
وأفاد البيان بأن التدشــين يأتي »ضمن جهود 

الوزارة المستمرة لمواكبة التقنية في خدماتها«.
وقــال الوزيــر الســعودي: »تم تدشــين آلية 
للمســجد الذكي في مكــة المكرمة الــذي يعد أول 
مســجد يعتمد على التقنية في جميع أجهزته من 
الإضاءة والتكييف وغيرها وكل ما يخدم المسجد 
من المرافق التابعة له بتقنية حديثة وذكية«، وفق 

البيان.
وأضاف: »هذا أول مســجد تجريبي في البلاد 
وســيكون النواة لما هو أكثر بإذن الله«، مشــيرا 
إلى أن »مشروع مســجد الذكي نفذ في جامع هيا 
العســاف بحي العوالــي«. ووفــق الوزير، تمت 
»أتمتة المســجد بالكامل من خــلال تركيب نظام 
ذكي للتحكم والمراقبة لمكونات المســجد من إنارة 

وتكييف ومضخات وخزانات مياه«.
ويشمل المشروع وفق بيان الشؤون الإسلامية 
الســعودية »مراقبــة وقــراءة اســتهلاك المياه 
واستهلاك الكهرباء بشــكل لحظي وضبط عملية 
التشغيل والإطفاء لهذه المكونات من أجل الحد من 
الأمثل  الاستهلاك  إلى  والوصول  الطاقة  استهلاك 

للمسجد«.
وساهم المشروع في »توفير أكثر من 50 في المئة 
من الاستهلاك وســهولة التحكم بجميع مكونات 
الطوابق من مــكان واحد من خلال شاشــة لمس 

وبواجهات رسومية بسيطة وسهلة التعامل«.
كما يســاهم المشــروع في »إمكانية مراقبة أي 
تجاوز أو خلل بالمسجد والابلاغ عنه آلياً بإصدار 
تنبيهات وإمكانية الحصول على تقارير إحصائية 
لمعدلات التشــغيل والاســتهلاك وإمكانية مراقبة 
وربط حالة المســاجد من خلال تطبيــق موبايل 
يتصل لاســلكياً بشــبكة المســجد«، وفــق بيان 

الوزارة. 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

أسعار النفط تنخفض بفعل مخاوف رفع أسعار الفائدة

السعودية ستزود زبائنها في شمال آسيا بكامل
 كميات النفط المتعاقد عليها رغم خفض الإنتاج

»سوناطراك« الجزائرية توقع اتفاقاً مع وكالة الفضاء 
لتقدير انبعاثات الغاز المشتعلة والميثان من حقولها

■ لندن - رويترز: فقدت أســعار النفط  مكاســبها 
الأوليــة أمس الإثنــن وانخفضت  بفعــل مخاوف رفع 
أســعار الفائدة، بعد تحقيقها مكاسب الأسبوع الماضي 
للمرة الثالثة على التوالي لقلق المســتثمرين من زيادة 
أســعار الفائدة التي قد تحد من الطلب على النفط، مما 
أوجد حالة من التوازن بشــأن احتمال انتعاش السوق 

بعد قرار منتجي "أوبك+" خفض الإنتاج.
وارتفــع الدولار بعد أن أشــارت بيانــات الوظائف 
الأمريكية إلى شــح في سوق العمل، مما يعزز التوقعات 
بــأن مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنــك المركزي 

الأمريكي( سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وانخفض خام برنت تسعة ســنتات أو 0.1 في المئة  
إلى 85.03 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1351 بتوقيت 
غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكســاس الوســيط 
الأمريكي 15 ســنتا أو 0.2 فــي المئة  إلــى 80.55 دولار 
للبرميل. وارتفع الخامان القياســيان الأسبوع الماضي 
بأكثر من ســتة في المئة  بعد أن فاجــأت منظمة البلدان 
المصدرة للبترول )أوبك( وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، 
المســتثمرين بالإعلان عن المزيد من تخفيضات الإنتاج 

اعتبارا من مايوlأيار.

■ ســنغافورة - رويترز: قالت عدة مصادر مطلعة 
أمــس الإثنن أن شــركة "أرامكو الســعودية" العملاقة 
تعتزم توريد كامل الكميات المتعاقد عليها لتحميل مايو/
أيار للعديد من المشــترين في شمال آســيا، وذلك على 
الرغم من تعهدها بخفض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل 
يوميــاً. يأتي هذا بعــد إعلان منظمة البلــدان المصدرة 
للنفط وحلفائها ضمن ما يعرف بتحالف "أوبك+" بشكل 
مفاجئ في وقت سابق من هذا الشهر عن خفض إضافي 
للإنتاج قدره 1.16 مليون برميل يومياً اعتباراً من مايو/

أيار وحتى نهاية العام.
ويراقب المســتثمرون الكميات التي تقــوم "أرامكو" 
بتوريدها شهرياً عن كثب باعتبار أنها مؤشر على ما إذا 
كانت تخفيضات الإنتاج المقررة ستقلص الإمدادات إلى 

آسيا أكبر سوق لاستيراد النفط الخام في العالم.
وقال مصدر في شركة تكرير آسيوية، طلب عدم نشر 
اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى الإعلام، أن المراقبن 
يتساءلون عما إذا كان الخفض الطوعي للإنتاج سيؤثر 
فعلا على الإمدادات أم أن الهدف منه فقط هو دعم أسعار 

النفط.
وتســبب إعلان "أوبك+" في ارتفاع أســعار العقود 
الآجلة لخامي برنت وغرب تكســاس الأمريكي الوسيط 
ســتة في المئة  الأســبوع الماضي في عودة لمستويات لم 

تشهدها السوق منذ نوفمبر تشرين الثاني.
وفاجأت "أرامكو" الســوق الأســبوع الماضي عندما 
قررت زيادة أســعار الخام العربي الخفيف للمشترين 
في آسيا للشــهر الثالث في مايو/أيار. كما رفعت أسعار 
خامــات نفطيــة الأخرى للعملاء الآســيوين وســط 

توقعات بتقليص المعروض في السوق.
وكان من المتوقع تراجع الطلب على النفط في آســيا 
في الربع الثاني مع خفض عدة مصافي آسيوية قدراتها 
التكريرية بما يصل فــي المجموع إلى 1.15 مليون برميل 
يومياً. ولا يزال بعض المســتثمرين يشعرون بالتفاؤل 
إزاء انتعاش الطلــب على النفط في الصن، ويتوقعون 
تراجع المعروض في أســواق النفط العالمية في النصف 
الثانــي من العــام واتجاه الأســعار نحــو 100 دولار 

للبرميل.
وفي أثناء ذلك، قالت مصادر تجارية إن شركة بترول 
أبوظبــي الوطنيــة "أدنوك"، وهي شــركة نفط عملاقة 
مملوكــة للدولة بالإمارات، أبلغت ثلاثة مشــترين على 
الأقل في آســيا بأنها ستورد إليهم كميات النفط المتعاقد 

عليها بالكامل في يونيو/حزيران.
وتعتزم الإمــارات خفض إنتاجها بمقــدار 144 ألف 
برميل يوميــاً بداية من مايو/أيار فــي إطار تخفيضات 

"أوبك+" للإنتاج.

■ الجزائر - الأناضول: أعلنت شــركة الطاقة 
الجزائرية "ســوناطراك" توقيع اتفــاق مع وكالة 
الفضاء يهدف لوضع نظــام لتقدير حجم الغازات 

المشتعلة وانبعاث الميثان في حقول المحروقات.
جاء ذلك، وفق بيان أصدرته الشــركة المملوكة 
للدولة أمس الإثنين، أن الرئيس التنفيذي للشركة 
توفيــق حــكار، والمديــر العــام لـ"وكالــة الفضاء 
الجزائريــة" عــز الدين أوصديــق، وقعــا اتفاقية 
تتعلق بوضع التكنولوجيــا الفضائية التي تتوفر 

عليها الوكالة في متناول "سوناطراك".
وأوضــح البيــان أن الاتفاقيــة تســمح بوضع 
نظام تقدير لكميات الغاز الُمصاحِب المشتعلة فوق 
رؤوس الآبــار وانبعــاث الميثان مــن الحقول، في 
إطــار الجهود التــي تبذلها "ســوناطراك" لخفض 
البصمة الكربونية الناجمة عن أنشطتها. وأضاف 
"الاتفــاق يتيح الحصول على صور أقمار صناعية 
معتمــدة ونمــاذج رقميــة، فضــلًا عــن اســتغلال 
التقنيــات الفضائيــة فــي الحقــول التــي يجــري 

تطويرها".
وتمتلــك وكالة الفضــاء الحكوميــة الجزائرية 
5 أقمــار صناعية، بنيت وأطلقت فــي معظمها من 
منصات فــي الصــين، ويتواجد مقرهــا العام في 
ولايــة وهــران غربــي البــلاد. وقبل عــام تداولت 
وكالات أنباء عالمية ما قالت أنه تقرير لعلماء أظهر 
أن حقلًا غازياً ضخماً في صحراء الجزائر يتسبب 
بانبعاث الميثان في الهواء منذ نحو 4 عقود. ووفق 

التقرير الذي مولته منظمة "الســلام الأخضر" غير 
الحكومية المدافعــة عن البيئة، بالتعاون مع خبراء 
في جامعة فالنسيا الإسبانية، فإن أكبر حقل للغاز 
في الصحراء الجزائرية )حاســي الرمل( يشــهد 
تســرباً لغــاز الميثان الذي هو أحد أكبر المتســببين 
فــي الاحتباس الحراري. لكن "ســوناطراك" قالت 
لاحقــاً فــي بيــان أن باحثين مــن وكالــة الفضاء 
الجزائريــة، اعتمــدوا علــى الصور الليليــة المرئية 
الملتقطــة بالأشــعة تحــت الحمــراء، لتقدير حجم 
الغــازات المحترقة في حقول نفطيــة وغازية تابعة 
لها. وحســب "ســوناطراك" حينها، فــإن النتائج 
التي توصلت إليها الوكالــة الفضائية الجزائرية، 
تبرز تناسقا مع حجم الغازات المحترقة التي سبق 
قياســها علــى الأرض مــن طرف الشــركة، خلافا 
للنتائج المنشــورة من طرف هيئــات أخرى والتي 

أظهرت تباينا كبيراً في الأحجام المسجلة.
ويفرض قانون المحروقــات الجزائري ضرائب 
ســنوية على شــركات الطاقــة العاملة فــي البلاد 
)محلية أو أجنبية( التي تقوم بحرق النفط والغاز 
في الهواء في الحقول التي تســتغلها، ما عدا تلك 
المحترقة خــلال عمليات البحث وإجــراء التجارب 

على الآبار.
وينــص القانون علــى أن خرق تدابيــر عمليات 
حــرق النفــط والغاز في الهــواء، يمكــن أن يؤدي 
إلــى تعليق أو فســخ عقــد البحث عــن المحروقات 

واستغلالها.

رغم إنفاق المليارات وتشكيل عدة لجان وعشرات التوصيات

الكويت: تدهور حالة الطرق مشكلة عمرها 20 عاماً تبحث عن حل
■ الكويــت - رويتــرز: أصبحت الشــكوى مــن تطاير 
الحصى على السيارات وكثرة الحفر والمطبات وإغلاق بعض 
الشوارع والطرقات الرئيسية بســبب الأمطار، حدثاً يومياً 
في حياة المواطنن والمقيمن فــي الكويت، الأمر الذي يغذي 
حالة من الغضــب ويفاقم أعباء الحكومة فــي ظل حالة من 

الانسداد السياسي. 
ورغم أن هذه المشــكلات بــدأت في الظهــور في الكويت 
منذ نحو عشــرين عاماً، فقد تفاقمت في الســنوات الأخيرة 
وباتت موضوعاً للسجال بن نواب البرلمان ووزراء الأشغال 

المتعاقبن، بدون الوصول لحل.
وقالت وزيرة الاشــغال، أمانــي بوقماز، فــي مقابلة مع 
صحيفة "القبس" في فبراير/شباط أن في الكويت نحو 7500 
كيلومتر من الطرق الداخلية والســريعة "وللأسف جميعها 

في أسوأ الحالات" بسبب تطاير الحصى والحفر وغير ذلك.
وشهدت البلاد يومي 26 و27 مارس/ آذار الماضي ارتباكاً 
في حركة السير بسبب الأمطار وأُغلقت بعض الطرق وتعطل 
وصــول الموظفن إلى مقــار عملهم. وقــررت الحكومة عدم 

احتساب الغياب أو التأخيرات في هذين أمسن.
وأطلقت جمعيــة المحامن حملة بعنــوان "عيب" لمواجهة 
تراجــع جودة الطرق والبُنية التحتية. وقالت في حســابها 
على تويتــر "عيب أن تعجز مؤسســات الدولــة بكوادرها 
ومسؤوليها عن حل هذه المشكلة البسيطة لأكثر من 20 عاماً".
ويشــير بعض الخبراء إلى أن المشــكلة تكمــن في مناخ 
الكويت الصحــراوي المتقلب، حيث الحرارة الشــديدة في 
الصيف والبرودة الشــديدة والأمطار في الشــتاء، وهو ما 

يؤثر سلباً على الخلطة الأسفلتية.
لكن أســتاذ قســم الهندســة المدنية في جامعة الكويت، 
الدكتور محمد الياقوت، قال لرويترز أن الخلطات الأسفلتية 
تطورت وأصبحــت تتعامل مع الحرارة والبــرودة والمطر، 
لكن اســتمرار الماء فوق الطرق لفترات طويلة بســبب سوء 

تصريف الأمطار يؤدي إلى زيادة سرعة تآكلها.
وأوضــح الياقوت أن ســبب تطاير الحصــى في طرقات 
ح أسباباً منها  الكويت غير معروف على وجه الدقة، لكنه يُرجِّ
احتمال وجود خلل في الخلطة الأسفلتية المستخدمة، لاسيما 

في نوعية الصلبوخ )الأحجار الصغيرة( في هذه الخلطة.
وأضاف أسبابا محتملة أخرى من أهمها احتكار مجموعة 
من المقاولــن للعمليات والمشــاريع، واعتمــاد هؤلاء على 

مقاولن من الباطن وصفهم "بالأقــل كفاءة منهم"، بالإضافة 
لعدم دقة الإشراف والرقابة على صيانة الطرق.

وقال ناصر النفيســي، مدير "مركز الُجمان" للاستشارات 
الاقتصادية، لرويترز أن هذه المشــكلة تمثل استنزافاً لموارد 
الدولة إذ يتم انفاق المليــارات على الطرق وصيانتها "وكلها 
تذهب هباءاً منثــوراً، هذا غير الأذى والضــرر الذي يلحق 

بمستخدمي الطرق".
وأضاف النفيسي أن موضوع جودة الطرق لم يعد مشكلة 
لكثير من الدول الأقل ثروة "وحتى للدول المنهارة والفاسدة 
والتــي تعاني حروباً"، مشــيرا إلــى أن كلفة بنــاء الطرق 
وصيانتها في الكويــت الخالية من الجبال يفترض أن تكون 
متواضعة. وفي محاولة للبحث عن حل للمشــكلة ومواجهة 

الرأي العام الغاضب، اجتمعت وزيرة الأشغال الشهر الماضي 
بخبراء يمثلون للولايات المتحدة وفرنســا والصن وتركيا 
وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا للبحث عن حلول للأزمة.

ويقول الأســتاذ الياقــوت أن محاولة إيجــاد حل واحد 
لمشــكلة الطرق في الكويت هو تبسيط لمشــكلة معقدة، لأن 
التعامل مع الحارة اليمنى )المســار الأيمن على الطرق( غالباً 

ما يختلف عن الحارة اليسرى رغم أن الطريق واحد، مضيفاً 
"فما بالك بطريق يمتد لعشــرات الكيلومترات فيه اختلافات 

ملموسة على طول الطريق".
وأشــار الياقوت إلــى أن عملية الصيانة ليســت الحلقة 
الأســهل في التعامل مع الطرق وإنما هــي المرحلة المتقدمة، 
معتبــراً أن "الصيانة عملية علاج لمريض ينبغي تشــخيص 
ومعرفة أعراض مرضه أولًا وبشكل دقيق قبل البدء بعلاجه".
ولم تحصل رويترز على تعليق فوري من وزارة الاشغال 

حول خططها لمعالجة هذه الأزمة.
وخلال الســنوات الماضية تشــكلت عدة لجان من وزارة 
الأشــغال وأكاديمين ومهندســن وخبراء، لكن نتائج هذه 
اللجان لــم تنعكس علــى أرض الواقع. وقــال الياقوت أن 
توصيــات اللجــان غالبا لا يتــم العمل بها، مشــيراً إلى أن 
مجموع التوصيات من سنة 2014 إلى 2019 كانت 42 توصية، 

ولم يُطبق سوى ثلاث منها طوال تلك الفترة.
وتعطلت كثير من المشاريع وتوقفت جهود الإصلاح المالي 
والاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الصراع 
المستمر بن الحكومة والبرلمان، إذ يعتمد تنفيذ الخطط على 

التوافق بن السلطتن، وهو أمر نادر الحدوث.
وأعلن رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح 
عن حكومته الجديدة أمس الأول بعد نحو شــهرين ونصف 
من اســتقالة ســابقتها، ولا يزال الوضع غامضا حول كيفية 
تعامله مع برلمان 2020 العائد بحكم المحكمة الدستورية رغم 

حله العام الماضي وإجراء انتخابات في سبتمبر أيلول.
وأوضح النفيســي أن اســتمرار مشــكلة الطرق يسيء 
لســمعة الكويت، الغنية أمام الوفود الأجنبية التي تزورها 
والتــي "تصاب بالصدمة" مــن حالة الطــرق، مبينا أن هذا 

"الوضع لا يمكن تبريره".
وقال النفيســي إن بقــاء ملف صغير مثل هــذا دون حل 
"رغم الصرف الفلكي عليه" يمثل إحراجا للحكومة وللدولة، 
وســيكون من "الجنون" مطالبــة المواطنــن بدفع ضرائب 
على غــرار دول خليجية أخرى في ظــل الوضع الحالي لأن 

"الضريبة هي مقابل الخدمة".
ويــرى الياقوت أن "المســتقبل ضبابي لأنــه معتمد على 
الوزير الذي يأتي لوزارة الأشــغال. ولو ذهب الوزير تذهب 
معه كل رؤيته وخططه وجهــوده ونبدأ من الصفر. وهذا ما 

حصل فعليا مع كل الوزراء خلال السنوات العشر الماضية".

شوارع عريضة وجميلة المظهر وسط العاصمة الكويتية لكنها متدنية الجودة

مصر: هبوط معدل التضخم السنوي إلى %39,5 
وصعود مبيعات سندات الخزانة بعد زيادة عائداتها

■ القاهــرة - رويترز:  أظهرت بيانات صادرة عن البنك 
المركزي أمس الإثنن أن معدل التضخم الأساســي في مصر 
انخفض إلى 39.5 في المئة  في مارس/آذار من 40.26 في المئة  

في فبراير/شباط. 
وكانت بيانات ســابقة لـ"الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء" صــدرت أمس أيضاً ارتفــاع معدل التضخم في 
المدن إلى 32.7 في المئة  في مارس/آذار على أســاس سنوي، 

وهو ما يقل قليلًا عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن.
وبلغ معدل التضخم في المدن في فبراير/شــباط 31.9 في 

المئة .
وفي التفاصيــل بلغ تضخم أســعار مجموعــة الطعام 
والمشروبات 62.7 في المئة  الشــهر الماضي، مدفوعاً بارتفاع 
أســعار الحبوب والخبز بنســبة 69.6 في المئــة  واللحوم 
والدواجن بنســبة 91.5 فــي المئة ، والأســماك والمأكولات 

البحرية 82.2 في المئة .
كما صعدت أســعار الملابس والأحذيــة 20.9 في المئة  في 
مارس، والمســكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 8.8 في 

المئة ، والرعاية الصحية 17.7 في المئة .
وتأتــي هذه الأرقــام بعد أن خفضت مصر ســعر صرف 
الجنيه ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022، من متوسط 15.7 

أمام الدولار الواحد، ليستقر حالياً عند 30.6 جنيه.
ودفــع هبوط ســعر صرف العملــة المحلية إلــى ارتفاع 
أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد 

الأجنبي وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.
وفي الشــهر الماضي أعلن البنك المركزي المصري أن لجنة 

السياسات النقدية قررت رفع سعر الفائدة بواقع 2 في المئة 
، في ثاني اجتماعاته منذ بداية 2023.

وذكر المركــزي في بيان أنه تم رفع ســعري عائد الإيداع 
والإقــراض لليلة واحدة وســعر العملية الرئيســية للبنك 
المركزي بواقع 200 نقطة أســاس ليصل إلى 18.25 في المئة ، 

و19.25 في المئة ، و18.75 في المئة  على التوالي.
وقالت "شــركة نعيم" للسمســرة في مذكــرة أن ارتفاع 
التضخم يرجع إلى تزايد أســعار الغذاء على خلفية زيادة 
الطلب الموســمي المرتبطة بشــهر رمضان وتداعيات خفض 
قيمة العملة، لا سيما في السوق غير الرسمية، وتأثير نقص 

المواد الخام.
وأظهر متوسط توقعات 13 محللًا جرى استطلاع آرائهم 
ارتفــاع التضخم الســنوي في المدن إلــى 33.6 في المئة  في 

مارس/آذار.
وكان أعلــى معدل على الإطلاق للتضخم تســجله مصر 
عند 32.952 في المئة  فــي يوليو/تموز 2017، وجاء ذلك بعد 
ثمانية أشهر من خفض قيمة الجنيه إلى النصف أمام الدولار 
في إطار اتفاق سابق لحزمة دعم من "صندوق النقد الدولي" 

بقيمة 12 مليار دولار.
ووفقا لمتوســط تقديرات المحللن، فمــن المتوقع أن يصل 
التضخم الأساسي للبلاد بمجملها إلى مستوى قياسي جديد 
عنــد 42.25 في المئة  في مارس/آذار مــن 40.26 في المئة  في 

فبراير/شباط، وهو الرقم القياسي المسجل حتى الآن.
على صعيد آخــر قفزت مبيعــات أذون الخزانة المصرية 
لأجلــي 273 و91 يومــا فــي عطاء يــوم الأحد مــن أدنى 

مستوياتهما في الأسبوع الماضي، بعد أن دفعت وزارة المالية 
عوائد قياســية مرتفعة لتعكس جزئيــا ارتفاعا قدره 200 
نقطة أســاس )نقطتن مئويتن( في أســعار الفائدة لليلية 

واحدة والذي أقره البنك المركزي في 30 مارس آذار.
ويقول محللون أن المســتثمرين يسعون لتحقيق عوائد 
أعلى لتتناســب مــع ارتفاع أســعار الفائدة ومــع توقعهم 
اســتمرار تراجع الجنيه بعــد أن فقد نصــف قيمته مقابل 

الدولار منذ مارس/آذار من العام الماضي.
وتبــذل وزارة الماليــة المصرية جهوداً للحد من اتســاع 
فجوة العجز في الميزانية بعد اضطرارها لمواصلة دفع أسعار 

فائدة أعلى على رصيدها الضخم من الديون.
وارتفع متوســط العائد على الأذون لأجل 273 يوماً إلى 
23.341 فــي المئة  من 23.059 في المئة  الأســبوع الماضي، مع 
تجاوز كلا الرقمن الرقم القياســي 22.444 فــي المئة  الذي 

سجلته في 11 يوليو/تموز 2017.
وقبل البنك المركزي 76 عطاءاً فقط بقيمة 5.58 مليار جنيه 
مصري )181 مليون دولار( لــلأذون ذات أجل 273 يوماً من 
أصل 203 عطاءات قيمتها 32.66 مليــار جنيه تلقاها. وكان 
قد قبل الأسبوع الماضي عطاءات بلغت قيمتها 79.38 مليون 

جنيه فقط.
كما ارتفع متوســط العائد علــى أذون الخزانة لأجل 91 
يومــاً إلى 21.297 في المئــة  من 20.924 في المئة  الأســبوع 
الماضي. وكان ذلك أقل من متوسط عائد قياسي بلغ 22.523 

في المئة  في 11 يوليو/تموز 2017.
)الدولار يساوي 30.85 جنيه مصري بالسعر الرسمي(.

»إي. أند« الإماراتية تستحوذ على حصة أغلبية
 في »كريم سوبر آب« مقابل 400 مليون دولار

ارتفاع فائض ميزانية عُمان 77 في المئة

■ دبــي - رويترز: أعلنت شــركة مجموعــة الإمارات 
للاتصــالات "إي.أند" في إفصاح للبورصــة أمس الإثنن 
أنها وقعت اتفاقية مُلزِمة للاستحواذ على حصة 50.03 في 
المئة  من تطبيق رائد تديره "كريم" التابعة لشــركة "أوبر 
تكنولوجيز" في الشرق الأوســط، وذلك باستثمار قيمته 

400 مليون دولار.
وأوضحت المجموعة، التي كانت تحمل في الماضي اسم 
"مجموعــة اتصالات"، أن إدارة تطبيق "كريم ســوبر آب" 
ستســتمر من جانب الفريق الإداري الحالــي بما في ذلك 
ثِر شــيخة" و"ماغنوس أولسون"، وهما من المؤسسن  "مُدَّ

الأوائل للتطبيق.
وســتفصل أعمال شــركة "كــريم "الخاصــة بخدمات 
ســيارات الأجرة والمملوكــة بالكامل لشــركة "أوبر" عن 
تطبيق "كــريم ســوبر آب" بينما ســتبقى مســاهمة في 

التطبيق.
وجاء في الإفصاح أنه ســيتم تمويل قيمة الاســتثمار 
من الرصيد النقــدي الحالي لـ"إي.أنــد". ويخضع إتمام 

الصفقة لاستيفاء الموافقات التنظيمية ولعدد من الشروط 
والإجراءات.

وبدأت "كــريم" في البحث عن مســتثمرين من الخارج 
العام الماضي للمســاعدة في تمويل تطبيقها "كريم سوبر 
آب"، الذي يقدم خدمات خارج النطاق الأساســي لأعمالها 
في مجال نقل الــركاب، مثل توصيل الطعام واســتئجار 

الدراجات والمدفوعات الرقمية وخدمات البريد السريع.
وغيرت "مجموعــة اتصالات" علامتهــا التجارية إلى" 
إي.أند" في يونيو/حزيران من العام الماضي فيما شــرعت 
الشــركة التي تمتلك الدولــة أغلبيتها في إســتراتيجية 
جديدة لتضع نفســها في مصــاف عمالقــة التكنولوجيا 

والاستثمار حول العالم.
وأشارت "إي.أند" إلى أن الصفقة تتماشى مع طموحاتها 
بالارتقاء بالعروض الرقيمة للمستهلكن وتسريع تحولها 
إلى شــركة تكنولوجيا. وأوضح متحدث باسم "كريم" أن 
"أوبر" والمؤسسن شــيخة وأولســون وعبد الله إلياس 

سيملكون الحصص المتبقية في التطبيق الرائد. 

■ مسقط - الأناضول: أظهرت بيانات حكومية أمس 
الإثنين  ارتفاع فائض ميزانية ســلطنة عُمــان 77 في المئة  
في أول شــهرين من 2023، بدعم تحســن إيــرادات النفط 

والغاز، وانخفاض النفقات العامة.
وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية العمانية، ارتفع 
الفائــض )الفرق بين الإيــرادات والمصروفــات( إلى 372 
مليــون ريــال )983.4 مليــون دولار( فــي شــهري يناير/

كانون ثاني، وفبراير/شباط الماضيين.
وكان فائض ميزانية الســلطنة سجل 210 ملايين ريال 

)555 مليون دولار( بالفترة المماثلة من العام السابق.
وأظهرت البيانات أن إيرادات الميزانية سجلت ارتفاعاً 
بنســبة 12 في المئــة  خلال الفتــرة، إلــى 2.14 مليار ريال 
)5.65 مليــاردولار(، مقابــل 1.91 مليار ريــال )5 مليارات 

دولار( في الفترة المناظرة من العام الماضي.
ودعم ارتفاع الإيرادات نمو حصيلة النفط بنسبة 5 في 

المئة  إلى 1.015 مليار ريال )2.86 مليار دولار(.
كمــا زادت إيرادات الغــاز إلى 521 مليــون ريال )1.37 
مليــار دولار( خلال الفترة، بارتفــاع 2 في المئة  عن الفترة 

المماثلة من العام الســابق، كذلك زادت الإيرادات الجارية 
بنســبة 51 فــي المئة  إلــى 471 مليــون ريــال )1.24 مليار 

دولار(.
وبالنسبة للإنفاق العام، أشــار التقرير إلى انخفاضه 
بنســبة 4 في المئة  على أساس سنوي خلال أول شهرين 
من العام إلى 1.77 مليــار ريال )4.67 مليار دولار(، مقابل 
1.70 مليار ريــال )4.49 مليار دولار( بالفتــرة المقارنة من 

.2022
وارتفع متوســط ســعر برميل النفــط العُماني في أول 
شــهرين إلــى 86 دولاراً للبرميــل، مقارنــة مــع 81 دولارا 

بالفترة المماثلة من 2022.
وارتفــع إنتاج الســلطنة من النفط إلى متوســط 1.064 
مليــون برميل يومياً بنهاية فبراير/شــباط، مقابل 1.019 

مليون برميل يومياً في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتستفيد ميزانية سلطنة عمان من ارتفاع أسعار النفط 
وتحســن الإنتاج، وســط تضرر الإمدادات وارتفاع قوي 
في الطلب العالمي مع اســتمرار تداعيات الحرب الروسية 

الأوكرانية. 

الأردن يسجل 
75 مليون دينار 

فائضاً سنوياً في الميزان 
التجاري مع قطر 

■ عمان - د ب أ:ســجل الميزان التجاري 
للأردن  مع قطر خلال العام الماضي فائضاً 

مقداره 75 مليون دينار.
ووفــق وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أمس 
الإثنــين وصــل حجــم التجــارة البينية بين 
الأردن وقطر العام الماضي قرابة 149 مليون 
دينار، مقارنة مع حوالي 116 مليونا في عام 

.2021
التجــارة الخارجيــة  بيانــات  وبحســب 
الصــادرة عــن دائــرة الإحصــاءات العامة 
الأردنية، نمت قيمة الصادرات الوطنية إلى 
قطــر خلال العــام الماضي لتصــل إلى نحو 
112 مليــون دينــار، مقارنــة مــع حوالي 91 

مليون دينار لعام 2021.
كمــا ارتفعــت واردات الأردن مــن قطــر 
خــلال العام الماضــي لتبلغ نحــو 37 مليون 

دينار، مقارنة مع 25 مليوناً في عام 2021.
أما على مســتوى العــام الحالــي 2023، 
فبلغت قيمة صادرات المملكة إلى قطر خلال 
شــهر كانــون الثاني/يناير الماضــي نحــو 
ثمانيــة  ملايين دينار، في حــين بلغت قيمة 

واردات الأردن منها قرابة مليوني دينار.
وبحســب المعطيات، ارتفع حجم التبادل 
التجــاري بــين البلديــن فــي شــهر كانون 
الثاني/ينايــر  الماضي من هــذا العام ليبلغ 

نحو 10 ملايين دينار.
قطــر  إلــى  الأردن  صــادرات  وتتركــز 
فــي المــواد والمنتجــات الغذائيــة الطازجة 
والمصنعة، بينما تتركز مســتوردات الأردن 
من قطر في المواد الكيماوية المتنوعة إضافة 

إلى بعض السلع والمنتجات الغذائية.
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■ شــنغهاي - وكالات: قالت شركة "تِسلا" في 
تغريــدة على تويتــر أنها بصدد افتتــاح مصنع في 
شــنغهاي، لتصنيــع بطاريات "ميغابــاك" لتخزين 
الطاقــة بقدرة إنتــاج تبلــغ 10 آلاف بطارية، ليكون 
مكمــلًا لإنتاج مصنع ذلك النوع مــن البطاريات في 

كاليفورنيا.
وأفــاد تقريــر لوكالــة أنبــاء الصــن الجديــدة 
"شينخوا" بأن شركة تصنيع السيارات الكهربائية 
المملوكــة للملياردير إيلون ماســك ســتبدأ تشــييد 
المصنــع في الربــع الثالث على أن يبــدأ الإنتاج في 

الربع الثاني من عام 2024.
وســيكون المصنع الجديــد إضافة لمصنع ضخم 
قائم في شــنغهاي لتصنيع الســيارات الكهربائية 
وســينتج فــي البدايــة 10 آلاف وحــدة "ميغاباك" 
ســنوياً أي ما يعادل نحو 40 غيغاوات/ســاعة من 
الطاقة المخزنة لطرحها للبيع على مســتوى العالم، 

حسبما ذكرت "شينخوا".
وتقــول الشــركة الأمريكية المصنعة للســيارات 
الكهربائية إن المقصود من بطاريات "ميغاباك" هو 
تخزين الطاقة وتثبيت إمدادات شبكات الطاقة، إذ 
تتمتع كل وحدة بقدرة تخزين تتخطى 3 ميغاوات/

ساعة من الطاقة.
وبفضــل مصنع شــنغهاي الجديد، ستســتفيد 
"تِسلا" من سلاسل إمداد البطاريات الرائدة عالمياً 
في الصن لزيادة الإنتاج وخفض تكاليف وحدات 
بطاريات "ميغاباك" المصنوعة من أيونات الليثيوم 
لتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى تخزيــن الطاقة على 
مستوى العالم مع تحول العالم بدرجة أكبر صوب 

الطاقة المتجددة.
وتكســب "تِســلا" معظــم مواردهــا الماليــة مــن 
نشــاطها في مجــال الســيارات الكهربائيــة، لكن 

ماســك ملتــزم بتنمية نشــاطها في مجــال الطاقة 
الشمسية والبطاريات إلى الحجم نفسه تقريبا.

ويمكــن لمصنع تِســلا فــي كاليفورنيــا إنتاج 10 
آلاف بطارية "ميغاباك" سنوياً.

وبدأت الشركة في إنتاج سيارات "موديل3" في 
شــنغهاي في 2019، وتبلغ قدرتها الإنتاجية حالياً 

22 ألف سيارة أسبوعياً.
وقال المســؤول المحلي لو يو لان المصنع الجديد 
للبطاريات من المتوقع أن يُنشئ "مجموعة صناعية" 
تزيــد قيمتهــا عن 14 مليــار دولار، بحســب وكالة 
"شــينخوا". يأتــي هذا الإعــلان بعد أن قــدم إيلون 
ماســك خطة غامضة لكنها طموحة للمســتثمرين 

لتعزيز النمو.
وحققــت "تِســلا" خطوتهــا بعــد ســنوات مــن 
الخســائر، مسجلة سلســلة أرباح قياسية في ظل 

افتتاح مزيد من المصانع وزيادة الإنتاج.
وشــكّلت الشــركة أيضــاً محفزاً رئيســياً لثورة 

في قطاع النقــل، وباتت جهود كثيــرة على صعيد 
الابتــكار فــي مجال صناعــة الســيارات تبتعد من 
محــركات الاحتــراق الداخلــي باتجاه الســيارات 
الكهربائيــة. وحتى مع هذا النجاح، فشــل ماســك 

في تحقيق بعض أهدافه الضخمة.
ويبــدأ ســعر ســيارة "تِســلا" الأرخــص ثمنــاً، 
"موديــل3"، بـ43 ألف دولار فــي الولايات المتحدة، 

وهي باهظة للكثير من المستهلكن.
وقــد فــوّت ماســك الُمهَل التــي حددها بنفســه 
لإنجاز طرازات تعمل بنظام القيادة الذاتية الكامل، 
إذ فتحــت الهيئــات الناظمــة الأمريكيــة سلســلة 
تحقيقات بشــأن برنامج المساعدة على القيادة في 

مركبات تيسلا.
كما أثارت علاقات ماسك بالصن تساؤلات في 
واشــنطن، حيث قال الرئيــس الأمريكي جو بايدن 
فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر أن صلاتــه بالــدول 

الأجنبية "تستحق" التدقيق.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 
ستتناول ضرورة الإصلاحات وسط أزمات متعاقبة وتباطؤ اقتصادي

■ واشــنطن - وكالات: يبدأ صندوق النقد والبنك 
الدوليين بعد غدٍ الخميــس اجتماعاتهما الربيعية بعد 
يومين على صــدور توقعات النمو العالمي المتوقع اليوم 
الثلاثاء، في ظلّ أجواء مشــحونة بين ضرورة إجراء 

إصلاحات وأزمات متعاقبة وتباطؤ اقتصادي.
وسيشكل نشــر التوقعات المعدلة للاقتصاد العالمي 
اليوم نقطة الانطلاق غير الرســمية للاجتماعات التي 

تعقدها المؤسستان الماليتان في مقرهما في واشنطن.
 غيــر أن المديــرة العامــة للصندوق كريســتالينا 
غورغييفا ألمحت من الآن إلى التوجه السائد مع عن نمو 

عالمي متوقع دون نسبة %3
ولا يتضمــن مثل هــذا المؤشــر أيّ جديــد إذ توقع 
صنــدوق في آخــر أرقام معدلــة أصدرها فــي كانون 
الثاني/يناير نمواً بنســبة 2.9%، فيمــا يبدي البنك 

الدولي المزيد من التشاؤم. 
لكنّ الجديد هــو أن هذا التوجه قد يســتمر لفترة، 
إذ يتوقــع الصنــدوق نمواً عالميــا لا يزيــد عن %3 
بمعدل ســنوي حتى العام 2028، مــا يعكس على حد 
قــول غورغييفا "أضعف توقعــات نصدرها على المدى 

المتوسط منذ 1990".
وكان البنك الدولي قد توقع فــي نهاية آذار/مارس 
نمواً عالمياً سنوياً بمعدل 2.2% حتى 2030، ما سيجعل 
من هذه الفترة أضعف عقــد على صعيد النمو منذ أكثر 

من أربعين عاماً.
ويعكــس ذلك تباطؤاً كبيراً في وقــت يواجه العالم 
سلســلة غير مســبوقة مــن التحديات، تتــراوح بين 

التجارة  تشــرذم  ومخاطر  المناخي  الاحترار  تداعيات 
العالمية واحتمال قيام أزمة ديون معممة.

وفي مواجهة هذه المشــكلات، يطالب عدد من الدول 
في طليعتها الولايات المتحدة، بشــكل متزايد بإصلاح 

المؤسسات المالية الدولية.
وأكدت وزيــرة الخزانة الأمريكيــة جانيت يلين في 
مقابلة أجرتهــا معها وكالة فرانس بــرس أنها "تتمنى 
إصلاح مهام" هذه المؤسسات، وخصوصاً البنك الدولي 
وفروعه بحيث يدرج في صلبها "الصمود بوجه التغير 

المناخي والأوبئة والنزاعات".
وأضافت يلين "نتمنى إجراء إصلاحات أخرى خلال 
ما تبقى من الســنة، ســيكون هذا من ضمن المحادثات 
خــلال الاجتماعات المقبلة لصنــدوق النقد الدولي كما 
خلال الاجتماعات الســنوية لصنــدوق النقد الدولي 
والبنــك الدولي في المغرب" في تشــرين الأول/أكتوبر 

المقبل.
ومن المفتــرض أن يبدأ هــذا التطور مــع المصارف 
رئيسه  بإدارة  الدولي  والبنك  الإقليمية  الاســتثمارية 
المقبل الذي يتوقــع أن يكون المرشــح الأمريكي أجاي 

بانغا، الوحيد المطروح لهذا المنصب.
غير أنه ينبغي أن يجري التطور بصورة ســريعة، 
إذ ذكّرت غورغييفا بأن التحول البيئي للدول الناشئة 
ومتدنية الدخل ســيتطلب كحد أدنى ألف مليار دولار 
في الســنة خلال الســنوات المقبلة، وهو مبلغ لا تملك 
الكافية  المــوارد  الدولية حاليــاً  الماليــة  المؤسســات 

لتوفيره.

وشــددت على أنه يتحتم على "أعضائنا الأكثر ثراء 
أن يساعدوا في سد الثغرات" على صعيد جمع الأموال، 
في وقت يعتزم بانغا تحفيز القطاع الخاص للانضمام 

إلى هذا المجهود بعد تولي منصبه.
وســتكون هذه المواضيع من نقاط البحث الرئيسية 
خلال اجتماعات الربيع، على أن تصدر بهذه المناســبة 
سلســلة أولى من الإعلانات، تتعلق خصوصا بقدرات 
البنك الدولي وفروعه على الإقراض، على ما أوضحت 

يلين لوكالة فرانس برس.
غيــر أن هذا لن يمنع المؤسســات المالية الدولية من 
طرح عدد مــن النقاط الأخرى، وفــي طليعتها مخاطر 
زعزعة اســتقرار القطاع المالي في حال عمدت المصارف 
المركزية إلى زيادة أســعار الفائدة بشــكل إضافي في 

سياق مكافحة التضخم.
وشــددت غورغييفا على أن المصارف المركزية يجب 
أن تواصل مســاعيها بهذا الصدد، مؤكدة أن عليها أن 
"تعطــي الأولوية لمكافحــة التضخم، وبعــد ذلك دعم 

الاستقرار المالي من خلال أدوات مختلفة".
كذلك، سيؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة مخاطر 
قيام أزمة ديــون في عــدد متزايد من الــدول متدنية 
الدخل. وأشــارت المديرة العامة لصندوق النقد إلى أن 
15% مــن هذه الدول تعاني من أزمــة دَين في حين أن 

40% من الدول الأخرى تقترب من هذا الاحتمال.
وتحتاج المؤسسات المالية الدولية لمواجهة مثل هذا 
الوضع إلى المزيد من الموارد، وهو ما ستحاول إداراتها 
التأكيد عليه أمــام ممثلي الدول خــلال الأيام المقبلة، 

لتفادي أجواء اقتصادية أكثر صعوبة.
في هــذه الأثناء قال رئيــس البنــك الدولي ديفيد 
ل توقعاته للنمو  مالباس المنتهية ولايته أن البنك عــدَّ
العالمي لعام 2023 وزاده قليلا إلى اثنين في المئة  مقارنة 

مع 1.7 في المئة  في توقعات يناير/كانون الثاني.
لكنه أضاف أن التباطؤ الناجم عن النمو الأقوى في 

2022 سيفاقم أزمة الديون في الدول النامية.
وقال في إفادة صحافية إن زيادة معدل النمو المتوقع 
ترجع إلى تحســن التوقعات بشــأن تعافي الصين من 
قيود الإغلاق التي فرضتها للحد من تفشي كوفيد-19 
وثبات معدل النمو المتوقع للعام الحالي عند 5.1 في المئة 
مقارنة مع 4.3 في المئة  في تقرير التوقعات الاقتصادية 
العالمية الصادر عن البنك في شهر يناير/كانون الثاني.
وقــال أيضاً أن الاقتصــادات المتقدمــة، بما في ذلك 
الولايات المتحدة واقتصادات أوروبية، أبلت أيضاً بلاء 
أفضل قليلا مما توقعه تقريــر البنك الدولي في يناير/

كانون الثاني.
لكنه حذر مــن أن اضطرابات فــي القطاع المصرفي 
وارتفاع أسعار النفط قد تؤدي مرة أخرى إلى الضغط 
النزولي على توقعات النمو في النصف الثاني من عام 

2023، مشيراً إلى أن
تفاوت آجال استحقاق الأصول المصرفية سيستغرق 
بعض الوقت لتجاوزه، ممــا يجعل البنوك تتوقف عن 

إقراض الشركات مما يؤدي بالتالي إلى تباطأ النمو.
وقال مالباس أن الاجتماعات الفنية هذا الأسبوع مع 
المسؤولين الصينيين قد تساعد في "كسر الجليد" بشأن 

التحرك المحتمل للإعفاء من الديون التي تشتد الحاجة 
إليه للبلــدان الفقيرة. وأضاف أن الصين ستســتطيع 
أيضاً تســجيل مكاسب سياسية بكلفة منخفضة نسبياً 

لمصارفها.
وأضاف "مــن وجهة نظر مؤسســاتهم، ليس مبلغاً 
كبيراً... مــن المفيد للصــين القيام بهــذه الحركة" من 

الناحيتين الاقتصادية والسياسية.
في جلسة منفصلة، قال كل من مالباس وكريستالينا 
غورغييفا أن توقعات تباطؤ النمو على المدى المتوسط- 
لأقل من ثلاثة في المئة  هــذا العام ونحو ثلاثة في المئة  
للسنوات الخمس المقبلة حسب تقديرات صندوق النقد 

الدولي- تمثل مشكلة للبلدان النامية.
وقال مالباس أن الأمر يتطلب نموا أكبر لتوفير فرص 
العمل وكذلك لإبطاء الهجــرة الاقتصادية من البلدان 
الفقيــرة، لكنه قال أن المحصلة هي تخــارج رأس المال 
من البلدان النامية وأن مثل هذه التدفقات بحاجة إلى 

إعادتها مع عودة أسعار الفائدة إلى وضعها الطبيعي.
وقالت غورغييفا "آمل أن نســتغل هذه الاجتماعات 
في بحث الأولويات العاجلة الملحة من استقرار الأسعار 
والاستقرار المالي، وأن نولي مزيدا من الاهتمام لكيفية 

وصول العالم إلى معدل أكبر من النمو".
وسيصدر صندوق النقد أحدث توقعاته الاقتصادية 
اليــوم الثلاثاء. وتميل توقعات البنــك الدولي إلى أن 
تكــون أقل قليلا لأنها تســتند إلى أســعار الصرف في 
الســوق، بينما تســتند توقعات الصندوق إلى أسعار 

صرف تعادل القوة الشرائية. 

صعود الدولار بدعم توقعات رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة
■ نيويــورك - رويتــرز: ارتفع الدولار بعــد أن عززت 
بيانات الوظائف القوية لشــهر مــارس/آذار الصادرة يوم 
الجمعــة الماضي التوقعــات بأن يرفع مجلــس الاحتياطي 
الفائدة مرة  الاتحادي )البنك المركــزي الأمريكي( أســعار 
أخرى في مايو /أيار، بينما تراجع الين الياباني بعد أن أشار 
محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلــى أنه ليس في عجلة من 

أمره للتراجع عن السياسة النقدية شديدة التيسير.
وحافــظ أربــاب العمــل الأمريكيون على وتيــرة قوية 
للتوظيف في مــارس/آذار، إذ أضافوا 236 ألف وظيفة، مما 
دفع معدل البطالــة إلى الانخفاض مرة أخــرى إلى 3.5 في 
المئة  وأشار إلى مرونة في ســوق العمل من شأنها أن تبقي 
الاحتياطي الاتحادي على مســار رفع أســعار الفائدة مرة 

أخرى الشهر المقبل.
وصعد مؤشر الدولار 0.67 في المئة  في أحدث التعاملات 
مقابل سلة من العملات إلى 102.68، وهو أعلى مستوى منذ 
الثالث من أبريل/نيســان. وهبط اليورو 0.51 في المئة  إلى 
1.0841 دولار، وهو أدنى مســتوى منــذ الثالث من أبريل/

نيسان.
وينصب تركيز الاقتصــاد الأمريكي هذا الأســبوع على 
بيانات أســعار المســتهلك?dk? التي تصدر يوم الأربعاء، 
ومن المتوقع أن تظهر ارتفاع التضخم 0.3 في المئة  في مارس 

آذار وارتفاع التضخم الأساسي 0.4 في المئة .
وارتفــع الدولار مقابل الين اليابانــي بعد أن قال محافظ 
البنك المركزي الياباني الجديد أويدا إنه من المناسب الإبقاء 
على السياســة النقدية شديدة التيســير للبنك في الوقت 
الحالي مع عدم وصول التضخم حتى الآن إلى اثنين في المئة 

.
وارتفع الدولار في أحدث معاملاتــه واحداً في المئة  إلى 
133.45 ين، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أبريل نيسان.
وفي سوق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب بواحد 

فــي المئة لما دون الألفــي دولار أمس الإثنــين بعدما أظهرت 
بيانات الوظائف الأمريكية استمرار قوة سوق العمل، الأمر 
الذي عزز التوقعــات بقيام مجلــس الاحتياطي الاتحادي 

)المركزي الأمريكي( برفع الفائدة مرة أخرى في مايو أيار.
وهبــط الذهب في المعامــلات الفورية 0.8 فــي المئة  إلى 
1992.97 دولار للأوقيــة )الأونصــة(. وانخفضــت العقود 

الآجلة الأمريكية للذهب 0.9 في المئة  إلى 2007.80 دولار.
وقــال هاريش فــي. رئيس أبحــاث الســلع الأولية في 
"جيوجيت للخدمات المالية إن الأسعار تتراجع بسبب "جني 

الأربــاح على خلفية توقعــات رفع أســعار الفائدة من قبل 
مجلس الاحتياطي الاتحادي".

وعــادة ما ينظــر للذهــب باعتبــاره أداة للتحوط ضد 
التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة 

البديلة لحيازة هذا الأصل الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في 
المعاملات الفورية بواحد في المئة إلى 24.75 دولار للأوقية، 
فيما نزل البلاتــين 0.7 في المئة  إلــى 1000.78 دولار وهبط 

البلاديوم 0.1 في المئة  إلى 1464.79 دولار.

وزراء طاقة مجموعة السبع سيركزون
 على تغير المناخ واستقرار الإمدادات

غالبية الألمان يعارضون إغلاق
 محطات الطاقة النووية

■ طوكيو - د ب أ: يبحــث وزراء طاقة مجموعة 
الســبع الكبــرى تغير المنــاخ وأمــن الطاقــة عندما 
يجتمعــون فــي مدينة ســابورو في شــمال اليابان 
مطلع الأســبوع المقبل، حسبما أفادت تقارير محلية 

أمس الإثنن.
وذكرت هيئــة الإذاعــة اليابانيــة "إن.إتش.كيه" 
Eأمس الإثنــن أن أحد الموضوعات الرئيســية الم
درجة على جدول أعمال الاجتماع الذي يستمر لمدة 
يومن، سيكون ما إذا كان سيتم وضع مستهدفات 

لتعزيز استخدام السيارات الكهربائية.
وتؤيــد الولايات المتحدة وبريطانيــا الفكرة، لكن 
مــن المتوقع أن تدعو اليابان إلى اســتخدام أوســع 
للوقــود الاصطناعــي الخإلــى مــن الكربــون فــي 
السيارات التى تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي. 

ولا تــزال الســيارات الهجــن التــي تعمــل بالغــاز 
والكهرباء الأكثر شــيوعاً في اليابان عن السيارات 

الكهربائية بشكل كامل.
ويعتبــر الفحم مســألة خلافيــة أخــرى. ووفقا 
للإذاعة اليابانية، تريــد دول أوروبية تحديد موعد 
نهائــي واضــح للتخلــص مــن اســتخدام محطات 
الطاقــة العاملة بالفحم، لكن اليابان ترى أن الوقود 
الأحفــوري لا يــزال لــه دور فــي ضمــان اســتقرار 

إمدادات الكهرباء.
والغــزو  الصينــي  الأمريكــي  التنافــس  ويثيــر 
الروســي لأوكرانيا مخاوف عالمية رئيسية. وتأمل 
اليابان التي تســتضيف الاجتماع في التوصل إلى 
إجماع بشــأن القضايــا قبل انطلاق قمــة مجموعة 

السبع الشهر المقبل في هيروشيما.

■ برلــن - د ب أ: عارض مــا يقرب من ثلثي 
الألمــان الإغــلاق المخطــط لــه لمحطــات الطاقــة 
النووية الأخيرة في ألمانيا في 15 نيسان/أبريل 

الجاري.
وفي استطلاع أجراه معهد "يوغوف" لقياس 
مؤشــرات الــرأي بتكليــف مــن وكالــة الأنباء 
الألمانيــة "د.ب.أ" أيد 32% من الألمان اســتمرار 
تشــغيل المفاعلات الثلاثة المتبقيــة لفترة زمنية 
محدودة، كما أيد 33% آخرون تمديد التشغيل 

إلى أجل غير مسمى.
فــي المقابــل، لــم يعــارض 26% مــن الألمان 

الإغلاق الوشيك للمحطات.
وكان مــن المخطط في الأســاس إخــراج آخر 
ثــلاث محطات طاقــة نووية ألمانية من الشــبكة 
فــي نهايــة العام الماضــي، لكن بســبب الحرب 
الروســية ضد أوكرانيا وأزمــة الطاقة الناتجة 
عنها، قــررت الحكومــة الألمانية العــام الماضي 

الســماح للمفاعلات الثلاثة المتبقية بالاستمرار 
فــي العمــل خــلال فصــل الشــتاء. ومــع ذلك 

سيُجرى إغلاقها نهائيا يوم السبت المقبل.
وأيــد أنصار حــزب الخضر الإغلاق بنســبة 
56%، فــي المقابل أيــد 31% فقط مــن أنصار 
الإغــلاق،  الديمقراطــي  الاشــتراكي  الحــزب 
بينما بلغت نســبة المؤيدين بــن أنصار الحزب 

الديمقراطي الحر 12% فقط.
تجدر الإشارة إلى أن الأحزاب الثلاثة تشكل 

الائتلاف الحاكم في ألمانيا.
وأيد 37% من أنصار حزب اليسار الإغلاق، 
وبلغت نسبة التأييد 16% بن أنصار التحالف 
المســيحي و6% فقط بن أنصار حزب "البديل 

من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.
وأُجري الاستطلاع خلال الفترة من 30 آذار/
مــارس حتــى 4 نيســان/أبريل، وشــمل 2035 

ألمانيا فوق 18 عاما.

هبوط مؤشرات معظم بورصات الخليج»تِسلا« تبني مصنعاً في الصين لإنتاج بطاريات للسيارات الكهربائية
مع زيادة مخاطر رفع أسعار الفائدة الأمريكية

■ دبــي - رويتــرز: أغلقت معظم أســواق الأســهم 
فــي الخليــج علــى انخفــاض أمــس الإثنــن، بعــد أن 
أشــارت بيانــات الوظائــف الأمريكية إلى قوة ســوق 
العمــل وزادت التوقعات بــأن يرفع مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنــك المركزي الأمريكي( أســعار الفائدة 

في اجتماعه الشهر المقبل.
وهبط المؤشر الرئيسي في الســعودية 0.6 في المئة 
، متأثراً بتراجع سهم "مصرف الراجحي" 1.6 في المئة  

وسهم شركة "رتال" للتطوير العمراني 0.8 في المئة .
ــح أن يؤدي الانخفــاض التاريخي لمعدل  ومن الُمرَجَّ
البطالة في الولايات المتحــدة وارتفاع الأجور إلى بقاء 
الاحتياطــي الاتحــادي على مســار رفع الفائــدة بربع 
نقطة مئوية الشــهر المقبل، إذ تتراجــع مخاطر حدوث 

أزمة مالية وتظل المخاوف من التضخم كبيرة.
وترتبط معظــم عملات الخليج بالــدولار، وعادة ما 
تقتفي قطر والسعودية والإمارات أثر الولايات المتحدة 

في أي تغيير للسياسة النقدية.
وقال دانيال تقــي الدين، الرئيــس التنفيذي لمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "بي.دي سويس" 
للسمســرة، أنه بعــد وصول الســوق الســعودية إلى 
ذروة هــذا العام، يمكن أن تســجل بعــض تصحيحات 
الأســعار مع تحرك التجار لتأمن مكاسبهم. وأضاف 
أن "الأسس القوية" يمكن أن تقود المؤشر إلى الانتعاش 

لاحقاً.
وفي قطر، تراجع المؤشر 0.2 في المئة  متأثرا بهبوط 

سهم "البنك التجاري" 1.8 في المئة .
جاء ذلك رغم ســهم "بنك قطــر الوطني"، أكبر بنوك 
الخليج من حيث الأصول، 0.3 في المئة  بعد الإعلان عن 

ارتفاع أرباح الربع الأول.

وأظهرت بيانات "رفينيتيف" أن صافي أرباح البنك 
في الأشــهر الثلاثة المنتهية في 31 مــارس/آذار ارتفع 
إلــى 3.9 مليار ريال قطــري )1.07 مليار دولار( من 3.6 
مليــار ريال فــي الربع الأول مــن عــام 2022، متجاوزاً 
متوســط توقعات المحللن بتسجيل صافي أرباح 3.77 

مليار ريال.
وقــال البنــك فــي إفصــاح للبورصــة بعــد نهايــة 
المعامــلات أن إجمالي الموجــودات بلــغ 1.18 تريليون 
ريال في نهاية الربع بزيادة ســتة في المئة  على أساس 

سنوي.
وزادت القروض والســلف ســتة في المئــة  إلى 810 
مليارات ريال، بينما بلغت نســبة القروض إلى الودائع 
في البنك 97.9 في المئة ، ونســبة القروض المتعثرة 2.9 
في المئة  مقابل 2.3 في المئة  قبل عام. كما صعد المؤشر 

في أبوظبي 0.4 في المئة .
وخــارج منطقــة الخليــج، ارتفــع المؤشــر المصــري 
للأســهم القيادية 0.6 في المئة ، مدعوماً بقفزة لأســهم 
شركة "السويدي إلِكتريك" زادت على خمسة في المئة .
وأظهــرت بيانــات للجهــاز المركزي للتعبئــة العامة 
والإحصاء أمس الإثنــن ارتفاع التضخم في المدن إلى 
32.7 فــي المئة  في مارس/آذار على أســاس ســنوي، 
وهو ما يقل قليلا عن أعلى معدل قياســي مسجل حتى 
الآن، ويزيد قليلا عن التضخم في فبراير/شباط الذي 

سجل 31.9 في المئة .
وقال تقي الدين أن ارتفاع التضخم بأقل من المتوقع 
دعم البورصــة المصرية، لكنه أشــار إلى أن المســتوى 
لا يــزال مرتفعــاً وأن هــذا ســاهم في إثــارة مخاوف 
المســتثمرين الدولين ممــا يعني أنهم يمكــن أن "يبقوا 

على اتجاه البيع".

... و»بي.واي.دي« الصينية تدرس إقامة 
مصنع عملاق للسيارات الكهربائية في اسبانيا

■ مدريد - د ب أ: قالت مصادر مطلعة أن شــركة 
"بي.واي. الصينية  الكهربائية  الســيارات  صناعة 
دي" بــدأت محادثــات أولية لإقامــة مصنع  ضخم 

للبطاريات  في إسبانيا.
وأشــارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الشركة 
الصينية تدرس أيضــاً إقامة مصنع جديد في ألمانيا 

أو المجر

من ناحيتها قالت  صحيفة" إكسبنشن" أن وجود 
17 مصنع ســيارات في إســبانيا والدعم الحكومي 
للبطاريات يجعل إسبانيا  مكاناً جيداً لإقامة المصنع 

الجديد.
لصناعــة  الألمانيــة  "فولكســفاغن"  أن  يذكــر 
السيارات تعتزم استثمار 7.7 مليار دولار  في مركز 

لصناعة السيارات الكهربائية في إسبانيا.

إيران: تقليص تأثير الدولار في المبادلات الإقليمية
والدولية سيقلل من هيمنة الغرب على الاقتصاد العالمي

■ طهــران - د ب أ: قال أمين المجلس الأعلــى للأمن القومي 
الإيراني، الادميرال علي شمخاني، أن المسار بدأ للحد من تأثير 
الدولار في المبادلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مشيراً إلى 
أن هذا الأمر ســيقلل من هيمنة الغرب على الاقتصاد العالمي إلى 

أدنى حد ممكن.
وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن تصريحات شــمخاني جاءت 
خــلال اجتماعه يوم الأحد مع إيغور ليفيتين، المســاعد الخاص 

للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجرى خلال هذا الاجتماع مناقشــة عملية تنفيذ الاتفاقيات 
بين البلدين فــي مختلف المجالات الاقتصاديــة والمصرفية، ولا 

ســيما تســريع تنفيذ مشــروع الممر الشــمالي الجنوبي، وفقاً 
للوكالة الإيرانية.

وخــلال زيــارة ليفيتين لإيران في الأشــهر الماضيــة، اتفق 
البلدان على أن الجزء المتبقي من الممر الإستراتيجي بين الشمال 
والجنوب )قسم رشــت - أستارا( ســيتم بناؤه باستثمارات 
روسية مباشرة. وأعرب شمخاني في هذا الاجتماع عن ارتياحه 
لتحسن مستوى وحجم التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأكد 
على تبني حلول مختصرة لتســريع تنفيذ المشاريع الاقتصادية 
المشــتركة. كما قــدم إيغور ليفيتين فــي هذا الاجتمــاع تقريراً 
عن آخــر التطورات المتعلقــة بالعلاقات التجاريــة والمصرفية 

والمشاريع الاقتصادية المشتركة، وقال "موسكو مستعدة لتنفيذ 
الخطط والمشاريع المشتركة بأسرع وقت ممكن، لا سيما في مجال 
الترانزيت والاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة في 

إيران منها: الصلب والنفط والبتروكيماويات".
وفي إشــارة إلى الزيارات العديدة والمســتمرة للمسؤولين 
الاقتصاديين والمصرفيين إلى البلدين، قــال ليفيتين "بالإضافة 
إلى الخطــوات المهمة التــي تم اتخاذهــا في تعزيــز التعاون 
الاقتصــادي الثنائي، نســعى لتهيئة الارضية لإبــرام اتفاقية 
اقتصادية متعددة الأطراف وجذب المشاركة من البلدان الأخرى 

في المنطقة".
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مانشستر سيتي يسعى إلى تجنب عقدة توخيل والبايرن... ودربي إيطالي ساخن اليوم
■ لنــدن - أ ف ب: تخطــف مواجهة 
مانشستر ســيتي وبايرن ميونيخ اليوم 
الأنظــار فــي ذهاب ربــع نهائــي دوري 
أبطــال أوروبــا الــذي يشــهد امتحانــاً 
لريال مدريــد حامل اللقب مع تشلســي 
الإنكليــزي الجريــح ومبــارزة إيطاليــة 

نارية بين نابولي وميلان.
الســيتي  بــين  المواجهــة  وســتكون 
الأدوار  فــي  بينهمــا  الأولــى  والبايــرن 
الإقصائيــة فــي مســابقة أحــرز لقبهــا 
البافاري ســت مرات آخرهــا عام 2020، 
فيمــا يلهــث الســيتي وراء لقبــه الأول. 
باريــس  مــن  البايــرن  تخلّــص  وفيمــا 
ســان جيرمــان المدجّج بالنجــوم )0-1 
لايبزيــج  الســيتي  اكتســح  و0-2(، 
المباراتــين،  بمجمــوع   1-8 الألمانــي 
فوصف المدير الرياضي للبايرن حســن 
بـ"النهائي  المواجهــة  صالحميدجيتــش 
المصغــر". وأضاف: "نواجــه فريقاً آخر 
يتمتع بالكثيــر من القــدرات. إنه الفريق 
الأقــوى بالنســبة لــي. كان مذهلًا ضد 
هــذه  بخــوض  سنســتمتع  لايبزيــج. 
المواجهــة  هــذه  وســتضع  المواجهــة". 
مدرب الســيتي جوزيــب غوارديولا ضد 
الفريق الذي أشرف عليه من 2013 حتى 
2016 وأحــرز معه لقب الــدوري الألماني 
ثــلاث مرات وكأس العالــم للأندية. كما 
ان غوارديــولا، المتوج باللقــب مدربا مع 
برشــلونة في 2009 و2011، سيقف في 
وجــه المــدرب الجديــد للبايــرن توماس 
توخيــل الــذي حرمــه المجد القــاري في 
رأس  علــى  كان  عندمــا   2021 نهائــي 
أمــام   )0-1( لتشلســي  الفنيــة  الإدارة 
مدرجات خالية في بورتو في عزّ جائحة 

كوفيد-19.

ويأمــل توخيــل، المعجــب بأســلوب 
ن بشــكل مفاجئ بدلًا  غوارديــولا والمعيَّ
من يوليان ناغلســمان لتراجع المستوى 
حســب إدارتــه، تكــرار مــع فعلــه مــع 
تشلســي، حيث وصل قبل أربعة أشهر 
اثــر اقالته مــن تدريــب ســان جيرمان. 
وقــال بعد فــوزه الأخير علــى فرايبورغ 
)1-صفر( حيث بقي متصــدراً للدوري 
الألمانــي بفــارق نقطتــين عن بوروســيا 
دورتموند: "لدينا بعــض اللاعبين الذين 
يعانون من إصابات، فيما كان الســيتي 
بحــال رائعــة أخيراً. لكن في كــرة القدم 
الأمور ليست بهذه البساطة. سنواجههم 
بشــجاعة، مدركــين وجوب تقــديم أداء 
كبير". وفيما لا يزال غوارديولًا منافســاً 
بقوة علــى صــدارة الــدوري الإنكليزي 
مع أرسنال، ســيتم الحكم على مشواره 
مــن خــلال نتائجــه فــي دوري الأبطال 
"لا اتفــق مع ذلــك، لكن بديهياً ســيُحكم 
علينا مــن خلال هذه المســابقة". ويعوّل 
النرويجــي  الهــداف  علــى  غوارديــولا 
الفتاك إيرلنغ هالانــد، صاحب 44 هدفاً 
فــي مختلــف المســابقات هذا الموســم، 
بينها أكروباتيــة رائعة نهاية الأســبوع 
في شــباك ســاوثهامبتون. وقــال بيب 
عن اللاعب البالــغ 22 عاماً وصاحب 33 
هدفــاً في 25 مباراة فــي دوري الأبطال: 
"اختبرنا عقديــن من الزمن على الصعيد 
كريســتيانو  الخارقــين  مــع  التهديفــي 
رونالــدو وليونيــل ميســي، وهــو فــي 

المستوى عينه".
ويلتقي الفائز بين الســيتي والبايرن 
المتأهــل عن المواجهــة الأخــرى المرتقبة 
بين ريــال مدريــد، حامل اللقــب 14 مرة 
وبعــد  وتشلســي.  قياســي(،  )رقــم 

تخلّصــه مــن ليفربول في ثمــن النهائي 
بالفــوز عليــه ذهابــاً 5-2 خــارج الديار 
اللقــب  حامــل  يصطــدم  إيابــاً،  و0-1 
الأربعاء على أرضه بفريق إنكليزي آخر 
هو تشلســي في إعــادة لنصــف نهائي 
موســم 2020-2021، حين خرج الفريق 
اللندنــي منتصــراً )1-1 و2-0( وربــع 
نهائي الموســم الماضي حــين فاز النادي 
الملكي ذهابــاً خارج أرضــه 3-1 وتأهل 
الى نصــف النهائي رغم خســارته إياباً 
في ملعبــه 2-3 بعد التمديد فــي مباراة 
ملحميــة خصوصاً مــن مهاجــم الريال 
كريم بنزيمة. وســيلتقي الإيطالي كارلو 
أنشــيلوتي، بطل المســابقة أربــع مرات 
كمدرب )رقم قياســي(، فريقــه اللندني 
الســابق. وفيمــا يبــدو برشــلونة على 
مقربة من حســم لقب الدوري الإسباني 
للمــرة الأولــى منــذ 2019، يتفــرغ ريال 
لمســابقته المحببة، علمــاً انه بلــغ نهائي 
الــكأس المحليــة أيضــاً حيث ســيلاقي 
يعيــش  المقابــل،  وفــي  أوساســونا. 
تشلســي مرحلة ســيئة رغم التعاقدات 
الهائلــة التــي أجراهــا، فأقــال مدربــه 
غراهــام بوتــر بعــد التراجع إلــى المركز 
الحــادي عشــر فــي البريميرليــغ وعيّن 
لاعبــه ومدربه الســابق فرانــك لامبارد 

مؤقتاً حتى نهاية الموسم.
وســيكون ميــلان الإيطالــي، بطــل 
المســابقة ســبع مــرات، الأربعــاء فــي 
مواجهة مواطنــه نابولــي الذي فرض 
نفســه أحــد أفضل الفــرق فــي القارة 
العجوز هذا الموســم، بتصدره الدوري 
المحلــي بفــارق 16 نقطــة عــن لاتســيو 
وبلوغه ربــع نهائي الأبطــال لأول مرة 
في تاريخه. وصحيح ان نابولي اقترب، 

دوري أبطال أوروبا

■ لشــبونة - أ ف ب: يعّــول بنفيــكا البرتغالــي 
على مهاجمه غونســالو راموس لتخطــي عقبة الإنتر 
الإيطالــي، في ربع نهائي دوري أبطــال أوروبا وبلوغ 

المربع الذهبي للمرة الأولى منذ 1990.
واعتاد رامــوس، رغم صغر ســنه )21 عاماً(، على 
التعايش مع الضغوطات، وتحديداً في مونديال قطر في 
كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي عندما قرر مدرب 
البرتغال حينها فرناندو سانتوش اشراكه أساسياً بدلًا 
من الاسطورة كريســتيانو رونالدو أمام سويسرا في 
ثمن النهائي. ولم يخّــب راموس الآمال المعقودة عليه، 
فســجّل ثلاثية في الفوز الساحق لـ"سيليساو" أوروبا 
6-1، ووقــف في دائرة الضوء بعــد أن ظهر لأول مرة 
على المستوى الدولي قبل أسابيع قليلة فقط، في مباراة 
ودية. وفــي آذار/مــارس، تألق راموس مجــدداً أمام 
كلوب بروج البلجيكي في إياب ثمن النهائي بتسجيله 
هدفين من خماســية فريقه )5-1(، ليقــود بنفيكا إلى 
ربع النهائي للموسم الثاني توالياً )فاز بنفيكا 2-صفر 

ذهاباً(.
وتشــكّل زيارة الإنتر إلى لشــبونة اليوم في ذهاب 
ربع النهائــي فرصة للمهاجم البرتغالي لوضع نفســه 
في قلب نافذة الانتقــالات، كما فعله قلبــه العديد من 
المواهب الشــابة في بنفيكا على مر السنوات. آخرهم، 
لاعب الوســط الأرجنتيني إنــزو فرنانديز المنضم إلى 
تشلسي في كانون الثاني/يناير مقابل صفقة تاريخية 
بلغت قيمتهــا 121 مليون يــورو بعــد تتويجه بلقب 
مونديــال قطر مع الأرجنتين، ليســير علــى خطى من 
سبقه جواو فيليكس )لاعب تشلسي المعار من أتلتيكو 
مدريد( وروبن دياش والحارس البرازيلي إيدرســون 
)مانشستر ســيتي(. وتقدّم راموس خطوة إلى الأمام 
في تشــكيلة بنفيكا عقب رحيل المهاجم داروين نونييز 
إلى ليفربول الصيف الماضي مقابل 75 مليون يورو، ما 
خلّف فراغاً في خط الهجوم نجح البرتغالي في ســدّه. 
وبات المهاجم الشاب النقطة المحورية في قلب الهجوم، 
بعد أن لعب دور المســاند لنونييز وآخرين منذ بداياته 

في 2020.
ووصل راموس إلى الفريق الأول من أكاديمية بنفيكا 
بعدما انضم إليها في ســن الـ12 عاماً، وبعد قرابة عقد 
من الزمن باتت أبرز الأنديــة الأوروبية تطارده للظفر 
بتوقيعه. وارتبط أخيراً اسمه بريال مدريد ومانشستر 

يونايتد وتشلســي، في حين أوصى الهولندي باتريك 
كلايفرت ناديه السابق برشــلونة بالتعاقد معه. وقال 
مدرب بنفيكا الألماني روجر شــميدت في آذار/مارس: 
"أنا ممتن جداً لراموس، وليس فقط لما حققه أمام كلوب 
بروج". وأضاف: "أحب أســلوبه الذي يمنحه للفريق. 
هو شــاب ويســجل اهدافا فــي دوري الأبطــال ومن 

الطبيعي ان يجذب انتباه الاندية الاخرى".
وســاهمت أهداف راموس في الدوري هذا الموســم 
)17 فــي 23 مباراة( في احــكام بنفيــكا قبضته على 
الصــدارة متقدماً بفــارق 7 نقاط عن أقــرب مطارديه 
غريمه التقليدي بورتو )71 مقابل 64(. ورغم خسارته 
في عقر داره أمام بورتو 1-2 الجمعة ضمن منافســات 
المرحلة 27، إلا أن رامــوس كان الأخطر باصابة القائم 
ما أجبر حــارس الفريق الضيف ديوغو كوشــتا على 
ارتكاب خطأ وهز شــباكه في الدقيقة العاشــرة، قبل 
أن ينتفض بورتو ويقلب النتيجة لصالحه. كما سجل 
راموس 7 أهــداف في 12 مباراة في دوري الأبطال، بما 
البرتغالي  التأهيلية. وأقرّ مدرب المنتخب  فيها الأدوار 
الجديد مارتينيز في آذار/مارس أن "غونسالو يخوض 
موســماً رائعاً في ناديــه" رغم أنه يعتمــد حالياً على 

المخضرم رونالدو.
المســتطيل  داخل  وطيدة  بعلاقة  رامــوس  وارتبط 
الأخضر مع جواو ماريو الذي يمر بأفضل فترة تهديفية 
في مســيرته، حيث يســتفيد لاعب خط وســط إنتر 
ووست هام الإنكليزي السابق من لعب مواطنه المتطور 
والجيــد، بعدما قضى مواســم عدة يدعــم المهاجمين. 
وذهب البعض الآخر في تشبيه راموس بمهاجم بايرن 
ميونيخ الألماني توماس مولر، وهو امر أشاد به المهاجم 
البرتغالي رغم أنه أقوى فــي الضربات الهوائية. قال: 
"أعتقــد أن لديّ بعض أوجه التشــابه معه، وهو أيضاً 
مثال لي. أحب المقارنة به". ويتضمن ســجل مولر )33 
عاماً( الفوز بلقــب دوري الأبطال مرتــين، وهو العدد 
نفســه لألقاب بنفيكا في المســابقة القارية الأعرق، في 
حين ما زال ينتظــر راموس للفوز بباكــورة ألقابه في 
مســيرته الفتيّة. ولم يذق بنفيكا طعم الخســارة على 
الســاحة الأوروبية هذا الموسم وقد بنى انجازاته على 
أســس دفاعية صلبة، وهو يدرك جيداً انه يملك فرصة 
نادرة لبلوغ نصف نهائــي دوري الأبطال في حال كان 

راموس في قمة مستواه التهديفي.

■ مانشســتر - أ ف ب: يبحث مانشستر 
ســيتي ومدربه بيب غوارديــولا عن تصفية 
حساب مع توماس توخيل، عندما يزور المدرب 
الجديد لبايــرن ميونيخ، ملعــب الاتحاد في 
مانشســتر اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
وفي المرة الوحيدة التي بلغ فيها الســيتي 
النهائــي عــام 2021، حرمه توخيــل، عندما 
كان مدرباً لتشلســي، اللقــب القاري المرموق 
اللاهث وراءه. وكانــت أيضاً المحاولة الأقرب 
لغوارديــولا، من أصل عشــر مع برشــلونة 
وبايــرن ميونيخ والســيتي، لاحــراز اللقب 
الثالث في مسيرته التدريبية بعد 2009 و2011 
مع الفريق الكتالونــي. وأمام مدرجات خالية 
البرتغالية،  "دراغاو" بمدينة بورتو  في ملعب 
بسبب جائحة كوفيد-19، خرج تشلسي فائزاً 
بهدف نظيف، في مبــاراة انتصر فيها التلميذ 
على المعلّم. وكمدرب يافع، درس توخيل وقدّر 
الأسلوب الاســتحواذي الشــامل لبرشلونة 
تحت اشراف غوارديولا، والناجم عنه احراز 
14 بطولــة بــين 2008 و2012، بينها لقبان في 

دوري الأبطال. 
وتقاطع مســارهما خلال السنوات الثلاث 
التي أمضاها غوارديولا في بافاريا على رأس 
البايرن، عندمــا كان توخل مدربــاً لماينز ثم 
المهووســان  وتناقش  دورتموند.  بوروســيا 
باللعبة طويلا في حانة في ميونيخ عام 2014 
حول الخطط التدريبية، مستخدمين الكؤوس، 
التشــكيلات.  الملــح والبهار لتخيّل  حاويات 
وقــال توخيــل )49 عاماً( قبــل نهائي دوري 
أبطال 2021: "كنت معجبــاً كبيراً ببيب عندما 
كان لاعباً، ثم بعدمــا أصبح مدرباً تعلمت منه 
الكثير". وتابــع: "كنت مــدرب أكاديميات ثم 
في البوندســليغا مع ماينز، لكــن لا اعتقد ان 
أي مباراة فاتتني )لغوارديولا مع برشــلونة( 
الكثيــر منهــا". الاحترام  اتعلم  لأنني كنــت 
متبــادل بينهمــا. وصفه غوارديولا الموســم 
أتعلم  الذين  القلائــل  المدربين  كـ"أحد  الماضي 

منهم لتطوير وإدارة نفسي بشكل أفضل".
يملــك غوارديــولا )52 عامــاً( أفضلية في 
المواجهات المباشــرة بينهما. ثلاثة انتصارات 
فــي غضون ســتة أســابيع مع تشلســي في 
نهاية موســم 2021، هي الوحيدة لتوخيل في 

■ مدريــد - أ ف ب: تابــع أتلتيكو مدريد 
انتفاضتــه في الآونة الاخيــرة وحقق فوزه 
الخامس تواليا مشــددا الخنــاق على جاره 
وغريمــه التقليدي ريال مدريــد عندما تغلب 
علــى مضيفــه وجاره رايــو فايكانــو 1-2 
بطولة  من  والعشــرين  الثامنة  المرحلــة  في 

إسبانيا.
ومنــح المدافــع ناهويل مولينــا التقدم 
لأتلتيكــو فــي الدقيقــة 22، واحتفل برفع 
قميص مواطنه أنخيل كوريا الذي انسحب 
في اللحظة الاخيرة من التشــكيلة بســبب 
وفاة والدته. وأضــاف المدافع الآخر ماريو 
دقيقتين  بعــد  الثاني  الهــدف  هيرموســو 
بضربة رأسية من مسافة قريبة )24(. وتلقى 
رايو فايكانو ضربة موجعــة بطرد مدافعه 
الفرنســي فلوريان لوجون في الدقيقة 62، 
لكن ذلك لم يمنعه من تسجيل هدف الشرف 
عبر فران غارســيا في الدقيقــة 85. وعزز 
أتلتيكو موقعــه في المركــز الثالث برصيد 
57 نقطة بفارق نقطتــين خلف جاره الاخر 
ريال مدريد الذي مني بخسارة مفاجئة على 
أرضه أمام فياريال 2-3 السبت، فيما تجمد 
رصيــد فايكانو عند 38 نقطــة وتراجع الى 

المركز التاسع.
فيــدات  الكوســوفي  المهاجــم  وحــرم 
موريتشــي مدرب بلد الوليــد الجديد بابلو 
سيزار بيســولانو من فوزه الاول على رأس 
الادارة الفنيــة لفريقــه بإدراكــه التعــادل 
لريال مايوركا 3-3 فــي الوقت بدل الضائع. 
وخاض بيسولانو المباراة الاولى كمدرب لبلد 
السابق  البرازيلي  النجم  الذي يرأسه  الوليد 
رونالدو نازاريو، بعدمــا تم تعيينه الاربعاء 
الماضي خلفا لخوسيه روخو "باتشيتا" المقال 

من منصبه الاثنين. واستهل بلد الوليد المباراة 
بأفضــل طريقة ممكنة وأنهى الشــوط الاول 
لصالحه بهدف كيكي بيريز فــي الدقيقة 33، 
لكن ريال مايوركا ضرب بقوة مطلع الشــوط 
موريتشــي  عبر  هدفين  بتســجيله  الثانــي 
)53( ومانــو مورلانيــس )58(. وأدرك لاعب 
بعد  التعادل  أملاح  ســليم  المغربي  الوســط 
دقيقة واحدة من دخولــه مكان لوكاس روزا 
)68(، ثم منح مونتشــو التقــدم لبلد الوليد 
للمرة الثانية في المباراة في الدقيقة 86. وفي 
الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاســها 
الاخيرة، نجح موريتشــي في إدراك التعادل 
فــي الدقيقة الرابعة من الوقــت بدل الضائع 
مسجلا هدفه الشــخصي الثاني في المباراة. 
وتراجع بلد الوليد الى المركز الســابع عشــر 
برصيــد 29 نقطــة، فيما عزز ريــال مايوركا 
موقعه في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.

وتنفس قادش الصعداء بفوزه الثمين على 
مضيفه ريال بيتيس 2-صفر. واستغل قادش 
النقص العددي فــي صفوف أصحاب الأرض 
اثر طرد صانع الالعــاب ريخيو كاناليس في 
الدقيقــة 38، ونجحوا في افتتاح التســجيل 
عبر لاعب الوســط روبن ألكاراز في الدقيقة 
53، وأضاف راموس الثاني بعد ســت دقائق 
مهاجمه  بطرد  بيتيس  محن  واستمرت   .)59(
أيتور رويبال بعد دقيقة واحدة فأكمل المباراة 
بتسعة لاعبين )60(. وصعد قادش الى المركز 
الرابع عشــر برصيد 31 نقطة بفــارق نقطة 
واحدة امــام خيتافي الذي خســر امام ريال 
سوسييداد صفر-2 السبت، فيما مني بيتيس 
بخســارته الثانية تواليا وتراجع الى المركز 
الســادس بعدما تجمد رصيده عند 45 نقطة 

بفارق نقطتين خلف فياريال.

الدوري الاسباني 

أتلتيكو يشدد الخناق على جاره ريال مدريد 

بنفيكا يعوّل على مهاجمه تصفية حساب بين غوارديولا وتوخيل!
»الرائع« راموس في مواجهة الإنتر

الكرة البرازيلية

أول هدف ولقب لمارسيلو 
مع فلوميننسي

■ ريــو - أ ف ب: رفع المدافع البرازيلي مارســيلو المدجج ســجله 
بالألقاب مع ريال مدريد، الكأس الأولى بعد عودته إلى فريقه الســابق 
فلوميننســي من خلال التتويــج بلقب بطولة ولاية ريــو دي جانيرو 
ومســاهمته بهدف في الفوز علــى غريمه التقليــدي فلامنغو في إياب 

الدور النهائي.
ومُني فلامنغو، بطــل كأس ليبرتادوريس، المعادلــة لدوري أبطال 
أوروبــا في أمريــكا الجنوبية، بخســارة مذلة إيابــا 1-4 على ملعب 
"ماراكانــا"، بعد فوزه 2-0 ذهابا. وأظهر مارســيلو البالغ 34 عاما، أنه 
لا يزال في جعبته الكثير بافتتاحه التســجيل بعد نصف ساعة، فاتحا 
الطريق بشــكل مثالي أمام فريقه لحســم أحد أكثر دربيــات البرازيل 
شهرة. وهزّ مارسيلو الذي كان يخوض مباراته الثانية فقط منذ عودته 
الى صفوف فلوميننســي، الشباك بتســديدة قوية من الجهة اليسرى. 
وســجل المهاجم الأرجنتيني جرمان كانو، هداف الــدوري برصيد 16 
هدفا، هدفين، وأحرز ألكســندر الهدف الرابع لفلوميننســي الذي أحرز 
لقبه الثالث والثلاثين في بطولة ريو. وســبق لمارســيلو التتويج بهذا 
اللقب الإقليمي في عام 2005، قبل مغادرته إلى ريال مدريد بعمر 18 عامًا 

فقط.
وكان مارســيلو المتوج بطلا لأوروبا خمس مرات مع النادي الملكي، 
وقع عقــدا لمدة عامين مــع ناديه الأم فلوميننســي في نهاية شــباط/
فبراير الماضي، بعد ظهور متذبذب لمدجة خمســة أشهر مع أولمبياكوس 
اليوناني. وانتظرت جماهير النادي حتى الأربعاء الماضي لرؤيته يلعب 
مرة أخرى بألوان ريو الثلاثية، خلال الفوز على ســبورتنغ كريســتال 

البيروفي في ليما في كأس ليبرتادوريس.
في ســاو باولو، قلــب بالميراس، بطل الــدوري البرازيلــي، أيضًا 
خسارته أمام المفاجأة أغوا ســانتا 1-2 ذهابا الى فوز برباعية نظيفة. 
وسجل المهاجم الواعد إندريك )16 عاما( الذي سينضم إلى ريال مدريد 
عندما يبلغ ســن الرشــد، الهدف الثالث للفريق الملقب بـ"فيرداو" بطل 

ولاية ساو باولو للمرة الـ25.

وبقــوة، مــن احــراز لقبــه الأول فــي 
الــدوري منذ 1990 في أيام أســطورته 
الأرجنتينية الراحلــة دييغو مارادونا، 
إلا ان ميلان اكتسحه مطلع هذا الشهر 
برباعيــة نظيفة فــي عقــر داره، عندما 

غاب هدافه المصاب النيجيري فيكتور 
أوســيمين. وهذه اول مواجهة إيطالية 
دربــي  منــذ  الاقصائيــة  الأدوار  فــي 
ميلانو في نصف نهائي 2005. ويلتقي 
الفائــز مــن هــذه المواجهة مــع الفائز 

بــين الإنتــر الإيطالــي وبنفيــكا اليوم 
على ارض فريــق العاصمة البرتغالية. 
وســيكون الإنتر، المتأهل لربع النهائي 
للمــرة الأولى منــذ 2012 وآخــر الفرق 
الإيطاليــة الفائــزة باللقب عــام 2010 

في مواجهة بنفيــكا، في إعادة لنهائي 
1965 حــين تــوج "نيراتــزوري" بلقبه 
الثانــي توالياً بفــوزه 1-0. ولم ينجح 
بنفيــكا بتخطي ربع النهائي منذ بلوغه 

نهائي 1990.

حصة تدريبية للاعبي فريق بنفيكا قبل مواجهة الإنتر الليلة

صراع على الكرة بين باريوس لاعب أتلتيكو )يسار( وبريخو لاعب فايكانو

غوارديولا مدرب السيتي )يسار( يواجه غريمه توخيل مدرب البايرن مجدداً

10 مباريــات بينهما، مقابل ســتة انتصارات 
للكتالوني. لكن توخيل خرج فائزاً في المباراة 
الأهــم في نهائــي دوري الأبطــال، ورصيده 
القاري قد يكون لعب دوراً في اســتقدامه بدلًا 
من يوليان ناغلســمان المقال الشــهر الماضي 
الفريق.  مستوى  تراجع  بسبب  مفاجئ  بشكل 
قــاد توخيــل أيضــاً باريس ســان جيرمان 
إلى النهائــي الوحيد في تاريخــه في دوري 
الأبطال عام 2020، كمــا جرّ ريال مدريد حامل 
الماضي  الموســم  الإضافي  الوقــت  إلى  اللقب 
في ربع النهائــي، رغم العقوبــات المفروضة 
على النادي والأزمة التــي خلّفها رحيل مالكه 
الروســي رومان أبراموفيتش. ويملك توخيل 
راهناً فرصة النجاح حيث فشل غوارديولا في 

ثلاث سنوات مع البايرن. لكن حجم التوقعات 
يقع على كاهل مدرب الســيتي الذي يخوض 
موســمه الســابع مع فريق مدينة مانشستر 
ويحارب من أجل لقبــه الخامس في الدوري 

المحلي.
القاري،  الاخفــاق  سيشــكل  جديدة،  مرة 
الرائعة.  علامة ناقصة في ســيرة غوارديولا 
وقال عن أهمية احــراز دوري الأبطال وارثه 
المتوقع في ملعب "الاتحــاد": "لا اتفق مع ذلك 
لكن سيُحكم علينا بحسب نتائجنا في دوري 
الأبطال". ويشــكّل تواجد الهداف النرويجي 
الفتــاك إيرلنــغ هالاند عامل ضغــط اضافي 
لغوارديولا. ســجل ابن الثانية والعشــرين 
ثنائية بعــد عودته من الاصابة، الســبت في 

مرمى ســاوثهامبتون )4-1( في البرميرليغ، 
رافعــاً رصيده إلــى 44 هدفاً هذا الموســم في 
مختلف المسابقات. أرقام جعلته محط تشبيه 
مع النجمين الخارقين البرتغالي كريســتيانو 
رونالــدو والأرجنتيني ليونيل ميســي الذي 
لعب طويلًا تحت اشــراف غوارديولا. ورغم 
تســجيل هالاند 33 هدفاً في 25 مباراة دوري 
الأبطــال حتــى الآن، وخماســية فــي مرمى 
لايبزيــج فــي دور الـــ16، إلا ان الأهــم أمام 
غوارديــولا تخطــي العقبة تلــو الأخرى في 
أوروبــا، في ظــل قرعة صعبة ســتضعه مع 
الفائز بين ريال مدريد حامل اللقب وتشلســي 
في نصف النهائــي... بحال تخطيه الامتحان 

البافاري العسير.
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الإصابة تُبعد تشوبو ـ موتينغ 
عن مواجهة البايرن والسيتي

■ برلين - أ ف ب: سيغيب الكاميروني إيريك 
ماكسيم تشوبو-موتينغ مهاجم بايرن ميونيخ 
عن مواجهة مضيفه مانشســتر سيتي اليوم في 
ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لاصابته 
في ركبته. وقال البايرن: "لن يســافر إيريك إلى 
مانشستر لخوض المباراة. ويغيب راهناً بسبب 
مشــكلة في مفصل الركبة". وغــاب الكاميروني 
المخضرم البالــغ 34 عاماً عن مبــاراة فرايبورغ 
الأخيــرة )1-0( فــي الدوري الــذي يتصدره 
البايرن. وبعدمــا كان مهاجماً بديلًا، نجح لاعب 
باريس ســان جيرمان الســابق في شق طريقه 
إلى التشــكيلة الأساســية للفريــق البافاري، 

وسجل هذا الموسم 17 هدفاً في 28 مباراة.

باينا جناح فياريال يلجأ 
إلى الشرطة بسبب اعتداء 

فالفيردي عليه!
■ مدريد - أ ف ب: أعلن فياريال في بيان أن 
جناحه أليكس باينا تقدم ببلاغ إلى الشرطة ضد 
لاعب ريــال مدريد فيديريكو فالفيردي بســبب 
اعتداء الاخيــر عليه عقب نهاية مباراة الفريقين 
)3-2( الســبت في الدوري الإسباني. وأوضح 
فياريــال أن "باينا كان ضحية لاعتداء مســاء 
السبت بينما كان متوجها إلى حافلة الفريق بعد 
المباراة في ملعب ســانتياغو برنابيو. أمام هذا 
الوضع، قرر اللاعب تقديم بلاغ ضد المعتدي لدى 
الشرطة الوطنية". وحسب صحيفة "ماركا" فإن 
"اشتباكا بين فالفيردي وباينا وقع بعد المباراة، 
في موقف الســيارات حيث كانت حافلة الفريق 
الزائر متوقفة، وأن فالفيــردي وجه ضربة الى 
بطن باينا بعد مشــادة بين الرجلين". ونشــرت 
صحيفــة "أيه بــي ســي" اليومية أيضــا هذه 
المعركة بين اللاعبين، مشيرة إلى أن باينا استفز 

فالفيردي خلال المباراة.

بوخوم يدين مشادة
الجماهير مع الحارس ريمان

■ برلين - د ب أ: دان بوخوم الألماني ســلوك 
مانويل  الحارس  أهانوا  الذين  جماهيره،  بعض 
ريمان واشــتبكوا معه بعد الخســارة 3/2 على 
ملعبــه أمام شــتوتغارت في الــدوري الألماني. 
وذكر النادي: "عقب صافــرة نهاية اللقاء، أهين 
الحارس بشــكل هائل وغيــر محتمل من هؤلاء 
وأضاف:  مواجهة".  معهــم  واندلعت  الجماهير، 
"التدخل السريع لقوات الامن حال دون تصعيد 
الموقــف، وتم عزل المحرضــين وتحديد هويتهم. 
ويجري حاليــا تقييم مفصــل للحادثط. ودعا 
بوخــوم للوحدة فــي معركة تفــادي الهبوط، 
وتعهد "إذا حاول أفراد إلحــاق الأذى بالفريق، 
وسنحمي  ضدهم  حاســمة  إجراءات  ســنتخذ 
هؤلاء الذيــن يفترض أنهم يدركــون أن البقاء 
في الدوري سيكون في الملعب". وتعرض ريمان 
للإهانة مــن الجماهير، ووقــف وجها لوجه مع 

أحدهم قبل أن يتم إبعاده.

لوكلير سائق فورمولا ـ1 
يناشد المشجعين التوقف 
عن الاحتشاد أمام منزله!

■ موناكو - د ب أ: ناشد شارل لوكلير سائق 
فورمولا-1،  سباقات  في  المنافس  فيراري  فريق 
عن  والتوقف  خصوصيته  باحترام  المشــجعين 
الاحتشــاد أمام منزله. وأشــار لوكليــر، الذي 
سرقت ســاعة يد منه في إيطاليا العام الماضي، 
إلى أنه لا يعرف كيفية انتشــار تفاصيل عنوان 
ســكنه في موناكو. وكتب على "إنستغرام": "في 
الأشــهر الأخيرة، أصبح عنــوان منزلي معروفا 
بشــكل علني، ما أدى إلى احتشاد الناس تحت 
شــقتي، ودق الجــرس، والمطالبــة بالتقــاط 
الصور وتوقيع التــذكارات." وأضاف في كلمته 
للجمهور: "أنا دائما أكون ســعيدا بالحضور من 
أجلكم، وأقدر دعمكم حقا، لكن أرجوكم احترموا 
خصوصيتي وامتنعوا عــن القدوم إلى منزلي." 
وتابع: "أؤكد أنني ســأتوقف لكل شخص يراني 
في الشــوارع أو فــي المضمار، لكننــي لن أنزل 
إلى الطابق الســفلي إذا قمتم بزيــارة منزلي". 
وأضاف: "دعمكم، بشكل شخصي أو عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي يعني العالم بالنســبة لي، 

لكن هناك حدود لا يفترض تجاوزها."

رود يحرز لقبه الأول 
هذا الموسم بالفوز 

بدورة استوريل للتنس
أحــرز  ب:  ف  أ   - )البرتغــال(  اســتوريل   ■
النرويجي كاســبر رود، المصنف خامســاً عالمياً، 
لقبــه الأول هذا الموســم بفــوزه علــى الصربي 
ميوميــر كيســمانوفيتش 6-2 و7-6 )7-3( في 
البرتغالية للتنس. ووسط  نهائي دورة استوريل 
أجواء ربيعية دافئة حيث بلغت الحرارة 24 درجة 
اللقاء بفوزه بشوط  مئوية، بدأ كيســمانوفيتش 
إرســاله الأول قبل أن ينهار تاركاً المجال أمام رود 
للفوز بالأشواط الخمسة التالية في طريقه لحسم 
المجموعة فــي 35 دقيقة فقط. لكــن أداء الصربي 
تحســن في المجموعة الثانية التي حصل فيها على 
النرويجي  منافســه  إرسال  لكســر  فرص  خمس 
من دون أن ينجح في ترجمــة أي منها، على غرار 
الأخير الــذي حصل أيضــاً على ثــلاث فرص لم 
يترجم أياً منها، ليكون الحســم في شــوط فاصل 

حسمه رود منهياً المجموعة في ساعة و15 دقيقة. 
والأول  مسيرته  في  العاشــر  تتويجه  وبفضل 
هذا الموســم، صعــد ابن الـــ24 عاماً الــى المركز 
الرابع في تصنيف رابطة المحترفين على حســاب 
الروســي دانييــل مدفيديف. ومن جهته، فشــل 
كيســمانوفيتش )23 عاماً( في احراز لقبه الثاني 
)الأول في دورة كيتســبول عــام 2020( من أصل 

أربع مباريات نهائية في مسيرته.

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: عاد ليفربــول من بعيد وعوض تخلفه بهدفين 
نظيفين فارضا التعادل على أرسنال المتصدر في المرحلة الثلاثين من 
الدوري الإنكليزي، مســدياً خدمة لمانشستر ســيتي الثاني وحامل 

اللقب.
وبدا أرســنال في طريقه الى فوزه الثامن توالياً واستعادة فارق 
النقاط الثماني الذي يفصله عن مانشســتر ســيتي الفائز الســبت 
على ســاوثهامبتون 4-1، بعد تقدمه بهدفــين لغابريال مارتينيلي 
)8( وغابريال جيزوس )28(. لكن عقدتــه على ملعب "أنفيلد" الذي 
ســقط فيه خلال زياراته الســت الأخيرة في الــدوري ولم يخرج 
منتصــراً منه منذ أيلول/ســبتمبر 2012 )2-صفر(، تواصلت بعدما 
قلــص ليفربول الفارق عبر محمد صلاح )42( الذي أهدر بعدها ركلة 
جزاء )54(، قبل أن يخطف البديل روبرتــو فيرمينو التعادل )87(. 
ورأى حارس أرسنال أرون رامسديل الذي تألق في الثواني الأخيرة 
وجنب فريقه هزيمتــه الرابعة أن النقطة أفضل من لا شــيء، قائلًا 
إن هناك "أحاســيس مختلطة لكننا سنشــعر بعد أيام معدودة أنها 
نقطة جيدة". وبتعادله الرابع هذا الموســم، رفع فريق المدرب ميكيل 
أرتيتا رصيده الى 73 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن الســيتي 
الــذي يملك مباراة مؤجلــة، فيما بات رصيد ليفربــول 44 نقطة في 
المركز الثامن. وهذا التعادل لن يخفــف الضغط على المدرب يورغن 
كلوب، إذ ومنذ الفوز الكاسح على غريمه مانشستر يونايتد 7-صفر 
في المرحلة السادســة والعشــرين، لم يذق ليفربول طعم الفوز في 
مبارياتــه الخمس التالية حيث خســر أمام بورنمــوث )صفر-1( 
ومانشســتر ســيتي )1-4( وريال مدريد )صفــر-1( وتعادل مع 

تشلسي )صفر-صفر( وأرسنال في آخر مرحلتين.
وضرب أرســنال باكراً وافتتح التسجيل منذ الدقيقة الثامنة بعد 
خطأ مــن المدافع فيرجيل فان دايك الذي فشــل في اعتراض تمريرة 
من مارتن أوديغــارد لمارتينيلي، فأهدى الكــرة للأخير الذي توغل 
داخل المنطقة وتابعهــا أرضية على يمين الحارس أليســون، رافعاً 
بذلك رصيده الى 14 هدفاً في الدوري هذا الموســم. وكان أولكسندر 
زينتشــينكو قريباً من إضافة الهدف الثاني للضيوف بتسديدة من 
خارج المنطقة، لكن أليسون تألق في الدفاع عن مرماه )12(. وانتظر 
ليفربول حتى الدقيقة 20 ليهدد مرمى رامســديل عبر مدافعه أندرو 
روبرتسون، لكن تســديدته مرت بجانب القائم الأيسر. وكانت هذه 
الفرصة بداية لاستفاقة "الحمر" الذين ضغطوا بحثاً عن التعادل لكن 
الهدف جاء من الجهة المقابلة بنكهة برازيلية عبر رأســية لجيزوس 
بعد عرضية من مواطنه مارتينيلي )28(، مســجلًا هدفه الثالث في 
رابع مباراة له في الــدوري الممتاز بعد العودة من إصابة تعرض لها 

مع منتخب بلاده في مونديال قطر أبعدته عن الملاعب لأربعة أشهر.
لكن صلاح أعاد ليفربول الى أجواء اللقاء قبيل انتهاء الشــوط 
الأول بعد لعبة جماعية وسلســلة من التمريــرات داخل المنطقة بين 
كيرتــس جونز وديوغو جوتــا والقائد جوردان هندرســون الذي 
كان صاحب التمريرة الحاسمة التي ســجلها منها "الفرعون" هدفه 
الثالث عشر في الدوري هذا الموســم )42(. وتوجه روبرتسون في 
نهاية الشــوط الاول الى الحكم المساعد كونســتنتين هدجيداكيس 
للاحتجــاج ورفــع الاخير ذراعه وضــرب الاســكتلندي في وجهه 
وعنقه مــا أدى الى موجة من الاحتجاجات للاعبي ليفربول. وصرخ 
روبرتســون: "لقد ضربنــي بمرفقه في حنجرتي، ضربني مســاعد 

الحكم في حلقي".
وأعلنــت لجنة التحكيــم التابعة لرابطة الــدوري الانكليزي أن 

الدوري الإنكليزي

ليفربول ينتفض ويفرض التعادل على أرسنال... واستبعاد الحكم المساعد حتى انتهاء التحقيق في ضربه روبرتسون!

صراع على كرة عالية بين كوناتي مدافع ليفربول )يسار( ومارتينيلي مهاجم أرسنال 

الحكم المساعد لن يقود أي مباراة، حتى انتهاء التحقيق في الحادثة، 
وقال الرئيس الســابق للجنة التحكيم كيث هاكيت: "في النهاية، إذا 
أدين بهذا الحادث، فإن مســيرته المهنية فــي خطر". وأضاف: "كنت 
أحاول أن أجد عذرا عن ســبب قيامه بذلك: هل كان خائفا؟ لا ينبغي 
أن يكــون كذلك، لأنه في بيئــة محمية مع الكثير مــن الأمن. لكن رد 
فعله لم يكن مناســباً، وها نحن نتحدث عن حكم مباراة وليس عن 
قرار، ولكن عن إجراء مــن حكم مباراة، ومن الواضح أنه فقد رباطة 

جأشه".
وبــدأ رجال كلوب الشــوط الثاني بضغط كبيــر وحصلوا على 
فرصــة ذهبية لإدراك التعادل من ركلة جزاء اقتنصها جوتا من روب 
هولدينغ، لكن صلاح أهدرها بعدما سدد الكرة بجانب القائم الأيمن 

)54(، ثم حصل الهداف المصري على فرصة التعويض بتسديدة من 
داخل المنطقة لكن رامســديل تألق في وجهــه )57(. وتبادل بعدها 
الفريقان الفرص وكان أبرزها للبديل دارويــن نونييز الذي كاد أن 
يدرك التعادل لكنه اصطدم بتألق رامسديل، لكن بدون أن ينجح أي 
منهما في الوصول الى الشــباك حتى الدقيقة 87 حين نجح فيرمينو 
وبكرة رأســية إثر عرضية من ترينت ألكســندر-أرنولد في ادراك 
التعادل. وضغط ليفربول في الثواني الأخيرة بحثاً عن خطف الفوز 
وكان قريباً من ذلك عبر صلاح )5+90( والفرنسي إبراهيما كوناتي 

)6+90( لكن رامسديل تألق في الدفاع عن مرماه.
وواصل كريســتال بــالاس صحوته بقيــادة مدربه الجديد-
القديم روي هودجســون بفوزه الكاســح على مضيفه ليدز 1-5، 

في لقاء بــدأه متخلفاً بهدف لباتريك بامفــورد )21( قبل أن يعود 
في نهاية الشوط الأول بفضل مارك غيهي )1+45( ثم يكمل العودة 
في الثاني بأهداف جوردان أيو )53 و77( وإيبريشــي إيزي )55( 
وأودســون إدوار )69(. واستلم هودجســون المهمة في 21 آذار/
مارس خلفاً للفرنســي باتريك فييرا الــذي كان وصل الى المنصب 
أصلًا خلفاً لابن الـ75 عاماً. ونجح هودجســون في مباراته الأولى 
بالفوز على ليستر ســيتي 2-1 في المرحلة الماضية، واضعاً بذلك 
حداً لمسلســل المباريات المتتالية التي خاضهــا الفريق اللندني من 
دون فوز عند 13 في كافة المســابقات، ثم تمكن مــن إضافة الفوز 
الثاني في ثاني مبــاراة له بقيادة الفريق الذي أشــرف عليه بين 

أيلول/سبتمبر 2017 وأيار/مايو 2021.

■ الرياض - أ ف ب: وسّــع الاتحاد الفارق 
فــي الصدارة إلــى 3 نقــاط بفــوزه الثمين على 
مضيفــه الوحدة 2-1، مســتغلًا تعثــر مطارده 
المباشــر النصــر المتعــادل ســلباً مــع مضيفــه 

الفيحاء، ضمن المرحلة 23 للدوري السعودي.
ورفع الاتحاد الذي حقق فوزه السابع عشر 
هذا الموســم رصيــده إلــى 56 نقطة فــي المركز 
الأول، متقدماً بفــارق 3 نقاط عن النصر الثاني 
الذي ســقط في فــخ التعادل للمرة الخامســة. 
وتجمــد رصيد الوحدة عنــد 22 نقطة في المركز 
الثالــث عشــر، فيمــا يقبــع الفيحاء فــي المركز 
الحادي عشــر بـــ25 نقطة. وســجل عبدالرزاق 
حمدالله هــدف التقدم للاتحاد مــن ركلة جزاء 
في الدقيقــة 20، قبل أن يعــزز البرازيلي برونو 
هنريكي تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة 30. 
وســجل هدف الوحدة الفرنســي جــان بوغيل 

 .)69(

وأهدر النصر ونجمه البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو نقطتــين ثمينتين في ســباق الصدارة 
بتعادله الســلبي أمام مضيفه العدالة. وتعادل 
الاتفــاق مع مضيفــه التعــاون 1-1، في مباراة 
أهدر خلالهــا الفريــق الضيف ركلــة جزاء في 
الدقيقة الأخيرة ببريــدة. وتقدم الاتفاق بهدف 
للســويدي كوايســون )6(، ورد عليــه عبدالله 
رديــف برأســية )79(. ورفع التعــاون رصيده 
إلــى 37 نقطــة فــي المركــز الخامــس والاتفاق 
إلــى 24 نقطــة في المركــز الثاني عشــر. وحقق 
أبهــا الفــوز الثامن له هذا الموســم وجــاء على 
حســاب ضيفه الباطــن 3-2. وســجل أهداف 
أبها، نواف الصاعدي )6 و76( وزكريا ســامي 
)42(، وهدفــي الباطــن راكان الشــملان )38( 
وعبدالرحمــن الظفــري )90+5(. ورفــع أبهــا 
رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع، وتجمّد 

رصيد الباطن متذيل الترتيب عند 12 نقطة.

الدوري السعودي 

الإتحاد يوسّع الفارق مع النصر إلى 3 نقاط

■ الدوحة - أ ف ب: فجّر الشــحانية مــن الدرجة الثانية مفاجأة من 
العيــار الثقيل بعدما أقصى الغرافة من ربع نهائي كأس أمير قطر بركلات 

الترجيح 4-3، بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.
وبات الشــحانية الذي فاجأ الوكــرة في ربع النهائــي بالفوز بركلات 
الترجيــح 3-1 )1-1(، ثاني فريق من الدرجة الثانيــة يصل قبل النهائي 
في تاريخ البطولة بعد المرخية، ضارباً موعدا مع الفائز من مواجهة الســد 
وأم صلال اليوم. وســجل لفريق المدرب الإسباني ألفارو ميخيا عبدالعزيز 
اليهري )18(، الإيراني أمير روستاني )44( والمالي عثمان كوليبالي )60(، 
وللغرافة مؤيد حســن )48( والجزائريان ياسين إبراهيمي )75( واسحاق 
بلفضيل )83(. ولم يعرف فريق المدرب البرتغالــي بيدرو مارتينيز المتوج 
باللقب في سبع مناســبات ســابقة آخرها عام 2012، النجاعة الهجومية 
مطلع المباراة، رغم الفرص الســانحة، إذ رد القائم كرة ابراهيمي )6(، فيما 
مرت تسديدة أحمد علاء فوق العارضة على بعد امتار قليلة من المرمى )12(، 
ليأتي العقاب من الشحانية عبر مرتدة منسقة ليسجل اليهري هدف السبق 
من تســديدة رائعة من على مشــارف المنطقة )18(. ورمــى الغرافة بثقله 

الهجومي عقب التأخــر، بيد أن المرتدات أثمرت عن هدف ثان للشــحانية 
عبر روستاني الذي اســتغل تمريرة الأرجنتيني باسكو خيسوس المرتدة 
من الحارس وأعادها للشــباك )44(، فيما قلص مؤيد حسن النتيجة مطلع 
الشــوط الثاني مســتغلا خطأ حارس الشحانية بوتســيا بوريكي )48(. 
وأعاد الشــحانية فارق الهدفــين عبر المدافع المالي عثمــان كوليبالي الذي 
اســتثمر تســديدة عبدالعزيز اليهري المرتدة من المدافع وواجه الحارس 
يوسف حســن ووضع الكرة في الشــباك )60(. وانتفض الغرافة في ربع 
الساعة الأخير وفرض حصارا مشددا على منافسه ليمهد ياسين إبراهيمي 
طريق العــودة عبر تقلص الفارق مجددا بمجهود فردي رائع متجاوزا أكثر 
من مدافع وســدد كرة قوية عانقت الشــباك )75(، قبــل أن يعادل مواطنه 
اسحاق بلفضيل النتيجة عبر تسديدة بعيدة لم يقو الحارس على التعامل 
معها )83(. ومــارس الغرافة ضغطا كبيرا خلال الوقت بدل الضائع لخطف 
الفوز لكن دون طائل في ظل بســالة دفاعية من الشحانية، لتنتهي المباراة 
بالتعــادل ولجأ الفريقان مباشــرة الــى ركلات الترجيح التي ابتســمت 

للشحانية 3-4.

كأس أمير قطر

الشحانية يفجر مفاجأة ويبلغ نصف النهائي على حساب الغرافة

التونسية أنس جابر تثأر من بنتشيتش وتحرز اللقب الرابع في مسيرتها
■ تشارلســتون )الولايــات المتحدة( - أ ف ب: ثأرت التونســية 
أنس جابر المصنفة خامسة عالميا من السويسرية بيليندا بنتشيتش 
عندمــا تغلبت عليهــا 7-6 )8-6( و6-4 في المبــاراة النهائية لدورة 
تشارلستون الامريكية للتنس وتوجت باللقب الرابع في مسيرتها.

وكانت جابر خسرت المباراة النهائية للدورة ذاتها العام الماضي 
أمــام بنتشــيتش 1-6 و7-5 و4-6. وهو الفــوز الثالث لجابر على 
بنتشــيتش في خمس مواجهات بينهما والثاني فــي مباراة نهائية 
بعــد الاول في دورة برلــين العام الماضي. وهــو اللقب الأول لجابر 
هذا الموسم والرابع في مسيرتها بعد برمنغهام الانكليزية عام 2021 

ومدريد وبرلين العام الماضي.
 وقدمــت جابر المصنفــة ثانية في الدورة مبــاراة رائعة ونجحت 
في قلب تخلفهــا 4-5 في المجموعة الاولى الى فوز 7-6 )8-6( في 
64 دقيقة. وكســرت جابر ارسال السويســرية، الرابعة في الدورة، 
مطلع المجموعــة الثانية وتقدمت 1-صفر لكن بنتشــيتش ردت في 
الثاني وأدركت التعادل 1-1. واســتعادت جابر توازنها وكســرت 
ارسال السويسرية في الشــوط الثالث وتقدمت 2-1 ثم 3-1 و4-
1، وردت بنتشــيتش في الشوط الســادس مقلصة الفارق الى 4-2 
ثــم 3-4 لكن جابر نجحت في كســب شــوطين متتاليــين وتقدمت 
5-3 قبــل ان تحســم المجموعة 6-4 في 56 دقيقــة وبالتالي المباراة 

في ساعتين.
وصعــدت جابر الــى المركز الرابع في تصنيــف المحترفات، وهو 
التغييــر الوحيــد علــى المراكز العشــرة الاولى فــي التصنيف الذي 
تســيطر عليه البولندية إيغا شــفيونتيك مدة عام أمام البيلاروسية 

أرينا سابالينكا والأمريكية جيسيكا بيغولا.

دورة تشارلستون للتنس 

أنس جابر ترفع كأس البطولة 

■ لــوس انجليس - أ ف ب: تأهل غولدن ســتيت ووريرز 
ولوس أنجليس كليبرز إلى الأدوار الإقصائية من دوري السلة 
الأمريكي للمحترفين بفوزهما تباعاً على بورتلاند تريل بليزرز 
157-101 وفينيكس صنــز 119-114، وضمن لوس أنجليس 

ليكرز خوض الملحق بفوزه على يوتا جاز 117-128.
وفي المنطقــة الغربية حيــث احتدم الصراع بــين 5 أندية 
تنافســت على بطاقات التأهل المباشــر والملحق، كانت الكلمة 
الأخيرة لووريرز الذي ســحق تريل بليــزرز بفارق 56 نقطة، 
محطماً أيضاً الرقم القياســي لعدد النقاط المســجلة في الربع 
الأول )55(. وتألق للفائز ســتيفن كاري بـ26 نقطة ونســبة 
نجــاح عن الرميات الثلاثية مع 5 من أصل 10، في حين ســجل 

كل من كلاي تومســون وجوردان بول والشاب ابن الـ20 عاماً 
موزيس مودي 20 و21 و25 نقطة تباعاً. واحتل ووريرز المركز 
الســادس في المنطقة الغربية خلف كليبــرز الذي عزز مركزه 
الخامس بفوزه على صنز، علماً أن ووريرز سيلتقي ساكرامنتو 
كينغز في الدور الأول من الأدوار الاقصائية ويلعب كليبرز مع 
فينيكس. وســجل كواهي لينارد وراسل ويستبروك 25 نقطة 
لكل منهما، فيما كان نورمان باول الأفضل مع 29 في لقاء شــهد 
مشاجرة صغيرة بين الزميلين مايسون بلوملي وبونز هايلاند 
ما عكس الأجواء المشحونة التي سيطرت على فريق كليبرز في 

هذه المباراة الحاسمة.
من ناحيتــه، وبرغم فــوزه على جاز بفضــل تألق نجمه 

ليبرون جيمس )36 نقطة( سيخوض ليكرز الملحق من أجل أن 
يحجز مقعده للأدوار الإقصائية.

وســيواجه ليكرز في الملحق مينيســوتا تمبروولفز الفائز 
على نيــو أورلينــز بيليكانــز 113-108 في مباراة شــهدت 
مشاجرة بين الفرنســي رودي غوبير وكايل أندرسون، حيث 
قــام الأول بلكم زميله في الربع الثانــي، قبل أن يفصل بينهما 
اللاعبون. وطلــب تمبروولفز الذي كان خاســراً 36-48 من 
غوبير مغادرة الملعب بعد 4 دقائق من بداية الشــوط الثاني. 
وســيلعب الخاســر من مواجهة ليكرز-تمبروولفز مع الفائز 
من مباراة نيو أورلينز بيليكانز وأوكلاهوما ســيتي ثاندر في 

فرصة أخيرة لخوض الـ "بلاي أوف". 

وقدّم فيلادلفيا ســفينتي سيكســرز وبروكلن نيتس صورة 
لما ســتكون عليه المواجهة بينهما في الــدور الأوّل من الـ "بلاي 
أوف"، حيــث نجح الأول بدون نجميــه الكاميروني جويل إمبيد 
وجيمس هاردن في الخــروج فائزاً 134-105. وانتهى اللقاء بين 
أتلانتا هوكس وبوســطن ســيلتكس والذي بامكانه أن يتجدد 
ضمن الدور الاول من الـ "بــلاي اوف" وفقاً لنتائج الملحق، بفوز 
الثاني 120-114 رغم غياب جايســون تايتــوم وجايلن براون. 
وخســر ميلووكي باكس الضامن انهاء الموسم العادي مع أفضل 
سجل )58 فوزاً مقابل 24 هزيمة( من دون نجمه اليوناني يانيس 
أنتيتوكونمبو وكريس ميدلتون للاصابــة مباراته الأخيرة أمام 

تورونتو رابتورز 121-105.

ووريرز وكليبرز إلى الأدوار الإقصائية وليكرز إلى الملحق دوري السلة الأمريكي 
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في أزمة الاقتصاد... وزراء وخبراء يحذرون 
ونتنياهو وسموتريتش: »اقتصاديون خونة«

ذكره نصر الله في خطابه الأخير
... ما الذي تترقبه إسرائيل يوم الجمعة المقبل؟

حزب الله و»حماس - لبنان«... عدو مشترك ومصالح متبادلة

عاصفة »الوثيقة السرية«... من يقف وراءها وما هدفه؟

بعد أن أحدثت شرخاً في علاقاتها مع أمريكا والأردن ودول الخليج

كيف سيفكك »مهرج الأمن الوطني« 
في إسرائيل »العبوة الإقليمية الناسفة« في الأقصى؟

إسرائيل بعد تسريب الوثائق... 
بين نظرية نتنياهو وابنه ورواية الموساد

أسرة التحرير

وكلاء الفوضى الذين يجلســون في الحكومة 
ســدوا آذانهم عن سماع التحذيرات التي انطلقت 
مــن كل صوب. غيــر أن الواقــع لا يراعي الآذان 
الصمــاء، والتوقعات الســوداء تتحقــق تباعاً؛ 
لقــد كان الاقتصاديون في إســرائيل هم الأوائل 
الذين رفعوا علماً أحمر وحذروا من ضرر جســيم 
ســيوقعه الانقلاب النظامي على دولة إسرائيل، 
كان هذا في كانون الثاني. المحافظون الثلاثة لبنك 
إسرائيل – المحافظ الحالي أمير يرون، ومحافظان 
ســابقان – هم أوائل المحذرين، عقبهم كتاب مئات 

كبار الاقتصاديين في إسرائيل.
نتنياهو  بنيامــين  الــوزراء  رئيــس  ضُغــط 
للحظة، وعقــد مؤتمراً صحافياً عاجــلًا مع وزير 
المالية بتســلئيل ســموتريتش. وكانت رســالة 
نتنياهو في المؤتمر الصحفي أن اقتصاد إسرائيل 
قوي وســيكون الحــال على ما يرام. أما رســالة 

ســموتريتش فكانــت أن الاقتصاديــين خونة – 
»مشعلو النار في المخازن« قاصداً المتزمتين الذين 
أحرقوا مخازن القمح في القدس المحاصرة، فقربوا 
بذلك خراب البيت الثانــي. وإذا خُيّل للحظة بأن 
التهديد بالخراب الاقتصادي ســيوقف مســيرة 

الانقلاب النظامي فهي لحظة مرت واختفت.
منذئذ مرت ثلاثة أشــهر، واشــتدت تحذيرات 
الاقتصاديــين. في قائمــة المحذريــن: حاصلون 
على جائــزة نوبل في الاقتصاد، بنوك اســتثمار 
منظمــة  ائتمــان،  تصنيــف  شــركات  دوليــة، 
الـ OECD وحديثاً ثلاثة أبحاث تحليلية معمقة 
عن أضرار محتملة للانقــلاب النظامي من جانب 

وزارة المالية ومن جانب بنك إسرائيل.
كل التحليلات قاســت الخطر علــى الاقتصاد 
مليارات  بمئــات  إنتــاج  بضيــاع  الإســرائيلي 
الشــواكل، بل إن بنك إســرائيل حذر وقضى بأن 
– إلى  المعنى سيكون رفع السعر الفائض للفائدة 
ما هــو أبعد مما يفتــرض اليــوم – 1.9 في المئة. 

لعناية كل أصحاب قروض السكن في إسرائيل.

والأســوأ من ذلك: المعطيات عمليــاً تفيد الآن 
بتراجــع الاقتصاد، هذا حتى قبــل أن تقر قوانين 
الإسرائيلية  الأســهم  ســوق  النظامي.  الانقلاب 
هبطت منذ بداية الســنة، بخلاف الميل في أسواق 
الأســهم في العالم، وارتفع مردود سندات الدين 
لحكومة إســرائيل بمعدل حاد نســبياً، وهبطت 

قيمة الشيكل.
في الوقت الذي تقع فيه دولة إسرائيل في خطر 
أزمة مالية حقيقية، يتنكر نتنياهو وسموتريتش 
للتحذيــرات، ويواصلان العمــل بخلاف مصالح 
مواطني إســرائيل. رئيس الوزراء ووزير المالية 
يخلقان لنفســيهما واقعاً بديلًا توصف الهوة فيه 
كحملة كاذبة مــن اقتصاديين يســاريين. كلاهما 
يخونان مهام منصبيهما، يندفعان مباشــرة إلى 

الهوة ويجران دولة كاملة إلى شفا الهاوية.
إن ثمن تجاهل تحذيرات الاقتصاديين والوضع 
الاقتصادي الآخذ بالتدهور سيكون باهظاً وأليماً.
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ليلاخ شوفال

التوتر الأمني في الأيام الأخيرة باق هنا. حتى 
لــو خفتت جولة التصعيد بين إســرائيل وحماس 
فــي الشــمال والجنوب، فــإن احتمــال المواجهة 
متعددة الجبهات بتشجيع من إيران ارتفع بشكل 

كبير، وثمة شك بإعادة الجني إلى القمقم.
علــى خلفية التصعيد فــي كل الجبهات، التقى 
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في لبنان، 
أمس، مــع قيادة حماس إســماعيل هنية وصالح 
العــاروري، فيما صورة زعيم إيــران في الخلفية. 
وحسب التقارير في لبنان، بحث اللقاء التطورات 
مــع إســرائيل، والأحداث فــي المســجد الأقصى 
و«المقاومــة الإســامية« في »يهودا والســامرة” 

وقطاع غزة.
حتــى الآن، كانت بقعــة الضوء الأســاس في 
الوضع الأمنــي المركب الذي علقت فيه إســرائيل 
هي أن الوحدة الجغرافية للســاحات – ســوريا، 
لبنان، غــزة، الضفــة، والداخل – لــم تكن وحدة 
التــي  هــي  الفلســطينية  الســاحة  إن  إذ  أعــداء، 
تصــدرت الأحــداث، مع التشــديد علــى حماس، 
بتشــجيع كامل من إيــران. وفقاً لهــذه الفرضية، 
قــدم جهاز الأمن الإســرائيلي تنزيــات لـ »حزب 
الله«، وادعى بــأن التنظيم الإرهابي من الشــمال 
لم يكن على علم بإطاق 28 صاروخاً نحو شــمال 

الباد في أثناء عيد الفصح، ولم يأذن به.
أمــس أيضــاً، بعــد لقاء التنســيق بــين زعماء 
حمــاس و«حزب اللــه«، قدرت محافــل أمنية بأن 

مفجــر الأحداث كان ولا يــزال الحرم. وحقيقة أن 
»حزب الله« لم يرد بعد على الهجوم الإســرائيلي 
)الطفيــف( في لبنــان، رغم وعد نصــر الله بالرد 
بعــد كل عمليــة إســرائيلية فــي أراضــي لبنــان، 
تثيــر التفــاؤل الحــذر في إســرائيل، بل وتشــير 
محافــل أمنية إلى أن الأمر يشــهد على قوة الردع 
الإســرائيلي حيــال »حــزب اللــه«. وثمــة اعتقاد 
بــأن »حــزب اللــه« يبقي لنفســه حق الــرد لموعد 
يناســبه، ولعله يفاجئ إسرائيل بالنار. يخيل أنه 
لو كان نصر الله معنياً الآن بمواجهة مباشــرة مع 
إســرائيل لما وجــد موعداً مناســباً أكثر من وضع 
تكون فيه إســرائيل ممزقة داخلياً وتشــعر بأنها 

عرضة للهجوم من كل الجبهات.
أمس، انضمــت أيضاً الســاحة الســورية إلى 
الاحتفال. ليس النظام السوري نفسه، بل محافل 
قــررت إطــاق الصواريخ من الأراضي الســورية 
نحو إســرائيل. وصحيح حتى موعــد كتابة هذه 
السطور، لم يقل جهاز الأمن الإسرائيلي من أطلق 
ستة الصواريخ نحو جنوب هضبة الجولان، وإن 
قدر بأن فصياً فلســطيناً هو مــن يقف خلفه. رداً 
على النار، هاجم الجيش الإسرائيلي مصادر النار 
ولاحقا أيضاً أهدافاً للجيش الســوري. وبخاف 
هجمــات المعركة ما بــين الحروب، نشــر الجيش 
الإســرائيلي هــذه المرة باغــاً رســمياً بأنه هاجم 
في ســوريا، وأعلن بأنــه يرى في »دولة ســوريا 
مســؤولة عن كل ما يحصل فــي أراضيها«، وأنه 

لن يسمح بمحاولات خرق السيادة الإسرائيلية.
تنفس الصعداء لزمن مستقطع

الوضع في الســاحة الفلســطينية أكثر تعقيداً 

بكثير. السلطة في مســتوى أداء متدن جداً، جيل 
اليوم لم يشــهد الانتفاضة الثانية وحملة »السور 
الواقي«. أما في المستوى الاستراتيجي، فاليأس 
علــى الأرض يتزايــد فــي ضــوء غيــاب أي افق. 
والحقيقــة أن الضرر الذي ألحقتــه الصواريخ من 
لبنان وغزة يشــحب مقارنــة بالضرر الذي تلحقه 
العمليات الإجرامية لإرهابيين من الضفة الغربية، 
ممن يتزودون بســاح نــاري ويخرجــون لإيذاء 
المواطنين والجنــود. والآن بات عــدد الإخطارات 
بالعمليــات من منزلتــين، ولهذا قرر جهــاز الأمن 
عدم رفع الإغاق كما كان مخططاً، وتعزيز قوات 

الأمن في المدن وفي المحاور في الضفة الغربية.
وعندما يكون هذا هو وجه الأمور، فربما تكون 
أحــداث الأيــام الأخيــرة مجرد تســخين مســبق 
للفتــرة المتوتــرة التــي أمامنا. فــي هــذه الأثناء، 
يحدد جهاز الأمن نهاية رمضان الذي يأتي في 21 
نيســان، كتاريخ هدف، وإذا ما بقي الهدوء حتى 
ذلك الحين فقــد تكون الموجة الحاليــة على الأقل 

خلفنا.
فــي الطريــق إلــى هناك عــدة أيام أخــرى تعد 
مرشحة لاضطرابات، وبينها يوم الجمعة القادم 
الذي ذكــره نصر اللــه أيضاً في خطابــه الأخير. 
إذا لــم تحمل الأيام القريبة القادمة إســرائيل إلى 
تصعيــد شــامل رغــم أنفهــا، فســتتمكن القيادة 
السياســية الأمنيــة مــن أن تتنفــس قليــاً، لكــن 
الواضح للجميع أنه تنفس للصعداء قصير، زمنه 

مستقطع.
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د. موشيه العاد

يجب أن نبــدأ بالاعتياد على عبارة »حماس 
لبنان«. في نهاية 2021 انفجر مخزن ساح في 
مخيم برج البراجنة لاجئين قرب صور، وقتل 
ناشــط حماس مجهول يدعى حمزة شــاهين. 
وســرعان ما كشــف صحافيــون لبنانيون ما 
كان معروفــاً وإن لــم يكــن مكشــوفاً: حماس 
تســتعد لانتشــار فــي لبنــان. »تتكــرر قصة 
الفلســطينيين في لبنان مرة أخرى«، هكذا قال 
العديد من اللبنانيين، الذين يتذكرون بذكريات 
قاســية عهد عرفات و«فتح لاند« في لبنان في 

السبعينيات والثمانينيات.
وبالفعل، فإن المبــادرة التي اتخذها »حزب 
الله« وحماس بشــكل مشترك ابتداء من العام 
2018، لدمــج التنظيــم الســني الأصولــي في 
المنظومة اللبنانية الشيعية، آخذة في التجسد. 
وأدت سلســلة مــن الاضطرابــات إلــى دمــج 
الحركتين المختلفتين، كما يقــول المثل العربي: 

»كراهية إسرائيل تغطي على كل الجرائم«.
تركيا، التي استضافت مسؤول حماس عن 
النشــاط في الضفة الغربيــة صالح العاروري 
وقيادتــه، ألمحت له بالخروج مــن الدولة عقب 
ضغوط من إسرائيل، في إطار التقارب الأخير 
بــين الدولتــين. وكفــت قطــر عن اســتضافة 
قــادة حماس منــذ حصــار 2017 وعندها جاء 
الإيرانيــون مــع مبــادرة جديــدة: فتــح جبهة 

مناهضة لإسرائيل في لبنان تدمج بين »حزب 
الله« وحمــاس والجهــاد الإســامي، بتوجه 
وتمويــل إيرانــي وبرقابــة دائمــة لنصــر الله 

وتنظيمه.
وخليــل  )العــاروري،  التنظيــم  مســؤولو 
الحية، وزاهر جبارين( الذين هم في باد الأرز 
منذ زمن بعيد، عملوا على أن يرابط بضع مئات 
من النشطاء في عدة مواقع على طول الشاطئ 
اللبنانــي بــين صور وصيــدا، ممــن يحاولون 
التغطيــة علــى أعمالهــم العســكرية بنــوع من 
»المبادرات المدنية«. في فترة »حارس الأسوار« 
مثاً، عملت غرفة حربية مشــتركة كانت أيضاً 
مســؤولة عن إطاق صواريخ موجودة بوفرة 
لــدى التنظيمــات نحــو إســرائيل. فــي نهاية 
رمضان، ستجرى المســيرة التقليدية لـ »حزب 
الله« فــي بيروت التي سيشــارك فيهــا أيضاً 
مئات الفلســطينيين. من الآن فصاعــداً لا تقل 
»منظمات فلســطينية في لبنــان« بل »حماس 

لبنان«.
العمليــة التــي جرت في مفتــرق مجدو قبل 
نحو شــهر شــكلت مؤشــراً أولياً علــى نتائج 
هــذا التعــاون: زرع العبوة هــو العملية الأولى 
للتنظيم فــي أراضي الخط الأخضــر. فإخراج 
أحد النشــطاء من لبنان تم بعلــم »حزب الله« 
لــه الذي حرص علــى أن يوفر له مرشــداً يدله 
على الطريــق. لماذا الآن؟ التقديــر أن إخفاقات 
حمــاس فــي جبهتــي نابلــس وجنــين دفعت 

معادلــة  وصياغــة  حــل  لإيجــاد  العــاروري 
جديدة بين إســرائيل ومنظمــات الإرهاب في 

»السامرة«.
اختيرت للمهمة عبــوة بصيغة »حزب الله« 
تتميز في عدد المصابين الكبير. لماذا في مفترق 
مجــدو؟ يبــدو أن المخــرب الذي حمــل العبوة 
خاف من أن يمسك به، في ضوء المصاعب في 
التســلل إلى الضفة والتفتيشات الدقيقة التي 
يقوم بها الجيش الإسرائيلي، ففضل تفجيرها 
علــى مســافة بضعــة كيلومترات عــن الهدف 
الأصلي. فقد ورد فــي الاتفاق بين التنظيمات: 
»حماس تكون مســؤولة عن إطاق الصواريخ 
وحوامــات  دقيقــة،  بعضهــا  تكــون  التــي 
ومســيرات فــي كل مواجهة قريبة«. نشــطاء 
مثل حســن فرحات، ونديم دوابشــة، وأحمد 
حمــدان، وســمير بنــدي يفترض أن يشــكلوا 
تهديداً دائماً على إســرائيل، بخاصة كرد على 
نار إســرائيلية أو لخلق استفزازات في مجال 
المســجد الأقصــى. بالمقابل، توجــه انتقادات 
شــديدة على نصر الله الذي، بينما ينهار لبنان 
اقتصادياً واجتماعياً، ينشــغل بنزاع زائد مع 
إســرائيل ويخلــق تهديداً جديداً علــى الدولة. 
لهذا السبب يوجد أمام الزعيم الشيعي عنوان 

لتوجيه سهام الاتهام إليه: حماس لبنان.
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رونين برغمان

في بدايــة 2012 كان وزير الدفــاع إيهود باراك 
يجلس على البيان في شــقته في أبــراج اكيروف 
ويفكر في ما ســيعزفه لـ »المســتمعين«. واكتشفت 
حراســة باراك قبل وقت ما من ذلك بأن الســفارة 
الأمريكية استأجرت شقة تطل على نافذته، ظاهراً 
لواحد من حراس الســفارة. والتقديــرات في أنه 

غرس جهاز تنصت متطوراً في الشقة.
رداً علــى ذلــك كان وزيــر الدفــاع، بين الحين 
والآخر، يرفع الســتائر عن النوافذ كي »يلطف زمن 
المســتمعين«. من ناحيته، بالمناسبة، لم تكن مسألة 
أن يعــرف الأمريكيــون مــا يريــدون معرفته عن 

إسرائيل.
فــي حينــه كانــت العلاقــات الاســتخبارية 
بين إســرائيل والولايــات المتحدة فــي ذروة من 
التعاون العميق، لكن الشــكوك المتبادلة بدأت. فقد 
اكتشــفت الولايات المتحدة المزيد من الاستعدادات 
الإسرائيلية للهجوم. وبيّن تسريب وثائق سنودن 
بــأن الـ NSA اقتحمــت بريد بــاراك ونتنياهو. 
ابتســم باراك، لكن تملك نتنياهو قلــق عميق من 

الملاحقة الأمريكية.
أحد مقربي نتنياهو أصيب بالخوف، وذات يوم 
جاء إلى مقر الموســاد، وقال لهم: »كنا في إجازة في 
الخــارج، وعندما عدنا تبين لنــا أن القط يتصرف 
بشــكل مختلف. أتراهم غرســوا فيه جهاز تصوير 
وتنصت؟«. ســأله محادثه: »هل رأيته يحرك ذيله 
كثيراً؟« فأجاب المقرب: »ماذا يعني هذا؟«، فأجابه 

المقرب  البطاريات«.  يشــحن  »هكذا  الموساد:  رجل 
من نتنياهو لم يستطب النكتة. إن تخوف نتنياهو 
تلقى أمس تعزيزاً على شــكل وثيقة الـ CIA التي 
نشــرناها )زميلي باتريك كنغزلي رئيس مكتب الـ 
»نيويورك تايمز« في القــدس، وأنا(، وهي إحدى 
الوثائق السرية لدى البنتاغون والتي تسربت إلى 

شبكة الإنترنت.
ورد فــي نشــرنا أن مضمــون الوثيقــة ينفيه 
مسؤولون إســرائيليون نفياً باتاً، على اعتبار أن 
الموســاد لم يتدخــل قطّ في أي موضوع سياســي 
داخلــي في إســرائيل؛ كــون الأمر يتعــارض مع 
القوانين وقيم الجهاز، وأنه لا يوجد في الوثيقة أي 

مؤشر أو دليل.
يبدو أن من تناول هذا النشــر في إسرائيل فوت 
هذه الأمور، فالعاصفة التي نشــبت تشعل أوارها 
محافــل تؤمــن أو تريد مــن الآخريــن أن يؤمنوا 
بالتوصيفــات الكاذبة التي بموجبها تقف أســرة 
الاســتخبارات الإســرائيلية أو الأمريكية نفســها 
خلف الاحتجــاج النظامي وتشــعل أواره. وهذه 

أمور باطلة.
لا يقــل أهميــة، فالعاصفة التــي مصدرها خطأ 
ارتكبه الـ CIA فوتت الكشــف الكبير في الوثيقة 
على افتراض أنه أصيل؛ فتســللت الاســتخبارات 
الأمريكية أغلب الظن عميقاً في الاتصالات الداخلية 
للقيادة الإســرائيلية، وتسربت المعلومات عن ذلك 

إلى الشبكة ووجد هناك قسم منها لأسابيع طويلة.
القســم المهم في الوثيقة هو الشكل الذي حصل 
به الـ CIA على المعلومــات. كتب في الوثيقة أنها 
تحققــت باعتــراض أمريكي لمكالمــات أو نصوص 

للاســتخبارات الإســرائيلية. كما يقــال عن هذه 
المعلومات أنها »سرية للغاية« وأنها حساسة بحيث 
لا يجب اطلاع أي جهاز استخبارات آخر عليها. في 
– هذه وثيقة في مستوى تصنيف  الســطر الأخير 

السرية العليا لدى أسرة الاستخبارات الأمريكية.
بالمقابل، فــإن الادعاءات الــواردة في الوثيقة 
التــي لا تبدو منطقية منذ البدايــة، نفيت تماماً ولا 

دليل لها. إذن، ما الذي حصل هنا؟
شــمعون بيــرس، الــذي اســتخف بتقديرات 
الاستخبارات وطلب الحصول على المادة الخام قال 
ذات مرة: »ما هو التقدير الاستخباري في إسرائيل؟ 
مصطفى يتصل بمحمد، مويشــله يتنصت، إذن ها 

أنت تملك تقديراً استخبارياً«.
بتقديــري، يــدور الحديــث عــن تســلل من 
الاستخبارات الأمريكية إلى قناة الاتصال التي تمر 
بها محادثات كبار المســؤولين في الموســاد، أو في 
الأجهزة التي تعمل ملاصقة به. ومن التقط المعلومة 
في الـ CIA لــم يفهم ما يقرأه أو يســمعه، وكتب 

تقريراً مغلوطاً من الأساس.
هذا الخطأ المحتمل، الذي يذكر بالخطأ الجســيم 
الــذي أدى إلــى اجتياح العــراق، كان يفترض أن 
يغوص عميقاً في ملايين الوثائق لدى الاستخبارات 
الأمريكيــة. لكن أحــداً ما قرر لســبب غير واضح، 
إعطاء هذه الوثيقة نشراً داخلياً واسعاً. وهي الآن 
تحدث عاصفة هائلة – حين حرص أحد ما، أو جهاز 

ما، على أن يسربه إلى الشبكة.
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عاموس هرئيل

فــي ظــل حكومة أزالــت حــزام الأمــان، تعمل 
الشــرطة بصورة صحيحة لبضع ســاعات، ولكن 
ثمة من يجلس في مكتب وزير الأمن الوطني بهيئة 
مهــرج يزيد الأمــر ســوءاً، فيما رئيــس الحكومة 
منشــغل بمئة مشــكلة أخرى، معظمهمــا من فعل 
يديــه. الشــرطة فــي القــدس نجحــت الأحــد في 
تحييد العبوة الناســفة الإقليمية في الحرم لبضع 
ســاعات. خافــاً لما حــدث مرتــين في الأســبوع 
الماضي، تجنبت الشــرطة هذه المرة مواجهة داخل 
المســجد الأقصى. الشــباب الفلســطينيون الذين 
جــاءوا إلــى المســجد فجر أمــس، تفرقوا بشــكل 
هادئ نســبياً، ووصــول المصلين اليهــود لصاة 
»بركة الكهنة« في حائط المبكى قبل الظهيرة مرت 
بــدون أحداث. كان هذا يوماً آخر هادئاً )نســبياً( 
في الشرق الأوســط. غداً يوم جديد. بقي 11 يوماً 

في رمضان.
الحــرم، كمــا كان واضحاً ومتوقعــاً من رئيس 
الحكومــة وجهاز الأمــن، يقف في قلــب التصعيد 
الحالــي في القدس و«المناطــق« ]الضفة الغربية[ 
وفــي ســاحات أخــرى. علــى خلفيــة التوتر في 
فــي  تراكــم  فلســطيني  إحبــاط  يندلــع  الحــرم، 
الســنوات الأخيرة: علــى الاحتال الــذي لا نهاية 
وشــعور  الفلســطينية،  الســلطة  وضعــف  لــه، 
متواصل بالضغط الاقتصادي وغياب مطلق لأفق 
سياســي. وقــود الاشــتعال وفرته الأفــام التي 
جاءت مــن الحرم، والتي تم فيها توثيق اقتحامين 
عنيفين داخل المسجد في الأســبوع الماضي، التي 
ضرب فيها رجال الشرطة واعتقلوا مئات الشبان 

الذين تمترسوا في المكان.
لم يمكث الشــبان في المســجد لأســباب دينية 

فقــط، فقد تم تخزيــن مفرقعات وحجــارة تمهيداً 
لمواجهــة مع قــوات الأمــن. حماس تحــرض منذ 
بضعة أســابيع على العنف في الحرم. ولكن هذه 
الأمــور كلهــا لا تعني اســتخدام ظــروف مخففة 
لاعتبارات إســرائيل. وبســبب ذلــك تحديداً، كان 
يفضــل أن نكون حذرين في الدخول إلى المســجد 
الــذي رافقــه عنف صعــب تجــاه المتحصنين. من 
اللحظة التي نشرت فيها هذه المشاهد في وسائل 
الإعام والشــبكات الاجتماعيــة كان من الواضح 
بأنها ستتسبب بهياج كبير في الأجواء المشحونة 
أصاً. لا يمكن الفصــل بين أفام الفيديو هذه وما 
حــدث في أعقابهــا: المزيد من العمليــات الدموية، 
في غور الأردن وفي تل أبيب، وبالأســاس إطاق 
الصواريــخ بشــكل كثيف مــن القطــاع، وبصورة 

استثنائية من جنوب لبنان أيضاً.
  معضلة الشرطة ليست بسيطة كما تبدو. فهي 
مــا زالت تعمل تحــت ذكرى الصدمــة الطويلة من 
أحداث الحرم في تشرين الأول 1990 في فترة عيد 
العرش، على خلفية مبادرة الحضور الجماعي إلى 
الحــرم من قبل حركــة »أمناء جبــل الهيكل«. كان 
هناك انتظام فلسطيني مضاد، مئات الفلسطينيين 
رشــقوا الحجارة على ساحة حائط المبكى ]حائط 
البراق[، وقوة غير كبيرة من حرس الحدود، التي 
صــادف وجودها في المــكان، أطلقــت الرصاص 
الحــي، وقتل في هذه المواجهــات داخل الحرم 17 
مســلماً وأصيب المئات. في الأشهر التالية حدثت 
موجــة عمليات في أرجاء البــاد، التي بثت زخماً 

جديداً في أشرعة الانتفاضة الأولى.
منــذ ذلــك الحين، أي فــي كل وضع يكــون فيه 
هنــاك تطابق بــين عيد للمســلمين وعيــد لليهود، 
تتردد الشــرطة هل تسمح للمسلمين بالخروج من 
المســجد والمخاطرة برشــق الحجارة والمفرقعات 
علــى حائــط المبكى أثنــاء صاة عامــة لليهود، أم 

تقتحم وتعتقل كل الذين تحصنوا داخل المســجد 
الأقصى. قبل ســنتين، أدى اقتحام عنيف مشابه 
إلــى توتــر صعــب، الــذي شــكل محفــزاً لإطاق 
الصواريخ مــن قبل حماس في غــزة نحو القدس 

والبدء في عملية »حارس الأسوار«.
تصرفــت الشــرطة بشــكل مختلف فــي العام 
2022. في ظل حكومة بينيت – لبيد الملعونة، اهتم 
لواء القدس بتحييد التوتــرات في بؤر الاحتكاك، 
مثل ساحة باب العامود. ولم يكن هناك اقتحامات 
داخــل المســاجد. إلــى جانــب ســلوك الشــرطة 
المنضبط، كان لإســرائيل أفضليــة أخرى؛ رئيس 
الحكومة في حينه، نفتالــي بينيت، اهتم بالتعمق 
في الخطط العملياتيــة. وزير الأمن الداخلي عومر 
بارليف، بقي ويده على الزناد، واتخذت إسرائيل 
خطوات سياســية هادئــة أمام الولايــات المتحدة 
والدول العربية الصديقة لتهدئة النفوس وشــرح 
خطواتها. رمضان في الســنة الماضيــة مر بهدوء 

نسبي رغم الأخطار الكبيرة.
الوضع مختلف في هذه المرة. يجلس في مكتب 
وزير الأمن الوطني مهرج ينشــغل بالتحريض عبر 
تويتــر، وفي كل مــرة يتدخل فيما يــزداد الوضع 
خطورة. رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ينشغل 
بمشــكات كثيرة من صنــع يده. ربما بالأســاس 
في الأشــهر الأخيــرة رفعت الحكومــة عنها حزام 
الأمان عندما خربت عاقاتها مع الولايات المتحدة 
والأردن ودول الخليــج على خلفيــة التوترات في 
الأشــهر الأخيرة في »المناطق« ]الضفــة الغربية[ 
وفــي الجبهة الداخليــة حول الانقــاب النظامي. 
عندمــا يغيب المســاعد فــي التهدئة يصعــب أكثر 
وقــف التصعيد فــي القدس، رغم أنه ســيقال في 

صالح الشرطة بأنها تحاول فعل ذلك الآن.

هآرتس 2023/4/10

يوسي ميلمان

لا شــك أن ما نشــر في الصحف الأمريكية 
ضــد  الاحتجــاج  »يشــجع«  الموســاد  وكأن 
الانقــاب النظامــي فــي إســرائيل، ســيقدم 
»مــواد اشــتعال جديــدة« لرئيــس الحكومة 
ومؤيديــه في جهودهــم لتفريــق المظاهرات. 
هذه الوثائق تســقط علــى أذن مصغية لعدد 
غير قليــل من الجمهــور، ويبدو أنها ســتجد 
الصدى ويتم ترديدها من قبل جهاز المتحدث 
بلســان بنيامين نتنياهو وشــركائه. ولأنه لا 
يوجد للموساد متحدث رسمي، فإن المتحدث 
بلســان رئيس الحكومة، توباز لوك، هو الذي 
نشــر صبــاح أمــس النفي باســم الموســاد، 

وسمى هذه الأقوال »تقارير كاذبة وباطلة«.
لنبدأ بالحقيقــة التي تقف في هذه القصة: 
أولًا، نعــم، شــخص مــا نجــح فــي اختــراق 
وســرق  الأمريكيــة  المخابــرات  حواســيب 
منها وثائــق أصلية وأصيلة. هــذا هو الخطأ 
الأساســي ويدل مرة أخــرى، بالضبط مثلما 
فــي قضيــة ويكيليكــس وتســريبات إدوارد 
ســنودن، بأن أنظمة المعلومــات المحمية جيداً 
فــي الولايــات المتحدة غيــر محصنــة. ثانياً، 
النشــر بشــأن الموســاد هو عنصر واحد في 
تســريب أكبر لوثائق يتنــاول معظمها تدخل 
الولايــات المتحــدة والناتــو في الحــرب بين 

روسيا وأوكرانيا.
الهدف الأساسي لمن حصل على المعلومات 
هو دق إسفين بين الولايات المتحدة وحلفائها 
ونشــر الإحراج والفوضــى، وتقويض الثقة 
بالحقائــق. إضافــة إلــى ذلــك، أعــاد تحرير 
الوثائــق لتخــدم أهدافــه. ولكنــه كان مهماً 
بعملــه هــذا. الاختــراق المهنــي الذي قــام به 
مشــوب أيديولوجيــاً وسياســياً. دليل ذلك 
هي الوثيقــة التي جاء فيها بــأن عدد الروس 
الذين قتلــوا في الحرب يتــراوح بين 17 – 18 
ألف شــخص، هــذا رغــم أنــه أعلن مــن قبل 
بأن تقديــرات المخابــرات الأمريكيــة والناتو 
تتحــدث عن عــدد يصل إلــى 200 ألــف قتيل 
روســي. بكلمــات أخــرى، عندمــا أراد جنود 

الســايبر الهجومي فــي المخابرات الروســية 
إظهــار المهنية، حاولوا عــدم إغضاب الرئيس 
فاديميــر بوتــين. الـــ كي.جي.بــي تميز في 
الســابق بالحرب النفسية ونشــر المعلومات 
الكاذبة، وأجهزة المخابرات الروســية )ليس 
هي فقــط( حافظت علــى هذه الكفــاءة حتى 
الآن، ولكن من أجل أن تكون حرب المعلومات 
فعالــة، فإنــه يجــب أن تكــون هنــاك ذرة من 

الحقيقة التي يلفون حولها مغلفات الكذب.
بخصوص الوثائق المتعلقة بالموساد، فإن 
قــراءة جذرية لها تكشــف أن كل ما جاء فيها 
معروف، ونشــر مــرات كثيرة في إســرائيل. 
نعــرف أن الكثير مــن كبار الشــخصيات في 
جهــاز الأمن يعتقدون بــأن الانقاب النظامي 
يضعــف إســرائيل. هكذا يفســر ذلــك أعداء 
إسرائيل، حتى لو كانوا على خطأ، وشاهدنا 
التداعيات أثناء العيد وفي نهاية الأسبوع في 
كل الجبهــات. نعــرف أيضاً بــأن الأمريكيين 
يتابعون مــا يحدث في إســرائيل. وللتوصل 
إلى هذا الاستنتاج، ليسوا بحاجة إلى مصادر 
معلومات سرية. ولكن في المخابرات يرغبون 
فــي اســتخدام معلومــات علنيــة وصياغتها 
بحيــث تظهــر بأنهــا ســرية. هكــذا تم إغاق 
الدائرة المفرغة: وســائل الإعام في إسرائيل 
تنشــر عما يحدث، والمخابرات الأمريكية تقرأ 
وترى وتســمع وتكتــب أوراق عمــل تصنف 
كســرية، ويتــم تســريب هــذه الأوراق وتمر 
بإعــادة تحرير، ومن هناك تســرب للشــبكة 

والصحف الرائدة في العالم.
أن  يعــرف  شــعبه  بــين  يعيــش  مــن  كل 
الاحتجاج ضد الانقاب النظامي هو احتجاج 
أصيــل وعفوي ومنتشــر وليســت لــه قيادة 
مركزيــة. وكل مــن يعيش بين شــعبه يعرف 
أن رؤســاء جهاز الأمن لا يقودون الاحتجاج، 
بــل على الأكثــر يجرون رغــم أنفهــم وراء ما 
يعتمل في قلب الجمهور المحتج. يجب التذكير 
بهذه النقطة، أن رئيس الأركان وقائد ســاح 
الجو شــرحا وحــاولا الإقناع بوجــوب إبقاء 
الاحتجاج خارج الجيش. ورئيس »الشاباك« 
حظــر على رجالــه المشــاركة فــي المظاهرات 
حتــى كمواطنين مجهولين. ورئيس الموســاد 

فــي الواقــع ســمح لموظفيــه بالمشــاركة في 
الاحتجاج كمواطنين دون كشف أسمائهم أو 
مناصبهم. ولكنه قيد هذا الإذن: أنه لا يسري 
على مــن يشــغلون وظائف قياديــة وإدارية، 
مــن رئيس قســم فما فــوق. معظــم المحتجين 
هم مــن رجال الاحتيــاط، متطوعين وقدامى، 
وهم رجال »شــاباك« و«موســاد« وطيارون 
ومقاتلون في الوحدات الخاصة، ممن وقعوا 
علــى عرائض. ووفقــاً للتســريب، فإنه قد تم 
إعــداد تقرير المخابــرات الأمريكيــة في الأول 
مــن آذار. وهــو التاريخ نفســه الذي نشــرت 
فيــه الرســالة الأولــى التي وقــع عليها مئات 
من متقاعدي الموســاد، من بينهم خمســة من 
الرؤساء السابقين. وثمة رسالة ثانية نشرت 

بعد أسبوع.
إن هذا التقرير في ظل غياب سياق تحليلي 
أو تحفظــات يضخــم أهميــة المعلومــات إلى 
أبعاد غير موجــودة، وكأن لها أهمية أكبر أو 
أهمية خفيــة. حقيقة أن صحفــاً محترمة في 
الخارج تسمح لنفسها بالنشر وكأن الموساد 
شجع على الاحتجاج، تدل على عدم فهم كبير 
من ناحيتهم بخصوص العمليات التي تجري 
فــي إســرائيل وعلى عمــق الأزمــة الموجودة 
فيها، حيث قيم ديمقراطية أساســية تتعرض 
للتشــكيك. ولا يقــل إقاقــاً عن ذلــك حقيقة 
أنه ســيكون هناك من ســيحاولون استغال 
معلومات جزئية، كاذبة في جزء منها، والتي 
استهدفت في الأساس خدمة مصالح غريبة، 

من أجل الدفع قدماً بأجندتهم الخاصة.
خصــوم نتنياهو يقولون إنه هو وابنه يئير 
يؤمنــان بنظريات المؤامرة. نتنياهو الشــكاك 
في الأصل، ســبق ووبخ رؤســاء جهاز الأمن 
وقــال إنهم يســمحون باســتمرار الاحتجاج 
داخل أجهزتهم، وإن ردودهم كانت ضعيفة. 
والمنشــورات الأخيــرة هذه تعطيــه الدعم هو 
وابنه. ومشــكوك فيه إذا كان وزراء نتنياهو، 
خصوصاً مؤيديه، ســيصدقون نفي الموساد 
ويؤمنون بطروحاته أنه يعمل بروحية جهاز 
الدولــة الرســمي. هذا هــو الشــرخ الحقيقي 

الذي تشهده إسرائيل.
هآرتس 2023/4/10
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رواية سورية تحت عنوان  »مجرد فركة أذن« 
 هيفاء بيطار ٭

رامي راؤول فيتالي شاب في بداية عقده الرابع شاب ثري مبدع 
في الموســيقى والفلســفة والرياضيات وهــو ابن العالــم ) راؤول 
فيتالــي ( الذي كان أول مــن نجح في قراءة النوطة الموســيقية في 
آثــار مدينة أوغاريــت الأثرية. ابنه ورث موهبة الموســيقى منه وهو 
مُبتكــر، وهو مؤمن جــداً ) معظم أهل اللاذقية يســمونه المســيح ( 
لأنه باع أمــلاكاً يملكها وصرفهــا على الأطفال المتســولين، وتكفل 
بكل مصروفهــم في اللباس والطعام ودخــول المدارس، وجمع في 
بيته الكبير حوالي ثلاثين طفلًا لينتشــلهم من حياة التسول وإدمان 
مادة الشــعلة )هي مادة لاصقة لنعل الأحذية لكنها تسبب تلفا في 
خلايا الدماغ ( ويبقى الطفل في حالة خبل وعدم تركيز كي يتحمل 
أن يبقى في الشــارع أكثر من 12 ساعة يتســول من مكان لمكان . تم 
ســجن رامي فيتالي وتعذيبه تعذيباً وحشياً لأنه كان يتوجب عليه 
أن يحصــل على ترخيص مــن الحكومة الســورية للعناية بأكثر من 

ثلاثين طفلًا . 

الأجهزة الأمنية

التعذيب الفظيع الذي تعــرض له رامي راؤول فيتالي مُروع. هذه 
الحادثة حصلت منذ ثلاث ســنوات تقريباً وأنا كتبت مدافعة بقوة 
عــن رامــي . لم يجرؤ أحد من الســوريين في الداخل أن يُشــير، ولو 
مواربــة إلى ظلم الأجهزة الأمنية وإلى الظلم الفظيع الذي تعرض له 
رامي ، البعض اعتبره مُغفلًا فكيف يصرف الملايين على متســولين، 
والبعض اعتبره إنساناً غير سوي الخ من الصفات الوقحة الُمهينة. 

خرج رامي من الُمعتقل وكتب على صفحته كلمة شــكر لمن سانده 
وأكد أنه غير نادم على ما قام به وأنه سيستمر في مساعدة الفقراء 

الأطفال وحمايتهم من التسول وما يجر من انحرافات .
ما ذكرته حصل منذ ثلاث ســنوات ، منذ أيــام كتب رامي راؤول 
فيتالــي علــى صفحته كتابة إنســانية مؤثــرة أنه لا يجــوز تعذيب 
الأطفال في فروع التحقيق في الأجهزة الأمنية وأن الدســتور  يمنع 
تعذيب الأطفال الُمتهمين بســرقة أو تُهم أخرى، واستشــهد باســم 
طفل مات تحت التعذيب في أحد فروع التحقيق في الأجهزة الأمنية 
في اللاذقية ، وذكر اســم مراهق آخر يُعذب بطريقة وحشية ويمكن 
أن يموت بأي لحظة ، وأكد رامي أن الدســتور وكل القوانين الدولية 
تمنــع تعذيب الأطفال، أعتبر كلام رامي إهانة لوزارة الداخلية. ومن 
المهم أن أذكر أن رامي فيتالي لديه الجنسية البريطانية أي يستطيع 
أن يعيش في بريطانيا ، لكنه عاشق للاذقية ويجد رسالته في إنقاذ 
أطفالها المتســولين قدر استطاعته. رامي رفض رفضاً قاطعاً أن يتم 
دفع المال )كرشــوة( ليخرج من الســجن . مؤكداً أن دفع المال كثمن 
لخروجه من الســجن هو ما يُفقد قضيته جوهرها الإنســاني الذي 

وهب حياته لأجلها. 

ردود الأفعال

في الحقيقة ما يهمني هنا هو رصد ردود أفعال الناس ومواقفهم 
التــي تُعبر عنها كتاباتهم حول قضية ) رامــي فيتالي (. الُمخزي أن 
قلة من تجرؤوا وكتبوا كما يلي ) الله يفك أســره ( أو ) رامي مؤمن 
وقلبــه كبير ورجل صالح ( يؤســفني أن أقول أن نســبة كبيرة من 
التعليقــات كانت أن رامي أبله ، فأي جنــون أن يصرف ملايين على 

أطفال متسولين !!
التعبير الذي استفزني وأغضبني عبارة بسيطة: هي مجرد فركة 
أذن ! أي أن كل الظلم الوحشــي الذي تعرض له رامي وكل التعذيب 
يُختزل بعبارة )فركــة أذن( أي كما لو أن رامي طفل أخطأ وتعرض 

كعقوبة لفركة أذن من الأم أو الأب أو الُمعلمة . 
لم يشــر أحــد إلى وحشــية التعذيب فــي الفــروع الأمنية ولا 
إلــى الباطل ، فاعتقال رامي فيتالــي وكثيرين غيره ظلم وباطل ، 
ولم يُشــر أحد إلــى الحق ) الحق يُحررنا ( لم يقــل أحد أن رامي 
صاحــب حــق . كلمة )حق( لــم تذكر على الإطلاق . في ســوريا 
يتزاوج الحق والباطل وينجبان كائناً اسمه الخيانة والوضاعة 

والخوف . 

السلوك الإنساني

كم مــن معتقلين ماتوا تحت التعذيب – وهــم ينادون بالحرية 
والحــق – وكان تعليق الأغلبيــة ) لوم من يجرؤ على قول أو فعل 
الحق والســلوك الإنســاني ( كم من معتقلين مظلومين كانوا من 
خيــرة المثقفــين المطالبــين بالحرية قضوا ســنوات شــبابهم في 
الســجن وخرجــوا وكان تعليق معظــم الناس ) كم أنتــم أغبياء 
أضعتم شبابكم في حكي سخيف وأفكار تافهة ( وأيضاً يحضر 
دومــاً تعبيــر : بســيطة هي مجــرد فركــة أذن عســى أن تتعظوا 
وتتعلمــوا أن الأجهزة الأمنية بتنوعات فروعها الكثيرة ســاهرة 

ليل نهار تعرف حتى كوابيسكم. 
الآلاف ماتوا في ســوريا في المعتقلات وتحت التعذيب وكانت 
تعليقــات معظــم الســوريين فــي الداخل: اللــه يرحمهــم وليكن 

مثواهم الجنة، لم يُشــر أحد إلى فحش الظلم . كلمة ظلم الأجهزة 
الأمنيــة يُمكن أن تتســبب باعتقال من قالها واعتقال كل أســرته 
أيضــاً . حين لا يتمتع شــعب بحرية الرأي فــلا يمكن أن نقول عن 
حياته حياة، بل هي شــبه حياة، أوحياة ممســوخة ومشــوهة ، 
أن يكون مجرد القــول أو الكتابة عن انقطاع الكهرباء أو التحدث 
عن الغلاء الفاحش الخ جريمة، أن يصير مجرد الإشــارة إلى هذه 
الأمور المعيشــية التي تخنق الناس وتجعل نسب انتحار الشباب 
في تزايــد ، أن يصير وصف معاناة يومية جريمــة يُعاقب عليها 
القانــون لأنهــا تمس بهيبة الدولــة. هذا يعني أن لا لزوم للســان 
لتدوير الكلمات ولا لزوم للكلام الذي ســيؤدي إلى فركة أذن قد 

تؤدي للموت. 
مــا حصل مع رامــي راؤول فيتالــي ظلم مُروع بــدل أن تكرمه 
الحكومــة لإبداعه في مجال الموســيقى والفلســفة والرياضيات 
ولأعمال الخيــر التي قام بها وأعطى معظــم ثروته لإنقاذ أطفال 
متســولين تكون النتيجــة تعليق معظــم الســوريين الُمروعين من 
الذعــر فــي الداخل ) يا له من أبله ( أو بســيطة مجــرد فركة أذن 
ســيخرج بعدها من السجن . لا أحد أشار إلى الظلم . لا أحد نطق 

بكلمة ) ظلم ( . 
 أخيراً أتمنى لو تُدرس قصة زكريا تامر عن طفل صغير يســأل 
أمــه عن وظيفة العينين فتــرد للرؤية ، وعن وظيفــة الأذنين فترد 
للســمع ولما ســألها عن وظيفة اللســان : أصابها شحوب وفزع 
وأطبقــت راحتهــا على فــم إبنها وقالــت : إخرس ، لا شــيء . لا 

وظيفة للسان . 

٭ كاتبة من سوريا

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: وانتصر العلويون على الشعب السوري!
تجربة مشابهة

فــي العراق مررنــا في تجربة مشــابهة فــي اســتخدام اللهجة 
التكريتيــة ) بلدة الرئيس الراحل ( التي كانت تســتخدم بالطريقة 
نفســها التــي شــرحها المقــال، وكان العراقيــون يرتعبــون ممــن 
يســتخدمها، وكانوا يســخرون في مجالسهم الخاصة جدا من أن 
فلانــا عوج فمــه ليتكلم بلهجة أهــل العوجة )مســقط رأس صدام 
حســين(، ويســتخدم مفــردات معروفة فــي تلك المناطــق ليوحي 
للآخريــن أنه من أقــارب رأس النظام، فينصاع الجميــع له خوفا ، 

سواء اقتنعوا أم لم يقتنعوا أنه كذلك.
في النهاية الفكر الإقصائي هو من حكم البلدين لعقود طوال!

لكن المفارقة المضحكة المبكية، أنه اليوم في العراق لم يتغير الأمر 
من هذه الناحية،على الرغم من تغير الحكم رأســا على عقب، سوى 
أن اللهجة المرعبة اليوم استبدلت بلهجة أهل الجنوب وبالذات في 
مناطق بعينها بدل لهجة عوجــة تكريت، ليوحي المتكلم بها أنه من 
أتبــاع ميليشــيات الطبقة الحاكمــة ليجعل من يســتمع إليه يهابه، 

وهو في غالب الأحيان أجهل من حمار أهله!
إلى درجة أن لهجة ابن بغداد التي هي عبر تاريخها رمز لأسلوب 

الرفاهية والكلام المنمق ذي الإيقاع الموســيقي باتت مثار ســخرية 
واستهزاء من قبل هؤلاء الرعاع المهيمنين حين يسمعون أهل بغداد 

الأصائل يتكلمون بها وفي بغداد نفسها !!
لقد حق اليوم أن نردد بعد ذلك كله مع أبي العلاء:

فيا موتُ زُرْ، إنَّ الحياة ذميمة
ي، إن دهرَك هازلُ ويا نفسُ جِدِّ

أثير الشيخلي- العراق

حرق البلد
أبناء القرى عمومًا يتكلمــون بحرف القاف. ولاحظت أن غالبية 
من العلويين الذين ســكنوا المــدن أصبحوا يتكلمــون مثلهم وليس 
بالقــاف. يعني كلام هذا المعتوه يأتي من خلال التطبيع مع النظام! 
حيث يريد أن يشحن المشاعر الطائفية بعد أخبار عن إمكانية دعوة 

بشار للقمة العربية وتحسين العلاقات بين إيران والسعودية. 
بصراحــة إخواننــا العلويــون يجــب أن يحــذروا ويتعظوا مما 
جرى لهم حتى الآن، فهذا النظام يبتزهم ويســتغلهم شر استغلال 
ويعيش على أرواح ضحاياهم ومعاناتهم المعيشــية، وفي أحســن 

الأحــوال ســيحمل حقيبــة مملــوءة بالمال ويرحــل إلى إيــران إذا 
حصــل ذات يوم! وهم الذين يدفعون الثمن غاليًا خدمة لهذا النظام 
وخداعــه لهــم. وأعتقد لــولا طائفيــة حزب اللــه وإيــران وقباحة 
الاحتلال الروســي الفاشي لما بقي هذا النظام ودمر الوطن وحرق 

البلد، إنها فاشية واستبداد وإجرام وتوحش ولاشيء آخر.   

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

الشعب السوري
مهول جــدا ومفجع ما حدث ويحدث في ســوريا والعراق، وإن 
كان لا يفاجئنــا كل الفظاعــات التــي تقترفها إيــران وأذرعها وآل 
الأســد، فإنه يؤلمنا جدا ســعي الحــكام العرب الحثيــث الى إعادة 

تأهيل عصابة بشار وكأن لا شيء حدث!
 شكرا لكل الأحرار، والشكر موصول لقادة قطر وأمراء الكويت 

على وقوفهم جانب الشعب السوري حتى الآن.

فضيل- الجزائر

إرهاب الدولة
ما يثير الدهشــه والاستغراب تســارع الأنظمة العربية للتطبيع 
مع نظام بشــار الأســد القمعي والوحشــي والاجرامــي والذي لا 
يؤمــن بالحريــة والديمقراطيــة ولا بالتعايــش والســلام وحقوق 
الغير، ويســتخدم العنف والقوة وإرهاب الدولة مع شعبه وينتهك 

الحرمات لإخضاع الشعب السوررى وإذلاله وتطويعه.

أبو تارا

مصير البرامكة
أعتقد جازما أن مصيرهم ســيكون أقســى من مصيــر البرامكة 
والقرامطة لأن مســتوى الظلــم و القتل الذي اقترفتــه هذه العائلة 

بحق الشعب السوري المسلم كبير.

د. راشد- ألمانيا

تعقيبات
ــال  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ مـــــــقـــــــال د.ابـ
الخـــــطـــــيـــــب: الــــرجــــل 

»الرائب«

باب المحل
في  الرائب  اللبن  عادة  ســيدتي  يا 
مثل هذه المحــلات توضع في الثلاجة 
ولكن نرى في الفيديو أن الرجل يأخذ 
ســطلا من هذا اللبن الرائب من جنب 

باب المحل وهذا شيء غريب…
محتمــل يوجد اتفاق بــن الرجل 

والسيدتن في خلق هذه المسرحية!

سعيد

أوتار أخرى
الإنســان إذا كان مريضــا، فــإن 
لأنه  لبنا،  يشرب  أن  ينصحه  الطبيب 
ينزل في المعدة جاهز الهضم، لا يكلف 
المعدة فرز أنزيمات هاضمة.. يبدو أنه 

يعزف على أوتار أخرى.

سيف كرار- السودان

المسجد الأقصى
وليس  متنوع،  ســيدتي  يا  العنف 
قاصرا على رجال اللبن الرائب، ولكنه 
البائســة،  المكايدة  نســاء  إلى  ممتد 
طهران  حادثة  تكون  أن  أســتبعد  ولا 
متفقــا عليهــا، فمــا أكثــر الحوادث 
والأخبار التي تشــغل الناس وكتاب 
الاســتنارة عن قضايانــا المصيرية : 
إهانة المســجد الأقصى، حرية الناس 
في القول والفعــل المنتج )تم القبض 
على الدكتور هاني ســليمان من كبار 
الجراحــن النابغن لأنــه كتب ينتقد 
السيســي الذي يصلي شــعبه سوط 
عــذاب يومــي(، ناهيك عــن انهيار 
الصحية  الرعايــة  وضعف  التعليــم 

وارتفاع الأسعار، أو شدة الغلاء.

حسن
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المسجد الأقصى
 يغير المنطقة بأكملها

التصعيد الإسرائيلي الأخير في 
القدس المحتلة والمسجد الأقصى، 
العمليــة،  الناحيــة  تم ردعــه مــن 
واضطــرت إســرائيل للتراجع عن 
سياســة منع الاعتكاف والتوقف 
عــن الاعتــداء اليومــي الليلي على 
المصلــن، الذي بدأتــه منذ دخول 

شــهر رمضان المبارك، وهذه حالة نادرة الحدوث، تدل 
على أن الوضع في المنطقة كلها يتغير، وأن ما كان يمكن 

للإسرائيلين فعله في السابق لم يعد كذلك اليوم.
مســتمر،  المبــارك  الأقصــى  المســجد  فــي  الربــاط 
والاعتكاف الليلي فيه مستمر أيضاً، ورغم الاقتحامات 
اليوميــة المتكررة من قبل المســتوطنن والاســتفزازات 
المستمرة، إلا أن الاحتلال لم ينجح في منع الفلسطينين 

من الرباط في داخل الحرم القدسي. 
الصواريــخ التــي انهمــرت من جنــوب لبنــان على 
داخــل  الاعتــداءات  علــى  رداً  الإســرائيلية  المواقــع 
المســجد الأقصــى، واســتجابة لاســتغاثات النســاء 
اللواتــي تعرضــن لاعتــداء الاحتــلال داخل المســجد، 
هــذه الصواريــخ كانت مفاجــأة كبيرة وغيــر متوقعة، 
كما أنهــا من الناحية الاســتراتيجية لا تقــل أهمية عن 
»معركة ســيف القدس« التي خاضتها غزة قبل عامن 
من الآن، فهذه الصواريخ كانت رســالة واضحة فهمها 
الإســرائيليون جيداً، ومفادها أن الاعتداء على المسجد 
الأقصى هو اعتداء على الأمة، ويُمكن أن يشعل المنطقة 
بأكملهــا، ولذلك ســرعان ما لجــأوا إلــى التهدئة، فلا 
ردوا علــى الصواريخ اللبنانيــة، ولا واصلوا التصعيد 
في المســجد الأقصى. مــا حدث تاريخيــاً ويحدث الان 
هــو أن الاعتــداءات الكبــرى على المســجد الأقصى، لا 
تمر مــن دون أن تحدث تغييراً اســتراتيجياً مهماً، ففي 
عام ألفن اشتعلت الانتفاضة الكبرى التي حملت اسم 
»انتفاضــة الأقصــى« وكانــت رداً على اقتحــام أرييل 
شــارون لباحات الأقصــى، ويومهــا بــدأ التصدي له 
مــن قبل المصلــن بالأحذية والحجارة قبل أن يتوســع 
الحدث إلى انتفاضة شــاملة شــارك فيهــا حتى رجال 

الأمن الفلسطيني التابعن للسلطة الفلسطينية.
وفــي عــام 2021 خــاض الغزيــون معركة »ســيف 
القدس« التي أرســت قاعدة جديدة مفادها أن الاعتداء 
علــى القــدس والمســجد الأقصى ســيكون الــرد عليه 
مــن غزة، وأن الاســتفراد بالقدس وأهلها ومســجدها 
لم يعــد ممكنــاً، وأن الفلســطينين شــعبٌ واحــد وله 
مقاومة واحدة، وحينها اضطر الإســرائيليون إلى منع 
مســيرة الأعلام التي كانت موضوع الاستفزاز الرئيس 
للمقدســين. في العــام التالي لحرب »ســيف القدس« 
خاض الفلســطينيون معركة »وحدة الساحات« والتي 
كانــت أيضــاً رداً غزاوياً علــى تصعيد اســرائيلي في 
الضفة الغربية، وكانت الرســالة يتم تأكيدها، وهي أن 
الضفة الغربيــة وغزة والقدس وحدة واحدة وشــعب 

واحد والاستفراد بأي منهم لم يعد ممكناً.
التطــور  تُشــكل  الأخيــرة  اللبنانيــة  الصواريــخ 
الاســتراتيجي الأهــم والأبــرز لهــذا العــام، إذ أن هذه 
الصواريخ تعنــي من الناحية العمليــة أن التصعيد في 
المســجد الأقصــى يُمكــن أن يشــعل المنطقــة بأكملها، 
ويُمكــن أن يُــؤدي باســرائيل إلى حرب شــاملة، وهو 
السيناريو الذي أعاد إلى أذهان الإسرائيلين حرب عام 
2006، التــي لم ينجحوا فيها بتحقيــق أي من أهدافهم، 
فلا تمكنوا مــن إضعاف حزب اللــه، ولا تمكنوا حينها 
من اســتعادة جنودهم المخطوفن، وانتهت تلك الحرب 
بخســارة إســرائيلية مدوية. فضلًا عن أن الســيناريو 
الأســوأ الذي توقعه الإسرائيليون هو أن تشتعل جبهة 
الشــمال مع حزب الله، وجبهة الجنوب مع حماس في 
غــزة معاً، ويجدوا أنفســهم أمام حــرب مفتوحة وغير 
مســبوقة، ولذلك اختاروا الرد المحدود على الصواريخ 

وخفض التصعيد على كل الجبهات.
واقع الحال هو أن المسجد الأقصى هو مصدر الإلهام 
لكافة الشعوب العربية، وهو مركز القضية الفلسطينية 
برمتها، وهو الذي سبق أن أشعل الأحداث الكبرى في 
التاريخ الفلســطيني بل في تاريخ المنطقة بأســرها منذ 
آلاف الســنن، فهذا المســجدُ الأقصى هو الذي اضطر 
عمــر بن الخطــاب إلى الســفر علــى قدميه مــن المدينة 
المنــورة لاســتلام مفاتيحه، وهــو الذي دفــع بلال إلى 
رفع أول أذان له بعد وفاة الرســول، وهو الذي ســالت 
فيــه الدماء حتى غاصت أقدام الخيول حتى الركب في 
عام 1099، وهو الذي أشعل الانتفاضة الكبرى في عام 
2000. المســجد الأقصــى يغير المنطقة بأكملهــا، ويُغير 
قواعد الاشــتباك فيها، والصواريــخ اللبنانية الأخيرة 
دليــل علــى أن الاعتــداء على القــدس يُمكن أن يُشــعل 
حرباً شــاملة فــي المنطقة وليس فقــط داخل الأراضي 
الفلســطينية، وهذه المعادلة لم تكن قائمة في السابق، 

وإنما هي حصيلة آخر التطورات في المنطقة. 

*كاتب فلسطيني

ما الرمزية العراقية التي أراد الغزاة تحطيمها؟
على  الوطنية  الشــخصية  تتشــكل 
أســاس عوامــل جغرافيــة وتاريخية 
مختلفــة  واجتماعيــة  واقتصاديــة 
ومعتقدات دينيــة، وغالبا ما تختلف أصولهــا من دولة إلى 
أخرى. كما يكون الإدراك الجماعي للذات أحد أُسســها، جنبا 
إلى جنــب مع الحساســية الذاتية والســلوك المحدد، الذي 

يتقاسمه الأفراد الذين يسكنون في جغرافية واحدة. 
وهذه كلها تعمل على تقديم مطالبات مشــروعة بالسيادة 
وأشــكال العمــل السياســي، وغالبا مــا يُنظــر إلى الأمم 
والمجموعات، تماما مثل الأفراد، على أنها تتمتع بشــخصية 
مميــزة، يمكــن وصفها مــن خــال مجموعة من الســمات 
الشــخصية المحددة. وعليه فإن الانتصار في الحروب يكاد 
يكون مبنيا على تهشــيم الشخصية الوطنية، لأنه لا يتحقق 
في جبهة القتال وحســب، بل لا بد من زرع الهزيمة في الذات 
الوطنية أيضا. وقد كانــت جريمة غزو العراق عام 2003 وما 
تبعها من احتال، تهدف بشــكل مباشــر إلى إعادة صياغة 

الشخصية الوطنية العراقية.                                                       
لقد ارتبطت الهوية الوطنية العراقية بالهوية السياسية، 
فكما للعراق هوية وطنية واضحة، كانت لديه هوية سياسية 
معروفــة أيضــا، وهذه الهوية السياســية ليســت مرتبطة 
بهوية حزب معين أو اتجاه سياســي ما، بــل هي تعني كيف 
يرى العراقيون أنفســهم بالمعنى السياســي، أي مصالحهم، 
انتماءاتهم، وأولوياتهم السياســية. أمــا هويتهم الوطنية 
فتعني كيف يرون أنفســهم كأعضاء في المحيط، وفي المجتمع 
الدولي، وما هــي الأدوار المناطة بهم. وكانت رموزهم تعكس 
بشــكل شــائع قيمهم وأولوياتهم الوطنية، حيث كانت كلها 
تُرى في ألوان وتصميم علمهم الوطني، في كلمات نشــيدهم 
الوطنــي، في متاحفهــم التاريخيــة، في لوحاتهــم الفنية 
وقصائد شــعرهم ورواياتهم، في الزي العســكري لقواتهم 
المسلحة بكل الصنوف والتشــكيات، في وثائقهم الرسمية، 
وفي هياكل دولتهم ومؤسســاتهم الوطنيــة، وبهذه الرموز 
والألوان والكلمات، كان العراقيــون يتعرفون على بعضهم 
بعضا، ويُعرّفون بأنفسهم للمجتمع الدولي القريب والبعيد. 
ومن هنا، ومن هذه النقطــة بالذات، بدأ في وقت مبكر العمل 
حثيثا في دول الغزو على دراســة الهوية الوطنية العراقية، 
وصــولا إلى إعادة صياغة الشــخصية الوطنيــة العراقية، 
من خال الاحتال المباشــر. وقد شــرعت الولايات المتحدة 
الأمريكية وحليفتهــا المملكة المتحدة منذ نهاية تســعينيات 
القرن المنصرم، بالاســتفادة من ورش التفكير التي أنشأوها 
في مرحلة الحرب الباردة في دراســة الشــخصية العراقية. 
وهذه الورش هي عبارة عن شبكات واسعة من معاهد بحثية 
متخصصــة، ومنظمات وجمعيات وجامعــات، يتركز عملها 
على بلورة آليات ووســائل للتأثير النفسي في الأشخاص. 
وقد تعــزز عملها بعد عــام 2003 علــى أرض الواقع، حيث 
انحصر اهتمامها في سُــبل تحريض الســكان على التشكيك 
في تاريخ بادهم، والســخرية من مُثلهــم العُليا، وأبطالهم 
الوطنيين والشــخصيات المهمة في تاريخهم. كما ركّزت هذه 
الورش على العمل على كســب شرائح معينة من المجتمع، كي 
تكون طابورا لها للتثقيف بأهمية التغييرات التي ستحصل. 
بعدها تمت المباشــرة بالتصدي لكل رمــوز الهوية الوطنية 
العراقيــة. فوجدنا أوائل الأفكار البديلة هي اعتبار التاســع 

من نيسان/أبريل، يوم دخول القوات الأمريكية إلى العاصمة 
العراقية بغــداد، يوما وطنيــا للعراقيين بديــا عن يومهم 
الوطني المتعــارف عليه، لتتبعها خطــوات أخرى متاحقة 
مسّــت العلم الوطني من خال الدعوة إلى إيجاد بديل عنه.. 
وإلغاء النشــيد الوطني العراقي.. وتشجيع اللصوص على 
الدخول إلــى بناية المتحــف العراقي وســرقة محتوياته.. 
والســماح للغوغاء باقتحــام بناية المتحــف الوطني للفن 
الحديث وتحطيم لوحــات الفنانين العراقيين المعروضة فيه. 
وحرق المكتبــة الوطنية بكل ما فيها مــن مراجع مهمة وكتب 
قيّمــة ومخطوطات تاريخية لا تقدر بثمن. كما ســاهم جنود 
الغزاة فــي تحطيم بوابــات المصارف الحكوميــة بآلياتهم 
العســكرية، لتنقض على خزائنها عصابات مســلحة عملت 
جهارا على كسرها والاستياء على الأموال المودعة فيها. ومع 
مرور الوقت واستكمال السيطرة على العاصمة والمدن المهمة 
في الباد، بدأت الصفحة التالية من الهدم، بُغية إنشاء آليات 
سياســية تضمن إعادة بناء الجوانب النفســية والروحية 
للمواطن العراقي، بما يضمن التحكم بوعيه بكل المستويات 
الفكرية والسياســية والاقتصادية والاجتماعية، للمحافظة 
على الوضع الجديد في البــاد، كما تم اعتماد الرعب كأقوى 
آليــات التعامل مــع المواطنين فــي الحيــاة اليومية، حيث 
انتشرت قوات الغزو في الشوارع والأزقة، واقتحموا البيوت 
في ساعات الليل المتأخرة، ومارسوا صاحياتهم في تفتيش 
الرجــال بطريقة مُهينة أمــام عوائلهم، كل ذلــك كان يجري 
بمــوازاة حملة تعرّض أخرى واســعة النطاق للقصاص من 
الرموز الكبرى في الدولة العراقية أفرادا ومؤسسات. فكانت 
المباشرة بحل الجيش العراقي وإلقاء كل ما يحمله من رمزية 
كبرى على قارعة الطريق، ممثا بقياداته وضباطه وجنوده، 
الذين أصبحوا با مصدر رزق، والذين كانوا يشكّلون ثروة 
وطنية كبرى بالنسبة لشــعب العراق. والبحث عن علمائه 
وخبرائــه وإخضاعهم لعمليــات اســتنطاق مُهينة، وترك 
عصابــات الجريمة الُمنظّمة تســرق وتحرق مقــرات الدولة 
ووزاراتها ومؤسســاتها. كما باشــرت قوات الغزو بتشكيل 
منظومة سياســية بديلة، تم الدفع فيهــا بالخونة والعماء 
والموتورين، كي يكونــوا رجالات الصف الأول والثاني حتى 
العاشــر في كل مفاصل الدولة. ومُنحــت الطائفية والإثنية 

لأول مرة في تاريخ العراق وظيفة سياسية، فأصبحت جزءا 
من السياســة وتعطي الدولة من حصتهــا، وجرى الاهتمام 
بالجغرافية الطائفية على حســاب المؤسســات، كي يتعزز 
النفس الطائفي المقيت في الباد، في حين أُهملت المؤسســات 
لأن الغزاة يعلمون أنها هي التي توحّد البشر. وجرى الإعان 
عن عملية ديمقراطية لا تمت بصلة حتى إلى قشــور الحداثة 
السياسية، وتم تشــكيل أحزاب با رأسمال وطني ولا ثقافي 
ولا برامــج رؤيويــة حقيقيــة للمجتمع. وصحافــة وإعام 
وفضائيات كلها مرتهنة بالسياســة والطائفية وتابعة لهما. 
وإمعانا في الإذلال وكســر الهيبة والومضــة المعنوية التي 
يشــكلها العراق في نفوس العراقيين، تم التغاضي عن الدور 
الإيراني، بل السماح لميليشياته وأجهزته الأمنية في التغلغل 
في كل زوايا المجتمع. وكأن لسان حال الغزاة يقول للعراقيين، 
ها هم الذين انتصرتم عليهم في حرب الثماني ســنوات بين 
أيديكم ومن خلفكم. ها هم يقتلون ضباط جيشــكم وقوتكم 

الجوية وخبراءكم وقادة وكوادر أجهزتكم الأمنية والمدنية.
يقينا لا يزال من الصعب إزالة جميع طبقات الخداع، التي 
اكتنفت كارثة العشــرين عاما التي مــرت على العراقيين، بل 
من المســتحيل إماطة اللثــام عن جميع الجرائــم والأهداف 
والغايــات التي كانــت وراء غزو العراق، فمــا زالت هنالك 
قصص لم ترو حتى اليوم، وشــهادات لم تُســمع، ودماء لم 
تعرف أسباب سفكها. فمئات الآلاف سقطوا ضحايا في وضح 
النهار أمام بيوتهم أو مقرات عملهم، من دون أن يظهر القاتل 
حتى الساعة، لذلك لم تأت مؤسســة غالوب الدولية بشيء 
جديد في استطاعها الأخير في الشــهر المنصرم، حين قالت 
إن لــدى مُعظم الُمســتطلعة آراؤهم، توجهات ســلبية تجاه 
تأثير وجود قوات التحالف في العراق على مدى الســنوات 
العشــرين الماضيــة، وأن الولايــات المتحدة غــزت العراق 
لسرقة موارده. ولم يؤيد الغالبية فكرة أن الحرب هدفت إلى 
نشــر الديمقراطية ومحاربة ما يوصــف بالإرهاب، ويمضي 
الاستطاع ليُظهر أن عراقيين كُثرا يرون أن الوضع قبل الغزو 
كان أفضل، وأن مســتقبلهم خارج العراق وليس في العراق 

اليوم.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

السودان: عن المسلسلات والأيديولوجيا 
يمكــن ماحظة أنه منذ أواســط عام  
2019، الذي شــهد سقوط نظام الرئيس 
عمر البشير، والســودانيون يتعاملون 
بقــدر كبير من الريبة والتشــكك مع الظواهــر الاجتماعية، 
حيث تســيطر على الكثيرين فكرة أن لا شيء يحدث بشكل 
عفوي، وأن كل الأحداث مرتبطة بتحريك سياسي غير بريء 

من الغرض.
لهذا التشــكك مــا يبرره، فقــد بنت النخبة السياســية 
الجديدة خطابها على أســاس التباين مع الخطاب السابق، 
الذي كان ينــزع لاحتماء بالمفردات الدينية، والحرص على 
اكتســاب شــرعيته من خال الارتباط ببرنامج إسامي لا 
يختلف الســودانيون على كثير من تفاصيلــه. كانت هذه 
النخبة الصاعدة تنتهز الغضب الشعبي، الذي أدى لحدوث 
التغيير السياسي، لمناهضة ذلك الخطاب ومحاولة تحديه، 
وذلك في إطار ســحب البســاط من دولة البشــير القديمة 

وممثليهــا، الذيــن كان لهم وجــود كبير، ليــس فقط على 
الســاحة السياســية، وإنما أيضاً على الصعيد الاجتماعي 
والدعــوي والثقافي. كان »تفكيــك« الدولة القديمة من أجل 
دولة أكثر عدلًا مطلباً مشــتركاً  بــين أغلب الغاضبين، الذين 
كانوا يرون أن المؤسســات والطرق القديمة ســوف تكون 
عاجزة عــن تقديم حلول مختلفة لمشــكات التنمية والبناء 
والحرية، ما جعــل الإعانات الثورية فــي هذا الخصوص 

تقابل بكثير من الحماس والدعم الشعبوي.
على الصعيد العملي، وبعد فترة قصيرة من ترسخ النظام 
الجديد، برزت مشــكلة لم تكن في الحســبان، مع استئثار 
الفصائل اليسارية من الثوار بقرارات الحكم والتشريع، فقد 
بدأت شرائح كبيرة من الشــعب تنتبه لوجود خلط متعمد 
بين مطلب تفكيك حزب البشير واحتواء أعضائه وناشطيه، 
وسياســة أخرى لا تصوب ســهامها فقط تجاه »إســاميي 
السلطة«، وإنما تتوســع لتصيب جماعات إسامية مختلفة 
وأنشــطة دعوية غير سياســية، بل تكاد تســتهدف الدين 
الإسامي نفسه، في الوقت الذي تتيح فيه المجال لاتجاهات 
فكرية وسياســية بعينهــا، فاتحــة أمامها طريــق التمدد 
وعتبات العمل العام. كان ذلك الإحســاس بالاستهداف من 
أهم الموشــرات إلى أن النخبة السياسية، التي كانت تدعي 
النضال باســم المدنيين، والســعي لتأســيس دولة الحرية 
والمســاواة، ليســت أمينة في حمل الرســالة والتعبير عن 
أشواق الناس، وأنها، أي تلك النخبة التي احتفظت لنفسها 
بحق اتخاذ القرارات المصيريــة، حتى التي يتجاوز صداها 
مدى الفترة الانتقالية، تهدف لاستغال هذه الفترة من أجل 
تطويق منافسيها من المجموعات المحافظة، بما فيها تلك التي 
كانت ناقــدة ومعارضة لحكم البشــير، لتوضع جميعها في 
ســلة واحدة، وضمن لافتات من قبيل عداء الثورة و«تجار 
الدين«، وهي توصيفات لم يسلم منها حتى إمام الثوار إبان 
لحظة الاعتصام. بالنسبة للخطاب الدعائي الموالي للسلطة، 
كان كل داعية معترض على طريقة الحكم الســاعية لإقصاء 
الدين عن الحياة السياسية، هو تاجر دين وفاسد ومستفيد 
من النظام البائد. كان ذلك الخطاب قوياً ومصنوعا بعناية، 
خاصة خال العامين الأولين، حتى أنه نجح في دفع كثيرين 
لترديد اتهامات طالت أفاضل الناس، من دون سند. الطريقة 

المتســرعة الســاعية لتغيير المناهج الدراســية كانت حلقة 
أخــرى من حلقــات التغيير التــي أثارت حفيظــة  الناس، 
فانطاقاً من وجود مشــكات في المنهج الدراسي، وهو أمر 
حاصل ومســلم به، أعلنت الحكومة عن ســعيها لتطويره، 
وهو تطويــر لم يلبث أن ظهر أن القصد الأساســي منه كان 
تقليل الجرعــة الدينية، وإضافة قدر مــن »الانفتاح« عليه. 
كان بالإمكان أن تمر هذه التغييرات من دون ضجيج، فكثير 
من دول العالم الإســامي مرت بهذا الطريق بحجة محاربة 
التطرف، ونزع بــذور الإرهاب، أو تكريــس مبدأ التعايش 
بين الأديان، لكن الطريقة الاستعراضية والاستفزازية التي 
كان يتم بها ذلك المشروع سرعان ما لفتت النظر إلى أن الأمر 
ليس محض شــأن تربوي، وإنما هو أقرب لتسييس المناهج 
وأدلجتها. على ســبيل المثــال فإن مســؤول المناهج القادم 
من الولايات المتحدة، والمعين حديثاً للإشــراف على عملية 
التغييــر أو التطوير تلــك، لم يكن في حاجــة لأن يعبر عن 
آرائه الشــخصية حول القرآن الكريم، الــذي تخيف آياته، 
في رأيه، الأطفــال، أو أن يذكر الناس بطائفته ومدرســته 
الفلســفية التــي ينتمــي إليهــا، والتي ترى أن »الإســام 
بنســخته الأولى غير صالح لإنســانية القرن العشــرين« 
ولم يكن، حتى بذريعــة التعريف بالحضارة الأوروبية، في 
حاجة لاختيار رســم يظهر الخالق عاريــاً ليوضع في صدر 
منهج المدرســة الابتدائية. ذلك الإصرار على الاستفزاز كوّن 
حالة من التحفز في وجدان الشعب السوداني، الذي تتكون 
غالبيته من المتدينين المحافظين، هكــذا، وبينما كان البعض 
يتهم سياســيي الانتقال بالوقوف خلــف محاولة التغيير 
الأيديولوجي القســري تلك، كان آخرون يرون أن »التغيير 
المتحكــم به« بتفاصيله المضادة لقناعــات أغلب الناس، هو 
مشــروع أجنبي أكبر بكثير من رغبات الطبقة الحاكمة، التي 
لا يفكر أغلب أعضائها بأبعد من التمســك بأهداب السلطة، 
والتي لا يتجــاوز دورها، في حقيقته، تمرير ذلك المشــروع 

والوقوف ضد كل القوى التي تحاول منعه.
تلك وجهة نظر آخذة في التصاعد، وفي كســب المؤيدين 
لها والمقتنعين بها، وهي تفســر لماذا كانــت أصوات الانتقاد 
للدراما السودانية الاجتماعية، التي عرضت مؤخراً، عالية، 
وكذلــك الأصوات التي تتهم القائمــين عليها بخدمة خطوط 

أيديولوجية. كان كثيــر من الناقدين ينظــرون إلى ما يتم 
عرضه بوصفه جزءاً من حلقة متشــابكة تشــمل المشــروع 
الأجنبي والسياســيين الذيــن يتبنونه وتنتهي بالإســناد 
الإعامي، عبر وســائطه المختلفة، التي تبشــر به وتمرره 
تحت مســوّغ حرية الإبداع. الدراما السودانية، مع كل ذلك، 
لا تحظى بنســب مشــاهدة عالية، وحتى بعد الضجة التي 
أحدثتها بعض المشــاهد التي نشــرت عبر مواقع الإنترنت، 
بقيت الحقيقة هي أن العدد الأكبر من المشاهدين انتبه لهذه 
الأعمال عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، التي لولاها 
لكان الوصول لتلك المشاهد صعباً، ولمرت من دون تأثير. هذا 
العام شهد أول تجســيد درامي لشخصية رجل الدين، الذي 
يجمع بين الإمامة والفســاد الأخاقي، وهو ما أثار اســتياء 
واســعاً بين عدد من الدعاة وأئمة المســاجد، الذين وجدوا 
فيها ســخرية وتقلياً من شــأن المتدينين، ومحاولة بائسة 
لتقليد دراما عربية ســبقت لهذا التنــاول. في ردود الأفعال 
على هذه الضجة انقســم الناس إلى فرق كثيرة كان أبرزها 
من جهة الفريق المدافع، الذي يرى أن من المهم تناول الفساد 
بين الأئمة، خاصة مع وجود حالات سابقة لرجال لم يمنعهم 
التستر بالدين من متابعة انحرافاتهم، أما من الجهة الأخرى 
فبــرز فريق آخر يرى أن ما يعرض مــن أعمال على القنوات 
الرســمية، أو عبر وســائط الهواة لا يعدو أن يكون محض 
مؤامــرة أخاقية. يدخل في هــذا نموذج الداعية الفاســد 
والقصص الأخرى التي تناولت الدعارة، أو تطرقت لمســائل 
حساسة كالمثلية الجنسية وانتشــار المخدرات. كان بإمكان 
النقاش حــول هذه الأعمــال أن يأخذ أبعــاداً نقدية هادئة 
تراعي أن الدراما السودانية ما تزال في أولى خطواتها، كما 
كان يمكن أن يتطرق النقــاش للحدود التي تفصل بين طرح 
قضايا صادمة، وظواهر سلبية بغرض تسليط الضوء عليها 

وحلها، وما يجعل العرض أمراً أقرب للدعاية والترويج.
الحمولــة الأيديولوجية، التي تربط بــين هذه الأعمال، 
والتذكير بأحداث معاصرة من قبيل دفاع بعض السياسيين 
عن المثلية، أو مشــاهد واقعية حدث فيهــا تطاول على أئمة 
المساجد، بما وصل حد إنزالهم من منابرهم، كانت تجعل مثل 

هذه النقاشات صعباً.   
*كاتب سوداني

د. مدى الفاتح*

خرافة الهجوم الإسرائيلي على إيران
 

العســكرية  الأركان  رئيــس  قــال 
الإسرائيلية هيرسي أليفي يوم  الأربعاء 
من الأسبوع الماضي، إن إسرائيل قادرة 
على ضرب إيران من دون الاعتماد علــى الولايات المتحدة، 
ونقلت جريدة »أكسيوس« الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية 
الجمعة الماضية، النجاح في الرد على الفلســطينيين، لكن مع 
تجنب الدخــول مع حزب اللــه في مواجهــة. إنها مجموعة 
تصريحات تبــرز التناقضات الإســرائيلية وعنوانها البارز 

الفشل في الهجوم، سواء على حزب الله أو إيران.
منــذ ســنوات طويلــة تناولنا فــي مناســبات متعددة 

استحالة هجوم إســرائيل على إيران، بســبب تراجع قوة 
الردع الإســرائيلي، وفقدانها المبادرة العسكرية في الشرق 
باستثناء في حالة سوريا، وحتى في حالة سوريا يعد الأمر 
مؤقتا. والقول بتراجع القوة الإســرائيلية يعتمد على ثاثة 
عوامــل: العامل الأول، هو تاريخ الاعتداءات الإســرائيلية، 
ثم مستوى قدراتها العســكرية، وأخيرا، المستوى العسكري 

للطرف الآخر، لاسيما إيران وحزب الله.
فــي هــذا الصدد، مراجعــة ودراســة كل الاعتــداءات 
العســكرية التي نفذتها إســرائيل طيلة عقود، سيتبين كيف 
أن إســرائيل لا تكثرت نهائيــا بالقانون الدولــي، كما أنها 
لا تكثــرت كثيرا بــردود فعل الولايات المتحــدة، فقد خرقت 
القانــون الدولي عشــرات المرات بتنفيذ عمليات عســكرية 
عندما تحس بخطــورة ما، ولــو محدودة جــدا على أمنها 
القومي، ســواء عبر شــن هجمات علــى دول وجماعات، أو 
اغتيال شــخصيات، بل حتى التورط في التشهير كما فعلت 
بتنســيق مع أنظمة عربية مــن خال الذبــاب الإلكتروني 
واســتعمال تقنية بيغاســوس العســكرية، للتجسس على 
مدنيين ومنهم حقوقيون وصحافيــون اعتبرت أطروحاتهم 
الديمقراطية في العالم العربي خطرا على مستقبلها. غير أن 
الواقع تغير، فقد أصبحت إسرائيل التي كانت تصول وتجول 
في لبنــان، أكثر حذرا منذ ســنة 2006، تاريخ تعرضها لأكبر 
النكســات العســكرية، على يد مقاتلي حزب الله. وتغيرت 
الأحوال، وأصبحت إســرائيل من دون رد أمــام التهديدات 
الصادرة من زعيم حزب الله حسن نصر الله، الذي لم يكتف 
فقط برد على إســرائيل عســكريا، إذا هاجمت لبنان بل إذا 
فكرت في اغتيال شــخصية لبنانية أو أجنبية فوق الأراضي 
اللبنانية، كما جــاء في تصريح له الشــهر الماضي، وهكذا، 
أصبحت إســرائيل تحرص على القانون الدولي بينها وبين 
لبنان عكس خروقاتها السابقة، أو ما تفعله مع سوريا حاليا. 
ولا يمكن فهم تراجع العقيدة الرئيســية للجيش الإسرائيلي 
بالمبادرة العسكرية، أي شن هجمات وبالخصوص ضد إيران 
ولبنان، من دون تقييم حقيقي لمستوى الجيش الإسرائيلي. 
نعم، إســرائيل قدرة عسكرية كبيرة وهائلة، تمتلك مؤهات 

ضخمــة مــن دون اللجوء إلى الســاح النــووي، غير أنها 
أصبحت وبمفاهيم نســبية ضعيفة بسبب التقدم العسكري 
الذي حققه الآخرون، وانعكاســه على أراضيها وســكانها، 
علما بأن سكانها يعانون ســلفا من ضعف النسل بسبب قلة 
الولادات والأمــراض الوراثية وتنصيــص القانون على أن 
اليهودي هو المولود من أم يهودية وليس من أب يهودي. تهدد 
إســرائيل بضرب إيران )لا نتحدث عن الساح النووي لأنه 
مستحيل اســتعماله(، نعم إسرائيل قادرة على شن عمليات 
هجومية ضد هذا البلد، ولكن التســاؤل: هل يمكنها تحقيق 
90% من الأهداف المرصودة أو على الأقل 75% من الأهداف 
المســطرة للهجــوم، طالما أن الهــدف الرئيســي هو ضرب 
المشــروع النووي؟ والجواب لا، إســرائيل ســتكون قادرة 
بالكاد على تحقيق 25% مــن أهدافها بتدمير بعض البنيات 
التحتية الإيرانية من دون شل المشروع النووي. ويعود هذا 
إلى افتقارها للقدرة العســكرية الحاسمة. لم يتقدم الطيران 
الإســرائيلي كثيرا، على الرغم من اقتنــاء إف 35، ولن تنفع 
القوات البرية ولا البحرية إســرائيل في الهجوم على إيران، 
بل ياحظ كيف أن إسرائيل ركزت على تطوير الدفاع الجوي 
ضد الصواريخ والطائرات المســيرة »الدرون« بسبب تقدم 
الطرف الآخر بزعامة إيران في مجالي الصواريخ والطائرات 
المسيرة، بل تعد إيران رفقة تركيا من الدول التي تغير قواعد 
سوق الســاح العالمي، ويكفي أن روســيا والصين تحولتا 

لزبائن للدرون والصاروخ الإيراني.
لن تستطيع إســرائيل الصمود  كثيرا للضربة الإيرانية، 
فالحــرب ســتكون طويلــة وستشــمل كل الأراضــي التي 
تحتلهــا إســرائيل، إذ أن تهاطل الصواريخ بــالآلاف عليها 
يعني عملية نــزوح الســاكنة نحو أماكن آمنة. وســيكون 
من الصعــب على اليهود إيجاد جيران يســتقبلونهم، وذلك 
بسبب العداوة التاريخية، وسيكون الحل هو بواخر لنقلهم 
إلى دول غيــر عربية وغير إســامية. هذا هو الســيناريو 
الحقيقــي الذي تخشــاه القيادة العســكرية والسياســية 
والدينية الإســرائيلية: حرب ســتدفع باليهود إلى مغادرة 
إســرائيل بحثا عن مكان آمن. يمكــن تلخيص نقاط ضعف 

إسرائيل الخطيرة في المســاحة الصغيرة، ثم نسبة السكان 
المحدودة جدا وتقدم الآخرين عســكريا ما ألغى مفهوم الردع 
الإســرائيلي. وعاوة على كل هذا، تدرك إســرائيل الأهمية 
الاستراتيجية لإيران بالنسبة للصين كمصدر للطاقة، وتدرك 
أهمية إيران لمخططات روســيا في انتشــارها العسكري من 
أجل تشــكيل خريطة الحلفاء لمواجهة الغرب، وبالتالي، فإن 
الدعم الاســتخباراتي والعسكري الروسي - الإيراني عائق 
آخر، بل سيكون حاســما للحد من أي ضربة إسرائيلية ضد 

إيران.
أدركت إســرائيل صعوبة تنفيذ عمل عسكري مباشر ضد 
إيــران، ولهذا تنهج اســتراتيجية تتكون من شــقين، الأول 
هو، ضرب إيران من الداخل عبر تحريك عماء اســتقطبتهم 
منذ ســنوات طويلة مثل، اغتيال علماء الذرة، ثم استهداف 
المحطات النوويــة بكوماندوهــات من الداخــل أغلبهم من 
الإيرانيــين المتعاونين معه. كما تهدف في الشــق الثاني إلى 
الحيلولة دون إرســاء إيران عتادا حربيا متطورا في سوريا 
مثل، إنشــاء مصانع ســرية لتصنيع الصواريخ والطائرات 
المســيرة لتفادي تكرار ســيناريو حزب الله، الذي خرج عن 

»سيطرة الردع« الإسرائيلي.
منذ عقدين وإســرائيل تهدد بشــن هجمــات ضد إيران، 
وكلما تأخرت الهجمات تتقدم إيران في مشــروعها النووي 
وصناعتها الحربية، وهذا يجعل مهمة الهجوم عملية صعبة. 
والواقــع أن الهجــوم هو عملية مســتحيلة عســكريا نظرا 
لانعكاســاتها الكارثية بمفهوم »نهاية العالم« لإسرائيل، أي 
بداية تفككها الفعلي. وهكذا، لــو كانت فاتورة الهجوم على 
إيران محدودة في الخســائر والتغيير الجيوسياسي عالميا، 
القضاء على المشروع النووي أو القضاء على القيادة الدينية 
- العسكرية الإيرانية عملية سهلة، لكانت الولايات المتحدة 
قد نفذته منذ سنوات. وعليه، الهجوم الإسرائيلي على إيران 
الذي تتكهن به وســائل إعام دولية وتلوح به إسرائيل بين 

الفينة والأخرى هو مجرد »خرافة عسكرية«.

*كاتب مغربي

د. حسين مجدوبي*

مستحيل إماطة اللثام 
عن جميع الجرائم 

والأهداف التي كانت وراء 
غزو العراق، فما زالت هنالك 

قصص لم ترو، وشهادات 
لم تُسمع، ودماء لم تعرف 

أسباب سفكها

منذ عقدين وإسرائيل 
تهدد بشن هجمات 

ضد إيران، وكلما تأخرت 
الهجمات تتقدم إيران 
في مشروعها النووي 

وصناعتها الحربية، ما 
يصعب مهمة الهجوم

السودانيون يتعاملون 
بقدر كبير من الريبة 
والتشكك مع الظواهر 

الاجتماعية، إذ تسيطر 
فكرة ألا شيء يحدث عفويا، 

وأن كل الأحداث مرتبطة 
بتحريك سياسي غير 

بريء من الغرض

المسجد الأقصى يغير 
المنطقة، وقواعد الاشتباك 
فيها، والصواريخ اللبنانية 

الأخيرة دليل على أن 
الاعتداء على القدس 
يُمكن أن يُشعل حرباً 

شاملة ليس فقط داخل 
الأراضي الفلسطينية
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المحادثات السعودية ـ الحوثية: ليس بالتفاؤل الحذر يحيا اليمن
■ قــد يكون مشــروعاً إبــداء تفاؤل حــذر إزاء 
الوســاطة الجديــدة التي تقوم بها عُمــان بين وفد 
ســعودي وصــل مؤخــراً إلــى العاصمــة اليمنية 
صنعــاء وأجــرى مباحثــات مباشــرة مــع رئيس 
المجلــس السياســي لجماعة الحوثــي، تحت لافتة 
معلنــة هــي مناقشــة »المضــي قدمــاً فــي صناعة 
الســام«. ورغم أن مســقط تولت وســاطة مماثلة 
أواخــر العــام المنصرم، فإن هــذه الجولة الجديدة 
تستند أساساً على التقارب الأخير بين السعودية 
العاقــات  اســتئناف  علــى  واتفاقهمــا  وإيــران 
الدبلوماسية بعد 7 سنوات من القطيعة والمواجهة 
العســكرية فــي اليمــن وتعــرّض منشــآت نفطية 

ومطارات سعودية لصواريخ الحوثي.
لكن التفــاؤل قد لا يتجاوز حــدود اعتماد هدنة 
طويلــة الأمــد أو مختلفة عــن ســابقاتها من حيث 

النطاق الجغرافي والعسكري، كما يمكن للوسيط 
العمانــي أن يأمل أكثر في مناقشــة مــا يتردد عن 
خطة ســام جرى التوصل إليهــا خال محادثات 
سعودية وحوثية رعتها مسقط أيضاً واستغرقت 
ثمانيــة أســابيع، وســبق أن وافق عليهــا مجلس 
الرئاســة اليمني. المشــكلة هنــا أيضــاً أن عناصر 
الخطة تبقى منحصرة في إطارات عســكرية تدور 
حــول هدنــة أولى مدتهــا 6 أشــهر، تعقبهــا فترة 
مفاوضــات لثاثة أشــهر تناقش مرحلــة انتقالية 
تســتمر ســنتين، وبعدها فقــط يتم الانطــاق إلى 

مفاوضات ما يسمى بالحل النهائي.
معــروف أن النــزاع فــي اليمــن تجــاوز صيغة 
الحــرب الأهلية اليمنية ـ اليمنية وانقلب إلى صراع 
إقليمــي بــين تحالــف عربــي تقــوده الســعودية، 
وإيــران ضمن ســلّة نفــوذ إقليمية تشــمل العراق 

وسوريا ولبنان من جهة ثانية. ولهذا فإن التوصل 
إلــى تفاهمات بين الرياض وطهــران يمكن بالفعل 
أن يرســي هدنة عســكرية ملموســة أكثــر من ذي 
قبــل، وقد يتيح فتح مطار صنعــاء وبعض الموانئ 
الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وتبادل أعداد أكبر 
من الأســرى، وســوى ذلك من ملفات عسكرية أو 

لوجستية.
لكنــه لن يشــكل عتبــة صلبــة أو حتــى مبدئية 
للدخــول فــي مســتويات عمليــة وحلــول ناجعة 
لمشــكات يمنيــة  ـ  يمنية تخص المجتمــع والنظام 
السياســي والدولة المدنية، كانــت كامنة في قلب 
الصراع الذي بدأ ســنة 2014 مع ســيطرة الحوثي 
علــى صنعــاء بتســهيل مــن نظــام علي عبــد الله 
صالــح، واتخذ ســريعاً صفة حرب أهليــة قبل أن 
يتكفــل التدخل العســكري الســعودي/ الإماراتي 

في ســنة 2015 بتحويله إلى نــزاع إقليمي. وليس 
غريبــاً بالتالــي أن يقبل الحوثيــون بالتفاوض مع 
الســعودية وليس مع الحكومة المركزية، ما دامت 
القضايــا الجوهرية العالقة مؤجلــة اليوم لصالح 
الشؤون العسكرية والأســرى ودفع الرواتب وما 

إلى ذلك.
وفي الأصل كان المشروع السعودي/ الإماراتي 
فــي اليمــن بمثابة خطــة عســكرية واســتثمارية، 
تطابقــت بعدهــا مصالــح الرياض وأبــو ظبي، أو 
تعارضت فــي جنوب اليمــن. وأن يجنح ولي عهد 
الســعودية محمــد بن ســلمان إلــى الســلم اليوم 
في اليمن أمر لا يُلزم بالضرورة شــريكه الســابق 
حاكــم الإمارات محمد بن زايد. وهذا بدوره عنصر 
محوري من الضــروري التفاهم حوله كي لا تتبدد 

الآمال، فليس بالتفاؤل الحذر وحده يحيا اليمن.

من ألمانيا وعنها!

بحثا عن المختفين قسريا في العراق

■ ليس الحضور المســتمر منذ عقد من الزمان لليمين 
المتطرف فــي السياســة الألمانية بأمر غير مســبوق في 
تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية التي تأسست في الشطر 
الغربي في 1949 وفرضت نظمها الدستورية والقانونية 
والسياســية والاقتصادية على مناطق ألمانيا الشــرقية 

السابقة حين تحققت الوحدة في 1990.
 فقــد حدث ذلــك من قبــل فــي خمســينيات القرن 
العشــرين. آنذاك تمكنت أحــزاب يمينيــة متطرفة من 
حصد مقاعــد برلمانية قليلة، وطرحــت خطابها الوطني 
الشــوفيني الرافض للتصالح مع بعــض حقائق ما بعد 
هزيمــة النازيــة 1945، خاصــة الاقتطاعــات الإقليمية 
التي تعرضــت لها ألمانيا في الشــرق والجنوب الغربي، 
النازيين  والرافض أيضا لقوانين محاســبة المســؤولين 

السابقين واستبعادهم من وظائفهم الحكومية.
وإذا كان اليمين المتطرف قد غاب عن البرلمان الفيدرالي 
منذ الستينيات لعدم تمكن أحزابه من تجاوز حاجز الـ5 
بالمائة مــن أصوات الناخبــات والناخبــين الذي يؤهل 
للتمثيل فــي البرلمان، فإن حضوره في برلمانات الولايات 
الألمانية )غربا بــين 1945 و1990، ثم في عموم ألمانيا منذ 

1990( لم ينقطع.
في برلمانات الولايات تاريخيا، تراوحت نســب مقاعد 
أحزاب اليمين المتطرف بين 5 و10 بالمائة واتسمت أدوارها 
كأحزاب أقلية صغيرة بغلبة الطابع الشــعبوي المعادي 
لوجود الأجانب في ألمانيــا والمناهض لعمليات الاندماج 
الأوروبي التي أنتجت أولا الســوق المشتركة ثم الاتحاد 
القائم اليوم. تاريخيا أيضا، لم تقبل الأحزاب السياسية، 
والمســيحي  الديمقراطــي  كالمســيحي  التقليديــة  إن 
الاجتماعي والاشــتراكي الديمقراطي والديمقراطي الحر 
أو الحديثة نســبيا كالخضر واليســار )الأخير خرج من 
ألمانيا الشــرقية  الــذي حكم  عباءة الحزب الشــيوعي 
الســابقة قبل 1990( لا الائتلاف ولا التعاون أو التنسيق 

مع اليمين المتطرف.
في الولايات الواقعة في شــرق ألمانيا، تغيرت صورة 
الحضور المحــدود وغير المؤثر لأحــزاب اليمين المتطرف 

خلال الســنوات القليلــة الماضية. ارتفعت نســبهم في 
برلمانات ولايات ساكسونيا وبراندنبورغ ومكلينبورغ ـ 
فوربومرن وساكســونيا ـ أنهالت إلى فوق 10 بالمائة، بل 
تخطت في بعض البرلمانات 20 بالمائة. وأســهم تأسيس 
حزب »البديل لألمانيا« فــي فبراير 2013 وانصهار العديد 
مــن الكيانــات الصغيرة لليمــين المتطــرف بداخله في 
اســتحداث واجهة حزبية موحدة قادرة على المشــاركة 
بكثافة في انتخابات الولايات وعلى الفعل السياسي على 
المستوى الاتحادي، وقادرة من ثم على اجتذاب المزيد من 

الاهتمام الشعبي والإعلامي.
ودفعت بذات الاتجاه عوامــل اجتماعية واقتصادية 
وسياســية متنوعة، منها انتشــار الحركات العنصرية 
والمجموعات النازيــة الجديدة في شــرق ألمانيا التي لم 
يتردد حــزب »البديل لألمانيا« في الانفتــاح عليها ودمج 

مفرداتها ومضامينها في خطابه العلني.
المصاعب  الجــدد  والنازيون  العنصريــون  يوظــف 
المجتمعية التي رتبها استقبال ألمانيا لأعداد كبيرة نسبيا 
مــن اللاجئين بغــرض الترويج من جهــة أولى لخطاب 
كراهية ضد الأجانب وضد الإســلام )جاءت الشــريحة 
الأكبر من اللاجئين من ســوريا ومن بلــدان أخرى ذات 
أغلبيات سكانية مسلمة( ومن جهة ثانية لخطاب »خوف 
مــن الغرباء« الذين قدموا للدراســة وللعمــل وللحياة 
ويوصفــون كطفيليين يســتنزفون رخاء وتقــدم ألمانيا 
)مثلمــا كان العنصريون والنازيــون القدامى يوصفون 
اليهود الألمــان أي اليهود من مواطنــي البلاد كمصاصي 

دماء وطفيليين(.
مثل هــذه المفــردات والمضامــين يســتخدمها بعض 
سياسيي حزب »البديل لألمانيا« على نحو ممنهج، وعليها 
اعتمدوا فــي صياغة خطابهم الانتخابــي في انتخابات 
برلمانات الولايات خلال الســنوات القليلة الماضية وفي 
الانتخابات الفيدرالية الأخيــرة )من يبحث عن نموذج 
لتلك الحالة بين سياســيي »البديل لألمانيا« يستطيع أن 
يجدها عنــد ألكســندر جوالاند الذي يشــغل مقعدا في 

البرلمان الاتحادي منذ دورتين(.

والسياســية  والاقتصادية  الاجتماعية  العوامل  ومن 
التــي مكنت اليمين المتطرف أيضا مــن اجتذاب المزيد من 
الاهتمام الشــعبي والإعلامــي تأتي الأزمــات المتتالية 
التي يواجهها الاتحــاد الأوروبي وتداعياتها على ألمانيا. 
فلأنها تملك الاقتصاد الأكبر في أوروبا ولأنها المســتفيد 
الاقتصــادي والتجــاري الأول من الاندمــاج الأوروبي 
ومن العملة الأوروبية الموحــدة )اليورو( تدخلت ألمانيا 
أكثر من مرة لإنقاذ الاقتصاديات المتعثرة لبعض البلدان 
الأوروبية من إيرلندا إلى إســبانيا والبرتغال واليونان 
وضخت أموالا طائلة لمنع انهيــار العملة الموحدة. وحمل 
ذلك الخزانة الألمانيــة وبالتبعية دافعــي الضرائب بين 
المواطنات والمواطنين أعبــاء إضافية، ونتج عنه ارتحال 
أعداد كبيرة من الشــباب الأوروبي في البلدان المتعثرة 
إلى ســوق العمل الألمانيــة بحثا عن الوظيفــة والدخل 
والتأمينــات الاجتماعية وحدثت من جــراء ذلك بعض 
الإزاحات في ســوق العمل كان ضحاياها الرئيســيون 
العمــال والمهنيين الألمــان أصحاب المؤهــلات التعليمية 

والمهنية المتوسطة.
اســتغل اليمين المتطــرف، ممثلا في حــزب »البديل 
لألمانيــا« الأزمــات الأوروبيــة وذيــوع »الامتعاض من 
أوروبا« بــين بعض القطاعــات الشــعبية للعزف على 
أوتــار يعرفونها جيدا، أوتار »ألمانيــا أولا« و»الألمان قبل 
الأوروبيين الكســالى« و»اســتعادة وطننــا ومجتمعنا 
لنــا« وغيرها. مثــل هذه الأوتــار، ونظائر لهــا ترددت 
أصداؤها في بريطانيا قبل استفتاء الانفصال عن الاتحاد 
الأوروبي وفي الولايات المتحــدة الأمريكية قبل انتخاب 
دونالد ترامب رئيسا في 2016 وفي فرنسا أثناء الصراع 
الانتخابي على الرئاسة بين ممثلة اليمين المتطرف ماري 
لوبن ومرشــح التقدم إيمانويل ماكرون، ساعدت حزب 
»البديل لألمانيا« على تخليق موجة للوطنية الشــوفينية 
مكنته علــى الرغم من انحصارها تلك الموجة جغرافيا في 
الولايات الشــرقية من حصد المزيد من أصوات الناخبات 
والناخبين في برلمانات الولايات وفي البرلمان الفيدرالي.

يستحق الصعود المستمر لليمين المتطرف في ألمانيا أن 

السياسية  الأحزاب  معه  تشتبك 
ويســارا  يمينــا  الديمقراطيــة 
وأن يشــتبك معه المجتمع المدني 

الحامل لقيــم الحرية وحقــوق الإنســان، لكيلا تقترب 
ألمانيا بتاريخها الصعب قبل 1945 من أوضاع مشــابهة لما 
يحدث منذ عقود في النمسا وهولندا، وبالبلدين تحولت 
أحزاب اليمين المتطرف إلى مكون أساسي ودائم للمشهد 
السياســي، أو لما يحدث منذ ســنوات في فرنســا التي 
ينافس بها اليمين المتطرف بقوة على المنصب الرئاســي. 
إلا أن التعامــل مــع الأمــر وكأنــه كارثة كبــرى حاقت 
بالديمقراطية الألمانية وباســتقرار البلد الأهم في القارة 
الأوروبية يعد من قبيل المبالغة الزاعقة التي لا تخدم أبدا 
هدف الاشتباك الموضوعي مع اليمين المتطرف ولا تساعد 

على سحب البساط من تحت أقدام سياسييه.
ففي نهاية المطــاف، تصوت أغلبيــة الناخبين الألمان 
وينتمــون  المتطــرف  اليمــين  يرفضــون  لسياســيين 
لأحزاب يمينية ويســارية متنوعة تلتزم المبادئ والقيم 
الديمقراطية. جميع تلك الأحزاب يناهض خطاب كراهية 
الأجانب وخطاب الخــوف من الغربــاء، ويبتعد تماما 
عن العزف على أوتار الشــعبوية والمقطوعات الوطنية 
الشــوفينية كألمانيــا أولا وغيرها، ولا يقبل التنســيق 
أو التعاون مــع اليمين المتطرف تحت القبــة الزجاجية 
للبرلمان الفيدرالي مثلما لم يتورط في تنســيق معه في 
برلمانات الولايــات. بل أن وصول اليمــين المتطرف إلى 
البرلمان الفيدرالي قد يصبح له انعكاسات إيجابية على 
الأحزاب السياسية في اليمين واليسار، لأن اشتباكها مع 
حــزب »البديل لألمانيا« والحــركات العنصرية والنازية 
الجديدة الواقفة من وراءه حتما ســيعيد لها شــيئا من 
حيوية الرؤى والنقاشات السياسية التي افتقدتها خلال 

الفترة الماضية.
الأكثر خطورة على السياسة الألمانية هو النزوع نحو 
التورط في الحروب، ساخنة وباردة، في أوروبا وعالميا.

٭ كاتب من مصر

■ لم تكــن ولادة تقريــر لجنة الأمم المتحــدة المعنية 
بحــالات الاختفاء القســري عن العــراق، والذي صدر، 
أخيرا، في 4 نيسان/أبريل، سهلة. كانت اللجنة قد طلبت 
زيارة العــراق لتقصي حــالات الاختفاء القســري، في 
تشــرين الثاني / نوفمبــر 2015، لأن العراق من الموقعين 
على الاتفاقيــة الدوليــة لحماية جميع الأشــخاص من 
الاختفاء القســري التي شــكلتها الجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة في كانون الاول/ديسمبر 2010، والتي تنص على 
أن الاختفاء القســري جريمة ضد الإنسانية وتعريفه هو  
»الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال 
الحرمان من الحريــة يتم على أيدي موظفــي الدولة، أو 
أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم 
من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان 
الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو 
مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون«. لم تحصل 
اللجنة علــى الموافقة إلا في 15 تشــرين الثاني / نوفمبر 
2021، والتي تمــت بموجب المادة 33 مــن الاتفاقية التي 
تتضمن أن زيارة الدولة تجــري عندما يُنظر على أنها في 
حالة انتهاك خطير لالتزاماتها الدولية بموجب الإتفاقية، 
ورافق ذلك ضغط متواصل مــن منظمات حقوقية عراقية 
محلية ودولية، وثّقت عبر الســنوات حــالات الاختفاء 
القسري، وعلى رأســها مركز جنيف الدولي للعدالة الذي 
دأب على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2003، 

بمثابرة لا تكل. 
 فتمت زيارة وفد مؤلف من ثلاثــة أعضاء من اللجنة، 
من 12 إلى 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2022. قاموا خلالها 
بزيارة عدة مدن وعقد 24 اجتماعــا مع أكثر من 60 جهة، 
وســبعة اجتماعات مع 171 ضحية ومنظمة مجتمع مدني 

من محافظات مختلفة.

اســتندت اللجنة في تقريرها وتوصياتها على فحص 
تقاريــر الحكومة العراقيــة ومدى تنفيذهــا التوصيات 
الســابقة التي تنص على منع حالات الاختفاء القسري، 
وعدم جواز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق 
الأمر بحالــة حرب أو التهديد باندلاع حــرب، أو بانعدام 
الاســتقرار السياســي الداخلي، أو بأية حالة اســتثناء 
أخرى، لتبرير الاختفاء القســري. بالإضافة إلى وجوب 
إتخاذ التدابير اللازمة لتحميل المســؤولية الجنائية لكل 
مــن يرتكب جريمة الاختفاء القســري، أو يأمر أو يوصي 
بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك 
في ارتكابها أي إنهاء حالة الإفلات من العقاب المستشرية 
حاليا وســابقا، ووجوب تجريم الرئيــس الذي كان على 
علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته 
قد ارتكــب أو كان على وشــك ارتكاب جريمــة الاختفاء 
القســري، أو تعمد إغفال معلومات كانــت تدل على ذلك 

بوضوح. 
بــدأت اللجنة تقريرهــا بتأكيد واقع سياســي مرعب 
يعيشه ويعرفه الشعب العراقي أدى إلى »وجود ما يصل 
إلى مليون شخص يقدر أنهم كانوا ضحايا للاختفاء، بما 
في ذلك الاختفاء القســري، على  مدى العقود الخمســة 
الماضية« وما يزيد من حجم الكارثة هو حقيقة »اســتمرار 
الأزمة اليوم بذات الوتيرة« مســتطردة بتقسيم موجات 
وأنماط حالات الاختفــاء، بما في ذلك حــالات الاختفاء 

القسري إلى: 
أولا، حقبــة البعث فــي العــراق الفيدرالــي وإقليم 
كردســتان )1968 ـ 2003(. ثانيــا، غزو عــام 2003 وما 
تلاه من احتلال، حتى فترة ما قبــل داعش. ثالثا، إعلان 
داعش قيام خلافة إســلامية على جزء من أراضي العراق 
والعمليات العســكرية ضد داعش )2014-2017(. رابعا، 

الاحتجاجات المناهضة للحكومة 2018-2020، و خامسا، 
أنماط أخرى مستمرة.

مــا يعنيــه التقريــر بالأنمــاط الأخرى هــي حالات 
الاختفاء القســري في ســياق الاتجار بالبشر، والاتجار 
بالمخدرات، والاســتغلال الجنسي والعمل القسري. وهي 
أنماط استشــرت في ظــل حكومات الاحتــلال المتعاقبة 
وتقع مســؤوليتها عليها وكما يوضــح التقرير أن جهات 
فاعلة مثل قوات الحشــد الشــعبي والقبائل تنخرط في 
هــذه الأعمال، أحيانا بإذن من موظفــي الدولة أو دعمهم 
أو قبولهم. وتتأثر النســاء والأطفال والمهاجرون بشــكل 
خاص. حيث يختفي الضحايا في أيدي شبكات التهريب، 
مع عــدم وجود إمكانيــة للاتصال بأســرهم أو أقاربهم. 
ونادرا ما يسمح التقييد الشديد للإجراءات التي تتخذها 

السلطات المختصة بتحديد مكانهم.
وفي جميع هذه الســياقات، يشــمل الجناة المزعومين 
عملاء أمن الدولة، والقوات العسكرية الأجنبية، والجهات 
المسلحة التي يشــار إليها عادة باسم »الميليشيات« التي 
لها مســتويات مختلفة من الانتمــاء أو القرب من الدولة 
وعملاء الدولة، أو على العكس من ذلك، يتصرفون بدون 

إذن أو دعم أو قبول الدولة، كما يوثق التقرير.
في توصياتها حثت اللجنة الحكومة على وضع الأسس 
فورا لمنع هذه الجريمة البشــعة والقضــاء عليها. مؤكدة 
بأنه » لا يزال هناك الكثيــر مما ينبغي القيام به إذ لايزال 
الكثير مــن الطلبات المســجلة لاتخاذ إجــراءات عاجلة 
بلا إجابة، ولم  تمتثل الحكومــة لالتزاماتها في تقاريرها 
الخمسة السابقة المقدمة إلى الجمعية العامة. ومن بينها أن 
» تُدرج فورا حالات الاختفاء القسري كجريمة منفصلة«.  
كما دعت اللجنة الحكومة إلى وضع اســتراتيجية شاملة 
للبحث والتحقيق في جميع حالات الاختفاء، وأن تؤسس 

مســتقلة  عمل«  »فرقــة  فــورا 
من  منهجــي  بشــكل  للتحقــق 
ســجلات جميع أماكن الحرمان 
جميع  أســماء  مع  الحريــة  من 

المحتجزين. وإنشــاء لجنة مســتقلة للقيام بمهمة تقصي 
الحقائــق للتحقق مما إذا كانت أماكن الاحتجاز الســرية 
موجودة، بجميع الوســائل التقنية. ولمعالجة احتياجات 
الضحايا وحقوقهم، دعت اللجنة إلى إصدار تشــريعات 
لضمان اعتبار أي فــرد تعرض لضرر كنتيجة مباشــرة 
للاختفاء، ضحية على النحو الرســمي ويحق له التمتع 

بالحقوق الواردة في الاتفاقية.
وتختتم اللجنــة تقريرها بنداء تطالــب فيه  بتدخل 
عاجــل ومتضافر من جانب الحكومــة العراقية والبلدان 
المجاورة لها والمجتمــع الدولــي ككل لمعالجة ووضع حد 
لحالات الاختفاء القسري، بكافة انواعه ونطاقه، والذي 
يمس جميع سكان البلد، بغض النظر عن إنتمائهم العرقي 

والديني. 
أثار نشــر التقرير برســمه صورة مخيفة عن واقع لم 
يعد بالإمكان الســكوت عليه، وكونه ليس التقرير الأول 
ولا المخاطبة الرســمية ألاولى مع الحكومة حول مأســاة  
الإختفاء القســري، تساؤلات حول إمكانية حدوث تغيير 
فعلــي أو أنه مجرد تقريــر آخر يضاف إلى تــل التقارير 
المتراكمة. وهي تســاؤلات مشــروعة تُحيلنا إلى ضرورة 
الإيمان بأهمية توثيق حالات الاختفاء القســري لتحقيق 
العدالة وبتطبيق القوانين المحلية والدولية وإن لم تُحدث 
تغييرا فوريا، فرحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، ومن 

الضروري متابعة الرحلة لديمومة الأمل.  

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ التحقــتُ بالصحافــة الجزائريــة قبيل 
تخرجي من كلية الإعلام قبــل أكثر من ثلاثين 

سنة. كانت الصحافة حلمي منذ الطفولة.
عندما انتســبتُ لها كانت هــذه الصحافة تعيش أفضــل أيامها. كنا 
نشعر بالفخر وبأن ســقف الحرية أعلى من الســماء، ومثله كان سقف 
أحلامنا ورغبتنا في التعلم والعمــل. رغم الأخطاء الفادحة الناجمة عن 
قلة الخبرة وغياب التوجيه، ورغــم الفوضى المهنية والإدارية، كُنّا على 
ثقة أن الأفضل ينتظرنا في المحطة المقبلة. كنا شبابا بؤساء ماديا لكن في 
قمة الســعادة. نؤمن بأننا نقدّم شيئا لهذا الوطن، وبأننا أفضل حظا من 

غيرنا، ننظر إلى المستقبل فنراه يتوهج نورا وأملا وتفاؤلا.
ثم حدثت النكسة بسرعة. في كانون الثاني )يناير( 1992 أوقف قادة 
الجيش وبعض السياســيين المدنيين الانتخابات النيابية وأعلنوا حالة 
الطوارئ. سُــرقت أحلامنا. دخلت البلاد نفقــا مظلما من القتل والتنكيل 

كانت الصحافة، ومعها نحن، من أكبر ضحاياه.
كانت الســنوات التــي أعقبــت 1992 مؤلمة اعترف بأننــي أعجز عن 
إيجاد الكلمات لوصفها. كنا بين ناريــن، أمامنا جماعات إرهابية قوامها 
ل  وحوش بشرية مستعدة لذبحك وأكل لحمك، وخلفنا نظام مستبد يُحمِّ
الصحافيــين )والمجتمع( »مزيّة« أنه يحميهم )هــل كان حقا يفعل؟( وأن 

واجبهم في المقابل الرضا بأن يدوسهم بحذائه. 
كانت بالنســبة لي صدمة شــخصية عميقة مزّقت روحي. كانت مثل 
قذيفة قضت علــى كل أحلامي وطموحاتي وطاقتي العارمة وحوّلتها إلى 
ا معافى  شــظايا متناثرة. أحمد الله يوميا أنني خرجت من تلك المحنة حيًّ
عكس عشــرات الزملاء، لكن رغم مرور كل هذه الســنوات والخبرة، أقرُّ 

بأنني لم أُشفَ منها بعد. 
كان أملي أن تصبح تلك المحنة درسا وعبرة وحصنا للمستقبل يحمي 
الجزائر وصحافتها من العــودة إلى الوراء. لكننا عدنا. وحال الصحافة 
الجزائريــة في 2023 عودة إلى هذا الــوراء المظلم المؤلم. لا أظن أن هناك 
عاقــلا يختلف مع حقيقة أن الصحافة الجزائريــة تعيش منذ 2020 أياما 

سوداء. 
كانت الصحافة فــي بداية عهد بوتفليقة أقرب للتفاؤل وهي تقف على 
أنقاض عشــرية الدم وذكرياتها الحالكة. لكنها سرعان ما وجدت نفسها 
تتسابق لتأليه الحاكم بأمره، مقابل مزايا مادية وضيعة من قبيل صفحة 

إعلانات.
كان المال هو ســلاح بوتفليقة وعصابته في تدجــين الصحافة. وفي 
حضور المال لا حاجة لك لأســلحة أخرى. أدرك بوتفليقــة وأركانه هذه 
الحقيقة وأدركها أهل الصحافة، فحدث زواج المصلحة إلا من استثناءات 

نادرة.
بعد حراك شعبي اســتثنائي في ربيع 2019 أسقط عصابة بوتفليقة، 
كان المفروض أن يســير حــال الصحافة نحو الأفضــل، لكن الذي حدث 
عكس ذلك. فبعد أربع ســنوات من ســقوط بوتفليقة، يجد الصحافيون 
الجزائريون أنفســهم في درجة من الانحطاط لم تكن تخطر لهم في أسوأ 

كوابيسهم.
من المؤلم أن يقارن المرء واقــع اليوم بعهد عصابة بوتفليقة مع تلميح 
إلى أن ذلك الماضي كان أقل سوءا. لكنها الحقيقة الساطعة المتمثلة في أن 
الصحافة فــي الجزائر تتعرض منذ بداية 2020 لقمع لم تشــهد مثله في 

السابق.
ا نخشــى على حرية الصحافة من التضييق القانوني  في الســابق كنَّ
والبوليســي، وهو ما كان موجودا طيلة عقود. كانت مراحل من الصعود 
والنزول والشد والجذب. رغم أنه كان صراعا، إلا أنه كان مقبولا بما فيه 

من حلقات وفترات متفاوتة بين الحرية والقمع. 
اليوم لا صعود ولا هبوط. لا شدّ ولا جذب. تشعر أن هناك جهدا جبارا 
يُبذل في مســتوى ما في دهاليز الســلطة لقتل الصحافــة ودفنها كقيمة 

وكنشاط اقتصادي. 
عــدد الصحافيين المســجونين أو الذين سُــجنوا وأُطلق ســراحهم، 
الموضوعين تحت الرقابة أو الذين وُضعوا ثم رُفعت عنهم، غير مسبوق. 
بهذا يكون النظام الحاكم فــي »الجزائر الجديدة« قد حقق بعض أهدافه 

إلى حين، لكنه لم يحقق شيئا للجزائر.
آخر ضحايا الحرب على الصحافة الصحافي إحســان القاضي الذي 
حُكم عليه بالســجن خمس ســنوات )اثنتان موقوفتــا التنفيذ( وبحل 

مؤسساته الإعلامية.
هذا الحكم السياســي ينمُّ عن حقد ورغبة في تدمير إحسان القاضي 
وما يمثله من رمزية، ولا يخلو من سادية راعت أن الرجل، وهو اليوم في 
منتصف الســتينيات من العمر، عندما يقضي عقوبته يذهب مباشرة إلى 
التقاعد الصحي والوظيفي لأنه، وهكــذا يُعتقد، يكون قد تراجع صحيا 
وانتهى معنويا وشــارف على السبعين. وهو عُمرٌ في الغالب يقتل في أي 
سجين خارج للتو من عقوبة ظالمة الرغبة في استئناف أي نشاط عام. إلى 
جانب هذا يجب أن نتوقع أن »حريّته« ستُقيّد برقابة قضائية ومضايقات 
أمنية وإدارية من قبيل الحرمان من حرية الحركة أو العمل وجواز السفر 
دون إعلان ذلك رســميا أو كتابيا. وليس أسهل على الطاحونة الأمنية/

ا كان، ولها باع طويل في ذلك. البيروقراطية الجزائرية من أن تبتلع أيًّ
حرب نظام »الجزائــر الجديدة« على حرية الكلمــة قائمة على جبهة 
سياســية وأخرى اجتماعية. الجبهة السياسية مبعثها التخطيط لولاية 
رئاسية ثانية لعبد المجيد تبون. والمتفق عليه بين الذين يخططون للفترة 
الثانية أن أيّ هامش حرية في الكلمة والتعبير سيشوّش على حساباتهم. 
الجبهة الاجتماعية مرتبطة بالأولــى ومبعثها الخوف من ثورة جيّاع 
تعصف بكل شــيء، وفي مقدمة »كل شــيء« الولاية الرئاسية الثانية. 
قناعة المحيطين بتبون بأن ثــورة الجيّاع باتت في حكم الممكن، وخوفهم 
من حدوثها في أيّة لحظة هو ما يدفعهم إلى تكميم الأفواه وقمع كل أشكال 
التعبير التي تنقل الواقع الاجتماعي )البيروقراطية، الفساد، ندرة المواد 
واسعة الاســتهلاك، غلاؤها الفاحش.. إلخ(. الخوف من ثورة جيّاع هو 
ما يفسر تســخير الصحافة الجزائرية للترويج يوميا لأخبار قمع الغش 
واعتقال »المضاربين« وترويع التجار. هذا الخوف يفسّــر كذلك الأحكام 
القضائية القاســية )السجن المؤبد وبعشرات الســنين( التي تصدر في 
حق مزارعين وتجار جملة ومُلّاك محطات تخزيــن وتبريد مواد زراعية 

وغذائية، والترويج لها عاليا. 
قليل مــن العقل يقول إن قمع الصحافــة وإذلال الصحافيين لم يصنع 
يوما أمة قوية. ومثله من النضج يقــول إن قتل الصحافة يعني قتل ركن 
من أركان وطن ســوّي. أيُّ قول غير هذا يعنــي أن صاحبه لم يفهم جيدا 

دروس التاريخ. وهذا ما يبدو عليه حال »جماعتنا«.

٭ كاتب صحافي جزائري

اغتيال الصحافة الجزائرية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10952 الثلاثاء 11 نيسان )أبريل( 2023 - 20 رمضان 1444 هـ Volume 34 - Issue 10952 Tuesday 11 April 2023

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ ميامي- أ ف ب: اســتغنت إحدى المــدارس الثانوية الأمريكية عن 
معلّم لمادة علم النفس كونه طلب من تلاميذه كتابة نبذة نعي عن أنفسهم 

تُنشر بعد مماتهم، كما لو أنه اليوم الأخير من حياتهم.
وأوضــح جيفري كين )63 عاماً( في منشــور عبر فيســبوك، أنه كان 
يرغب في تطبيق أحد الدروس من خلال تمرين يرمي إلى إعداد التلاميذ 
لخطر اقتحام أحد المسلّحين مدرستهم الواقعة قرب أورلاندو في فلوريدا.
وكان قد طلب مــن تلاميذه كتابــة »انطباعاتهم« عن هــذه المحاكاة 
والتفكيــر في الأســباب الكامنة وراء تكــرار عمليات إطــلاق النار في 

الولايات المتحدة، والحلول التي يمكن أن تؤدي إلى تفاديها، إضافة إلى 
كتابة نبذة عن حياتهم تُنشَر بعد وفاتهم.

وذيّل الأستاذ الورقة بعبارة أكّد فيها لتلاميذه أنه لا يهدف إطلاقاً من 
هذا التمرين إلى إزعاجهم.

إلا أن الأستاذ فُصل من المدرسة التي اعتبرت إدارتها في بيان نشرته 
وسائل إعلام أمريكية، أن التمرين الذي طلبه من التلاميذ »غير مناسب«.
ودافع كين نفســه مــن خلال مقابــلات متلفزة، فأكّد فــي حديث إلى 
شــبكة »إن بي ســي« أنّ التمرين »لم يكن يهدف إلــى إثارة الخوف في 

نفوس التلاميذ أو جعلهم يفكّرون في أنهم سيموتون، بل كان يرمي إلى 
مساعدتهم على التفكير في الأمور المهمة في حياتهم«. وأكّد لقناة »فوكس 
5« أنّ قرار إقالته أصابه بـ«الذهول«، وقــال: »كنت أتحدث مع التلاميذ 

عن العالم الذي يعيشون فيه وعن الأسلحة والمهاجمين«.
وباتت الأســلحة النارية تمثّل في العام 2020 السبب الرئيسي لوفاة 
القاصرين الأمريكيين، مع تسجيل 4368 حالة وفاة، متقدّمةً على حوادث 
الســير والوفــاة بجرعات زائدة، حســب مراكز الوقايــة من الأمراض 

ومكافحتها.

فصل معلّم أمريكي طلب من تلاميذه كتابة نبذة عن أنفسهم تُنشر بعد وفاتهم

أزهار التيوليب
 تضفي جمالًا أخاذاً على أحياء أمستردام

العديــد مــن أحيــاء  – الأناضــول: تزينــت  أمســتردام 
العاصمــة الهولنديــة، أمس الإثنــن، بزهــور التيوليب في 
النسخة التاســعة من »مهرجان أمســتردام للتيوليب« التي 

تحتفل به البلاد كل عام.
وأفــادت المســؤولة الإعلاميــة عــن المهرجــان، ماريكــي 

كلوسترز، أن المهرجان يقام سنوياً من 2015.
وأوضحــت أن هدف المهرجان هو إمكانية رؤيتها من قبل 
جميع الناس في الشوارع بدلًا من عرضها فقط في الحدائق 

ومناطق الجذب السياحي.
وأضافــت أن أولويتهم هي تمكن ســكان أمســتردام من 
الاســتمتاع بمشــاهدة الأزهار الملونة والاعتيــاد عليها دون 

حصرها للسياح والزوار.
وذكرت أنه سيتم عرض مئات الآلاف من أزهار التيوليب 
فــي 75 نقطــة فــي العاصمــة لغاية نهايــة أبريل/ نيســان 

الجاري.
تجــدر الإشــارة إلــى أنّ زهــرة التيوليــب أصبحــت رمزاً 
هولنديــاً وقيمــة اقتصادية لهم؛ حيث تتــم زراعة أكثر من 4 

مليارات بصيلة، ويتم تصدير نحو نصفها.

انهيار جليدي في جبال الألب 
يودي بحياة 6 أشخاص

باريس - د ب أ: قال متحدث باســم قوات الدرك الفرنسية، 
أمــس الإثنين، إن حصيلة القتلى فــي انهيار جليدي في جبال 
الألب في فرنســا بالقرب من منتجع تشــامونيكس الشــهير 

للتزلج، ارتفعت إلى ستة أشخاص.
ووفقاً لتقارير إعلامية كان بين الضحايا مرشــدان وأربعة 

متزلجين انجرفوا عندما وقع الانهيار الثلجي ظهر الأحد.
وذكــرت قناة فرانــس بلو أن أعمــار القتلى تتــراوح بين 
منتصف العشــرينيات إلى أواخــر الأربعينيات، وجاؤوا من 

مدن فرنسية مختلفة.
وضرب الانهيار الجليدي نهر أرمانســيت الجليدي بالقرب 
من مونت بلانــك، أعلى قمة فــي جبال الألــب، على الحدود 

الفرنسية الإيطالية.
وقدم وزير الداخلية الفرنســي، جيرالد دارمانين، شــكره 
لأجهزة الإنقاذ. وعبر هو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

عن تعاطفهما مع الضحايا وأسرهم.
وذكــرت قناة فرانس إنفو أن شــخصاً آخر أصيب بجروح 
طفيفة وأن شخصاً ثامناً نجا بإصابات، مستندة في معلوماتها 

على المقاطعة المحلية.

• أقــام منتدى البيــت العربي الثقافــي في مقره في جبل الحســن في 
العاصمة الأردنية عمان، أمســية مفتوحة ناقشــت الأحــداث والانتهاكات 
المتعلقة بالقدس الشــريف. شــارك فيها عدد من الشــعراء والأدباء، بينهم 
محمد خضير وعلي الفاعوري وإســلام علقم وصالح الجعافرة وناصر 
أبو حاكمة رفعت قزيح وماجدة الطراونة وأديبة محمود. أدار الأمســية 

الشاعر محمد بو عوني الطورة.

• احتضنت قاعة ســينما الســاحل في الشــراقة )الجزائر العاصمة(، حفلا موســيقيا في الطابع 
الشعبي، أحياه المطربان بن زيان عبد النور وكمال بلخيرات.

• ضمن ليالي »أمســيات الإنشاد والمدائح«، التي أعدتها الأوبرا السلطانية في مسقط خلال شهر 
رمضان المبارك، أقيم حفل حمل عنوان »إنشاد ومدائح نبوية من سلطنة عمان« قدمها المنشد العماني 

أحمد بن عمر الشنفري وشاركه »كورال« من فرقة أريج.

• نظمت مؤسســة الملتقــى وجمعية حماية والنهــوض بالتراث المغربي في الربــاط، ندوة بعنوان 
»التــراث الثقافي اللامادي في المغرب، نموذج لحوار الحضارات والتعايش الديني«. وبن المشــاركن 
رئيس مؤسســة الملتقى الدكتور مولاي منير القادري بودشيش ووزير الثقافة والشباب والاتصال 
مهدي بنسعيد وسالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة 

)الإيسيسكو(.

الياس خوري

وجد شلومو نيئمان، رئيس مجلس المستوطنات في الضفة 
الغربية المحتلــة، الكلمة الملائمة من أجل وصف ممارســات 
الاحتلال الإسرائيلي. فقد طالب »بقتل أمل الفلسطينيين«، رداً 
على عملية الغور الفدائية. بالنسبة لغُلاة المستوطنين الذين 
يعيثون في الأرض خراباً، لم يعد قتل الفلسطينيين كافياً، بل 

يجب الانتقال إلى مرحلة قتل أملهم في الحرية.
والســيد نيئمان لم يكتشــف جديداً، فالهدف الإسرائيلي 
الثابــت منــذ بداية النكبــة المســتمرة عــام 1948، هو دفع 
الفلســطينيين إلى اليأس من كل شــيء، وإقفال أبواب الأمل 
في وجوههــم، على اعتبــار أن اليأس ســوف يقودهم إلى 

الاستسلام الكامل.
لكن ما معنى قتل الأمل؟ وإلى أين يقود اليأس؟

هــذا هو الســؤال الذي بدأ اليمين الإســرائيلي الفاشــي 
يكتشــف جوابه. فالعربدة الوقحة التي تحولت إلى سياسة 
إسرائيلية رســمية مع صعود الصهيونية الدينية وإمساكها 
بالائتــلاف الحكومي الذي يقــوده نتنياهو، هــذه العربدة 
تســتند إلى رؤية إسرائيلية تفترض بأن الفلسطينيين فقدوا 

الأمل، وأنهم لا يملكون أفقاً، وعليهم القبول بموتهم.
انظروا إلى صور العربدة في المســجد الأقصى، هل يمكن 
أن نتخيل جيشــاً يحتل كنيسة مســيحية ويطلق النار على 
المصلين، قبل أن يقوم ببطحهم أرضاً وتكبيلهم أمام عدســات 

الكاميرات؟
أو أن نتخيل مشــهداً مماثلًا في كنيس يهــودي، أو معبد 

بوذي؟
ما يبــدو لنا خارج احتمــالات الخيال تحــول إلى حقيقة 
على يد المستوطنين وجيشــهم، فهذه العربدة ممكنة فقط إذا 
افترض الذين يقومون بها بأن الضحايا فقدوا الأمل، ويمكن 
التعامل معهم بالأســاليب التــي يمليها الخيــال العنصري 

المريض.
عندمــا قــرأت تصريح الخواجة الإســرائيلي لــم أفاجأ، 
فالناس في فلســطين وبلاد المشــرق العربي يعيشــون في 

اليأس، بل ربما وصلوا إلى مرحلة ما بعد اليأس.
لقد نجح الاحتلال الاسرائيلي وأنظمة الاستبداد والتبعية 
العربية في بناء حائــط اليأس الذي يشــكل امتداداً لجدار 
الفصل العنصري في فلســطين. وحائــط اليأس ليس مجرد 
مكعبات إســمنتية، بل هــو بنية متكاملة يســيجها التطبيع 

العربي الرسمي مع دولة الاحتلال.
أنظمة تطبّــع وتتعاون مــع احتلال يقــوم بإذلالها لأنها 
مصابة بالرعب من شــعوبها المكبلة بالقمــع. أما قمة حائط 
اليأس هذا فنجدها في فلسطين، حيث يقفل استسلام السلطة 

الفلسطينية الأفق بالتنسيق الأمني مع الاحتلال.
العربدة الإســرائيلية وصلــت إلى ذروتها فــي حوّارة، 
التي يريد ســموتريتش إزالتها من الوجود، وإلى مستعمرة 
»كريات أربع« في الخليل حيث رقص بن عفير على إيقاع عيد 

المساخر- بوريم.
حقيقتان غابتا عن وعي دعاة قتل الأمل الفلسطيني:

الحقيقــة الأولى هي أن مشــروعهم يهدد وحــدة المجتمع 
الإســرائيلي. فالمشــروع الاحتلالــي لا يكتمــل إلا بتحويل 
إســرائيل إلى دولة ثيوقراطية، وهذا يعني تغييراً جذرياً في 
بنية الســلطة الإسرائيلية، وتهميشــاً للمؤسسة القضائية، 
وغلبة للمســيانية الفاشــية على المجتمع الإسرائيلي. وهذا 
ما صنع ســيل مظاهرات الاحتجاج، وأعلن انقســام المجتمع 

الإسرائيلي بشكل صار من الصعب تلافيه.
والحقيقــة الثانية، وهــي الأكثر أهمية، تكمــن في إرادة 
الحيــاة التــي لا يمكن قتلهــا. وهذا مــا تعبر عنــه المقاومة 
الفلســطينية الجديدة التي تتسع في كل يوم، وتتخذ أشكالًا 
منظمة وعفويــة، جماعية وفردية، بحيــث صار من الصعب 

التنبؤ باحتمالاتها.
الحقيقــة الثانية اســمها حقيقــة ما بعد اليأس، شــبان 
يذهبون إلى موتهــم دفاعاً عن الحياة. فالموت الفلســطيني 
يمتزج بالحياة، بحيث صار من الصعــب الفصل بينهما. من 
كعب اليأس يولد الحلم، وهــو حلم لا يتعدى التأكيد على أن 
الفلسطينيين يصنعون حياتهم ويعطون معنى للوجود عبر 

كسر الحاجز بين الحياة والموت.
بعد سبعة عقود من السباحة وســط أمواج اليأس، يأتي 
من يعلن بداية جديدة وســط النهاية، فيقــوم بقلب المعاني 
رأساً على عقب، ويستعيد اسم الفدائي كاسم للذي اختار أن 

يموت كي لا تموت الحياة على أرضه.
امتــزاج هاتين الحقيقتــين، حقيقة التحول الإســرائيلي 
نحو فاشــية دينية لا عقلانية، وحقيقة البداية الفلسطينية 
الجديدة التي تنشــأ خارج اللغة السياسية القديمة وأطرها، 
يقدم لنا صورة جديدة للحاضر، علينا أن نتعلم أبجديتها من 

جديد.
إلى جانب هاتين الحقيقتين تبــرز حقيقة ثالثة عبرت عن 
نفســها في صواريخ الكاتيوشــيا والغراد التــي أطلقت من 
جنوب لبنان. مجموعة صغيرة من الصواريخ القديمة كانت 
تســتخدم في ســبعينيات القرن الماضي، جــاءت لتعبر عن 
تضامن رمزي مع المعتصمين في المسجد الأقصى، كانت كفيلة 
بخلخلة البنية السياسية الإسرائيلية، لأنها كشفت بأن خيار 

الحرب لم يعد سهلًا.
أمام هذه الصواريخ القليلة العدد والفاعلية أصيبت الآلة 
الإســرائيلية بالرعب، أخطأوا في أرقام الصواريخ، ثم بدأوا 
حفلة تهديــدات واجتماعات وتســريبات انتهت إلى قصف 
»رمــزي«، لأراض فارغــة فــي الجنوب اللبنانــي، ولبعض 

القذائف التي سقطت على قطاع غزة.
لقد فهم الإســرائيليون أن اللعبة على الطريقة القديمة لم 
تعد مجديــة، وأن عليهم مراجعة حســاباتهم جيداً، قبل أن 
يندفعوا إلى حرب لا تســمح بها انقساماتهم، وصارت بعيدة 

المنال في ظل موازين قوى جديدة.
وغداً سيكتشــفون أن ثمن العربدة فــي الضفة والقدس 
يكبر يوماً بعد يوم، وأن الســكرة المسيانية التي أتت في زمن 
صعود اليمين الشــعبوي في العالم لم تعد تستطيع أن تحمي 

نظام الأبارتهايد والتطهير العرقي في فلسطين.
المستوطن الصهيوني الذي سرق الأرض لا يزال مصراً على 
ســرقة الأمل والحياة. لذلك لا خيار أمام الفلسطينيين سوى 
المقاومة، ولا خيار للمقاومة ســوى الاســتمرار حتى إزاحة 

كابوس الاحتلال.
فالحياة حين تمتزج بالموت تصير أقوى من الموت. 

حين تمتزج 
الحياة بالموت

»فضة« مذيعة افتراضية في الكويت
■ الكويــت - أ ف ب: أصبحت »فضة« مذيعة افتراضية تعمل 
بالــذكاء الاصطناعــي فــي إحــدى الصحــف الإلكترونية ضمن 
مرحلة اختبارية تهدف إلى صناعة محتوى جديد، حســبما أفاد 

القيمون على المشروع.
ظهــرت »فضّــة« لأول مــرة على تويتــر على حســاب صحيفة 
»كويــت نيــوز« الإلكترونيــة، إحــدى الّأذرع الإعلاميــة التابعــة 
لصحيفــة »كويــت تايمز« التي تعــد أول صحيفــة يومية صدرت 

باللغة الإنكليزية في الكويت والخليج العربي قبل 61 عاماً.
ارتــدت »فضــة« قميصــاً أبيض وســترة ســوداء قائلــة بلغة 
عربية فصيحــة: »أنا فضّة أول مذيعة فــي الكويت تعمل بالذكاء 
الاصطناعــي في مؤسســة كويت نيــوز الإعلامية. مــا هي نوعية 

الأخبار التي تفضلونها؟ لنسمع آراءكم«.
وقــال المديــر الشــريك لصحيفة »كويــت نيــوز« ونائب رئيس 
تحرير جريــدة »كويت تايمز«، عبــد الله بوفتــن، إن »فضّة« قيد 
التجربــة »للاســتفادة من مزاياهــا في صناعة المحتــوى الجديد 

والمبتكر«.
وأضاف: »فضّة اســم كويتي شــعبي قديم يرمز لمعدن الفضة 
والصورة النمطية في الأذهان عــن الروبوتات دائماً تكون فضية 
اللون ومصنوعة من المعدن، لذاك دمجنا العنصرين وأطلقنا اسم 

فضة على المذيعة الافتراضية«.
يعكف فريق على رصد الملاحظــات لأخذها بعن الاعتبار، وقد 
تستخدم »فضّة« في وقت لاحق اللهجة الكويتية لتقديم أخبارها 
على حســاب الصحيفة على تويتــر الذي يتابعه أكثــر من مليون 

و200 ألف شخص.
وأوضــح بوفتن أنّ شــكل المذيعــة التي بدت شــقراء »يعكس 

التنوع الذي يجمع الكويتين والمقيمن.... فضّة تمثّل الجميع«.
حظيت »فضّة« بتفاعل كبير على وســائل التواصل الاجتماعي 
فــي الكويت. كما تفاعل معهــا العديد من الاعلامين والمراســلن 
ومقدمي البرامج. وكتب أحدهــم: »وظيفتنا في خطر، فهل تكون 

فضة وزميلاتها بدلاء عنا في المستقبل القريب؟«.

تايلور سويفت 
تطلق ألبومها 

العاشر
»أنصاف الليالي«
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العاشر
»أنصاف الليالي«

أطلقت المغنية الأمريكية تايلور سويفت ألبومها العاشر الذي 
طال انتظاره بعنوان«أنصاف الليالــي« )ميد نايتس( متبوعًا 
بســبع أغاني إضافية جرى إصدارها بشــكل مفاجئ وذلك بعد 
ساعات من انفصالها عن الممثل البريطاني جو ألوين، بعد علاقة 

دامت ست سنوات. 

طوكيو تحتفل بـ40 عاما
على »ديزني لاند«

طوكيو تحتفل بـ40 عاما
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أقيم في نهار يوم  احتفال طريف 
عاما   40 أمس في مناســبة مــرور 
على إقامة ديزني لاند في حي »أورا 
ياســو« في أحدى ضواحي طوكيو 

عاصمة اليابان


